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هذه بجموعة من الدراسات النقدية في التنظير والتطبيق تمشل 
مقارباتي خلال النصف الأول من عقد التسعينات » بعضها كلفت 
بكتابته » وبعضها الآحر ندبت إليه نفسي » وبعضها الثالث حملت 
عليه » ولم تكن بي إليه رغبة »> ولكنها على احتلافها تعكس ما 
التزمت به أوطورته رؤية ومنهجا وأسلوب تناول . 

قيل لي غير مرة أنه من الأفضل لك أن تنصرف إلى تأليف 
الكتب وتأاسیسٍ منهج ومدرسة تارك لمريديك من بعدك حطة 
وهدفا وأفقا قصيا » فلماذا تضيع حهدك في مشل هذه المقاربات 
المشتتة » سواء على مستوى الأجناس الأدبية ام على مستوی 
الموضوعات ؟ اليس من الأجحدى أن تقدم كتابا في حنس واحد من 
الأحناس » أو في قضية مفردة من القضايا النقدية يكون كل ما بين 
دفي المؤلف من الحلد إلى الحلد منصرفاً إليها باحثا فيها ؟. 

وأعتزف بأن وحهة النظر هذه أكثر من أن تكون سديدة » 
صائبة وضرورية » بيد أن ما أقوم به هو الضريبة ال يجب علي أن 
أدفعها لقاء الاهتمامات الثقافية المتعددة » والأجناس الأدبية الي 
أرودها » والحاضرات واللقاءات والندوات الي ألبيها دائما » وتأحذ 
من وقي وحهدي الكثير . إن مثلي ممن يد نفسه مستهلكا 
باستمرار لا يستطيع أن جد الوقت الكافي للانصراف إلى تدوين 
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كتاب مقنع » يغلق من دونه الباب على ذاته » يوفر له الجهد» 
وينعم فيه الذهن » ويكون له كل الوقت › وأنت فى هذه الحالة 
لابد ن تختار بين طريقتين : طريق الكتاب الواحد» وطريق 
الكتاب المنوع » طريق الانصراف إلى ذاتك دون الناس » وطريق 
الانصراف إلى الناس الآحرين دون ذاتك » وأحدني في مشل هذا 
الغيار أوثر الطريق الثاني - لقد وهبت نفسي من أحل الآحر / 
الحجماهير ‏ لبي رغائبها » وأحاورها فيما تريد » وأدعوها الدعوة 
تلو الدعوة إلى ما فيه خيرها ورشادها ومستقبلها في فعاليات 
ونشاطات تنويرية أو من بها وأسشرفها . من هنا كان التنوع 
والتشتت » ومن هنا كان الالحاح على استزاتيجية النص ف آفاقه 
الثلاثة » أفق المعرفة » وأفق النقد » وأفق التطور . 
الأدبية في أجناسها المتعددة : حنس الشعر والقصيدة » وجنس 
السرديات في نغطيها القصير والطويل » وجحنس المقالة » وحنس 
السيرة » وجنس النقد بوصفه حقلا متحصصا يشمل الحميع » 
ويتميز منها في آن بأدواته المعرفية المستقلة » لقد حاولت فى هذا 
التنوع أن أحقق أمرين : 

أولهما تلبية نداء الاحتصاص العام - الأدب الحديث -» 
وتانيهما نداء المواية « أن تعرف كل شيء عن الأمر الواحد وأن 
تحرف شيا واحدا عن كل الأمور» » فإن استطاع هذا التنوع أن 
بحقق النداعين ویلبیهما فقد آتی كله » وآن م يستطع يظل في [طار 
احاولة » وكم من محاولة أحفقت مهما اأعى صاحبها من سلامة 
النية والقصد والهوى . 

أما على صعيد اسازاتيجية النص أو العمل ف آفاقه الثلاثة . 


٦ 


العرفة والنقد والتطور فقد استجبت في ذلك إلى نداء العصر / 
الرحلة » وهي مرحلة عندي ترفع ثلاث يافطات في مقابل ثلائة 
شعارات غلبت على المرحلة السابقة . ترفع يافطة المعرفة ولا شيء 
غير المعرفة في مقابل شعار الايديولوجية » لقد كنت في مقارباتي 
السابقة أميل إلى شيء من هذه الايديولوحية » وصرت الآن أكثر 
ميلا إلى ميدان المعرفة » والفرق بينهما كبير » فالايديولوحية جحعلك 
ملتزما بقضايا مسبقة الصنع » أما المعرفة فتجعلك تتجه في كل إاججاه 
لتأحذها من أي مصدر وطريق » لأن غايتك الحقيقة واليقين . 

وترفع يافطة النقد في مقابل شعار القبول السلبي أو الايجابي 
ولم لا أقول الاستسلام مادام المنطلق ايديولوجيا » اليوم صار النقد / 
رفع اللسان أو الرفض أو حتى التساؤل هو الضرورة والمنطلق 
والسبيل » فلا شيء بعد اليوم يقيي » الكل فى موضع التساؤل > 
وموضع الشك والريبة » موضع النقد » قبولا أو رفضا أو إعادة 
انتاج . 

وترفع يافطة التطور في مقابل شعار الشمولية والبات » 
صحيح أن هذه اليافطة رفعتها في مباحثي منذ ٿلائين عاما وتا 
بها : «تطور الشكل الفي للقصة» » «تطور الصورة الفنية» » 
«وضع المرأة بين الضبط والتطور » » إلا أني قي مرحليي هذه 
أحدني أكثر استجابة وتلبية هذا النداء » نداء التطور على تلف 
الصعد » وبالنسبة إل دارسا أو ناقدا يعي التطور عندي مواكبة 
العصر في أدواته المعرفية » أصبحت اليوم أكثر اقتناعا بالقطيعة › 
«الايستمولوجيه» على مستوى المناهج وصولاً إل امتلاکها مسن 
حديد في دوامة التغير والتحول والتبدل . 
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وضمن هذا التطور كتبت نوعين من الدراسات : دراسات 
تحاوزت فيها مقولاتي السابقة » ويظهر ذلك جلي إذا قارنا بين 
بحث «القارئ والنص» الذي كتبته عام ٨‏ ونشرته في کتابي 
المغامرة النقدية عام ۱۹۹۲ » وبين بحث «النص بين آلية القراءة 
وإشكالية التلقي» الذي كتبته عام ٤‏ ۱۹۹ ونشرته في هذا الكتاب» 
وأما النوع الثاني من الدراسات الي واكبت فيها تطور الأدوات 
المعرفية الحديثة فيتجلى واضحا في دراسات عدة من مثل «التناص» 
و «الانزياح» و «التحويل الأدبي» و «المكان المغلق» و «الشعرية» 
... وجميعها مباحث حاولت أن أفيد منها نما أحرزته الاتجاهات 
النقدية من نحاحات حاصة في ميادين اللغويات والأسلوبيات 
والسيميائيات والسرديات » وأن كنت لم أستسلم نها كلية بل 
أحذت منها ما يسعفيْ ويلائم الانتاج الذي أعمل عليه مرة واجتمع 
الثقافي الذي أعيش فيه ثانية . 

ولعل الجديد في هذه الدراسات إلى حانب ما آسلفت هو 
وقويي عند «المنهج التكاملي» مرتین › صحیح ان هذا المنهج فهم 
مفهومات عدة وتناوله ا د 0 
لأول مرة في تاريخ النقد العربي الحديث يؤصل لهذا المنهج › 
وتستبان اُسسه ومنطلقاته » وتوضع له ماته وحدوده » وإذا کان 
اقابي منه تنظيرياً هذه لمرة فإني أرحو في المستقبل أن أنصرف إليه 
تطبیقیا » حتی يشق طريقه بعمق على مستويبن » مستوى التجنيس 
ومستوى الاحراء » وهو مطلب ألح علي فيه الكئير من الطلاب . 

إني آمل من وراء هذه المقاربات النقدية أن أ وكد نوعين من 
الاتصال والانفصال » الاتصال بالزاث على مستوى تطوير 
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المفهومات ب ما لايبعدنا عن الماضي كمادة » وان قطعنا عنه کمناهج» 
والاتصال بالغرب على مستوى المصطلحات والتقنيات مما لايقطعنا 
عن المواكبة والحضور » وإن كان يقطعنا عن الغزو الثقافي 
والاستلاب » ولكن كلا هذين الاتصالين / الانقطاعين لايعي إل 
شيعا إذا م تكن نقطة الانطلاق الرئيسة والأولى نابعة من واقعنا » 
من حر کته وضروراته وحاحاته ومستلزماته » وتلك لعمري هي 
الإإشكالية المعقدة والمستعصية . 
حلب قي الأول من کانون الثاني عام ۱۹۹۰ . 


فخببم البباشي 


في النقد التكاملي 


النقد التكاملي أو التكامل مصطلح لا نعثر عليه في معحم 
مصطلحات النقد في الغرب » وإنما نجده متداولا في الأدب العربسي 
الحديث منذ نصف قرن تقريبا . قي النقد الغربي وعلى امتداد هذا 
الزمان جد مصطلحات قريبة من المفهوم أو متزادفة أو متداحلة معه» 
منها النقد المتعدد أو المتكثر » والنقد الحواري والنقد الديعقراطي 
والنقد المفتوح ‏ » وجميعها مصطلحات نها سياقها المعرف العام 
والخاص » أقصد بالعام السياق الثقافي والفكري والاجتماعي للفارة 
الي ذاع فيها اللصطلح › وأقصد بالخاص السياق الأدبي والنقدي 
لاطار الكاتب أو وحهة نظره وآدواته المعرفية الي يستعمل قي 
نطاقها هذا المصطلح أو ذاك . 

المصطلح والقد العربي الديث : 

أن التعبع التارجخي لظهور هذا المصطلح في ح ركة النقد العربي 
الحديث » والبحث عن أول من استعمله أمران يحتاحان إلى تقص 
وجحهد ووقت لا غلك قي هذه العجالة أن جرح اتمهما » أو نشدب 
نفسنا للقيام بهما حق القيام » ومع ذلك فإنه لا حناح علينا أن 
نزعم أن كتاب السيد قطب «النقد الأدبي - أصوله ومناهجه» 
الذي صدر في الأربعينات يعد من أوائل الكتب الي استعملت 
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مصطلح النقد المتكامل » وقد أفرد الكاتب القسم الأحير من كتابه 
ناهج النقد الأدبي » وجحعل المنهج المتكامل حاتمة جثه فيها » ورأى 
أنه أقرب المناهج إلى طبيعة العمل الأدبسي الفنية . وفي الفازة 
ذاتها عام ٤۷‏ ۱۹ کتب ستانلي هايمن كتابه « الرؤية المسلحة » 
الذي ترجحم إلى العربية عام ۱۹۰۸ بعنوان «النقد الأدبي ومدارسه 
الحديئة .. » 


وکان لهذا الكتاب أثره البالغ قي سيرورة الح ركة النقدية 
العربية - مصطلحا ومنهجا وتطبيقا - » وفي مقدمته يعتقد الدارس 
أن النقد الملعاصر يحاول أن يكون ديمقراطياً » أي نقد يتوسع في 
أساليبه وطرائقه ويفيد من جموعهاء ويتساءل في الخاتمة عن امكانية 
وجود نقد تصاغ طريقته الاجرائية كالبناء وفق حطة منظمة ذات 
ساس مرسوم ولیس فقط بطرح العناصر في قدر واحدة ونحلطها . 

في منتصف الستينات تقدم صاحب هذه السطور بأطروحته 
لدرجة الماحستير عن التطور الفي لشكل القصة القصيرة في بلاد 
الشام الي صدرت بعد ذلك عن اتحاد الكتاب في أوائل الثمائينات » 
وفى هذه الاطروحة تبنيت ولا أزال المنهج التعسددي التكاملي 
ودافعت عنه فقلت : «ينبع موقفي النقدي في هذه الاطروحة من 
نظرتي الموسوعية نحو الكون والإنسان والحياة الي بجمع بين 
المتقابلات وفق مبدأً حدلي حر ومتحرك » وقد جعاتيي هذه النظرة 
أشعر إزاء المذاهب النقدية بشعور دقيق هو صدق نظرياتها حول 
بعض انتاحها الذي صنعته » وححطلها فيما يتعلق بالانتاج السابق أو 
القادم » وبكلمات أخرى جعاتني نظريا أومن بصحة نظرياتها ني 
حالة الاثبات وحطعها في حالة النفي حين تحاول كل منها أن 
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تستأثر بدراسة الفن والتفرد في تفسيره وتعليله . وعلى مر السنين 
أظهرت هذه المذاهب عدم جدواها وفائدتها » ودلت على أنها 
كانت وليدة الأغاط الحضارية المتتالية في الأوقات الي سادت فيها › 
وأنها فقدت أهميتها البالغة عند زوال هذه الأنماط › والسؤال هنا م 
لا نحاول ان نقيم منهجاً تركيبياً تكامليا من حلال المذاهب ؟ » . 
في عقدي السبعينات والئمانيدنات كثرت الدراسات الي 
اسن مها ر ته تقيمه على هذا الاقزاب التكاملي » مثلما دار 
الصطلح ذاته - تحديداً وتوضيحا - في جملة من مقدمات الأبحاث 
النظرية والتطبيقية » فشوقي ضیف قي کتابه «البحث الأدبي» صدر 
عام ۲ يومن بأنٌ على الباحث الأدبي إلا يكتفي .منهج واحد 
ولا دراسة واحدة لكي ينهض بعمله على الوجه الأكمل » بل لابد 
أن يستعين بها جميعها ويفيد يفيد حتى تتكشف له كل الأبعاد في 


الأديب ويي آثاره الأدبية E‏ : «ان 


رائد الا تجاه هو عبد القادر القط في أججاثه المتعددة » وأ ابراهيم 
عبد الرحمن وحاصة في كتابيه «قضايا الشعر في النقد العربي صدر 
عام ۷ و «دراسات عربية» E‏ ذاته بالاشراك قد 
غذ في الا تجاه ذاته ونماه وأبان حدوده » وبغض النظر عن هذا الزعم 
- وهو عندي غیر سدید ولا دقیق - فاننا في الوقت الراهين ضحد 
توحهاً يكاد يكون غالبا نحو هذا المنهج على امتداد الوطن العربي في 
الكتب وف الاطروحات الجحامعية لدرجي الماجستير والد كتوراه على 
السواء“ . حتى يصح أن ندعي - ونحن مطمعنون - أنه المنهج 
الذي يشرئب إليه النقد الآن ورعا في العقود المنظورة الآتية . 
وجب ألا ننسى في هذا الصدد ما قدمته ثلاث دراسات كان 
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ها تأثيرها الكبير : دراسة يوسف مراد في علم النفس التكاملي 
ودراسة غولدمان قي البنيوية التكوينية ودراسة تودوروف في نقد 
النقد ” » فالأولى فرقت بين المذهب التكاملي والمنهج التكاملي 
ورأت ني الثاني محاولة للتدسيق بين حقائق عدة تؤسس نتائجها على 
مبداً التعاون بين النظر والواقع والئانية أقامت نوعا من القوازي 
بين الذاتي والموضوعي مفسحة بذلك المجال لاجتماع أساوبي 
التناول اللذين ظلا يتبادلان الدور في تاريخ الفكر النقدي. والثالفة 
ااا ا ا النقد 
اللحواري الذي لا يقف فيه المنهج عند حدود الحوار مع الذات بل 
يتجاوزه إلى الحوار مع المناهج الأحرى المختلفة حتى تتكامل له 
قسماته الايجابية والسلبية وتتفاعل . فهذه الدراسات فرادى أو 
ججتمعة وبتخحلي أصحابها ولاسيما الأخيرتين عن الواحدية في الرؤية 
والحكم والتقويم عدت الطريق ووسعته*أيضاً نحو إيجاد نقد مفتوح 
يلتقي في رحابه الكاتب والقارئ » يصغي أحدهما إلى الآحر 
ويحاوره » ويفيد كلاهما فيما يتحاوران من أطر مرحعية كثيرة 
تتصاح ولا تتناقض » ویعمق بعضها بعضا دون أن يلغیه و يلاشیه. 


عوامل الانتشار : 

ولكن ما العوامل غير الأدبية الي ساعدت على ذلك كما 
ساعدت على أيجاد مناخ عام أمكن للنقد التكاملي أن ينهض 
وينتشر ويذيع » ويطرح بدیلاً عن سائر المناهج الأحرى ؟ إنها 
ججحموعة من العوامل والأسباب والتفاعلات الحلية والعالمحية اقا 
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أو قطلعاً - وجوداً أو تصوراً - » منها تراجع المبادئ الشمولية الي 
كانت الايديولوجحيات تعتمدها في الرؤية والتحليل » وغياب 
وحهات النظر الآحادية الى لونت الكون والحياة والإنسان بألوان 
متعارضة » وتهدم الأسوار التقليدية الي سيجت بها منظومات 
الأفكار نفسها أو أقامتها حوهما لتمنع التلاقي والتداحل » وتفكك 
العقائد السياسية وغير السياسية الق كانت وراء بعض التيارات 
الأدبية والمذاهب النقدية الرافضة لتفسير أية ظاهرة وتعليلها وفق 
وحوهها أو مكوناتها المتعددة » لقد أضحى العالم اليوم أصغر ما 
كنا نتصور وأقرب » وبفضل تقدم شبكة الاتصالات صرنا نيا 
الفكرة والفبر واللحظة بشكل متجاور أو متزامن » ما محدث هنا 
ينتقل بسرعة ويؤثر فيما بمحدث هناك أو يتأثر به › لم يعد مة شيء 
مستور أو يراد له أن يست » الكل بات يعيش في العراء . 

أدت جموعة هذه العوامل - الظواهر إلى إعادة طرح كثير 
من القضايا لا أدعي أنها حديدة ونا دعي أنها ضرورية وهامة في 
ضوء ما حد من ظروف وأحوال » وفي مقدمة هذه القضايا مسائل 
الحرية والعقلانية والتعددية والديمقراطية على احتلافها السياسية 
والسلوكية والاجتماعية والحوارية وحق الآحر في المعارضة ولي 
التعبير عن رأيه ووجحهة نظره والدفاع عنهما دون مواربة أو حوف 
أو حرج 7 » وإذا عدت الما ركسية أعدى أعداء التكاملية فلأنها في 
الأساس العدو اللدود للمناخ أو الاطار الذي تعمل فيه التكاملية › 
أقصد إطار التعددية والحرية والدعقراطية وحق الآحر في التعبير 
والمعارضة » ومن هنا نفهم ثلاة أمور محددة أوها لماذا دارت وتدور 
مص طلحات مثل النقد الديعقراطي والمتكثر والمتعدد في ظل التعددية 


٤ 


وتغيب فى ظل المنظومة الفكرية الواحدة › وثانيها لماذا يشيع النقد 
المفتوح والدص المفتوح والرؤى المفتوحة في رحاب الدعقراطية 
والحرية ويشيع النقد الحدود والنص الملتزم والرؤى المسدودة في 
رحاب الدكتاتورية السياسية والأدبية » وثالثها لماذا ينهض ويشيع 
المنهج التکاملي فی ظل الحوار ویتلاشی أو یزول تي ظل کبته ومنعه 
أو رفضه ؟! والجواب عن كل ذلك واحد » واضح وبسيط » هو 
أن طرفاً وضع على عینیه غمامتین فلم ير آمامه سوی طريق واحد 
بسهم واحد في اتجاه واحد هو درب الخنازير . 

وأن طرفاً آحر فتح عينيه على كل النور يأتيه من كل ابججاه 
ورآى أمامه طرائق شتى عرفتها الإنسانئية ونظرات متغايرة واسعة 
وعريضة تحاه الظواهر فأراد أن يفيد منها . طرف أعلى من نفسه 
على حساب الإنسان وطرف أعلى من إنسانية الإنسان في نفسه 
على حساب الذات الفردية ”“ . 

مفهومات عدة . 

فهم المنهج التكاملي لدى خختلف الدارسين الذين انتهجوه أو 
الذين رفضوه واتهموه - مفهومات عدة » واستعملت لوصفه أو 
توضيحه أو تقوبه مفردات ينتمي بعضها إلى حقول دلالية قد لا 
تتلاقى » فسيد قطب يرى أنه جماع لثلاثة مناهج هي التأثري 
والتقريري والحمالي تضاف إليها ملاحظات مستمدة من النفسي 
والتاريخي » ورادفه بالمنهج الفي فهما عنده - المتكامل والفي - 
أمر واحد » وجعله شوقي ضيف معحصورا في حلاصة المناهج الي 
يستطيع الدارس أن يفيد منها لسبر حياة الأديب وأدبه » ونص على 
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ذلك فقال : «إن البحث الأدبي أعقد من أن يخضع لمنهج معيْن »› 
أو نه لابمكن أن يحتويه منهج معين » ولذلك كان من الواحب على 
الباحث أن يفيد من هذه الناهج والدراسات -ميعا وهو ما نسميه 
بالمنهج التكاملي » » وحعله العربي حسن درويش منهجاً لكل من 
اقترزب من النص الأدبي أو حلله أو فسره قي ضوء الداحل والخارج» 
الذات والموضوع » الشكل والمضمون » أو حتى من رأى فيه - أي 
النص - المتعة والفائدة » أو التعبير عن الحياة والاستقلال عنها في 
آن» ولذلك ضم إلى رحابه جمهرة من النقاد والدارسين متعددي 
الآراء الفكرية والسياسية والأدبية » ويكاد لا يجمع بينهم حامع › 
على أن معظم الذين فهموه أقروا أنه منهج من لا منهج له (المنهجية 
من دون منهج على حد تعبير حلدون الشمعة) » أو بكلمة أدق 
منهج من لا ي ركن إلى منهج واحد » ونما من يغمس قلمه في كل 
ا لمناهج واحابر يمتح منها ما يفيد ويغي ويعمق النص الذي بين يديهء 
ولعل ذلك بالتحديد ما حعل الما ركسيين يتهمون أصحاب المنهج 
بشتى الاتهامات » ويشنون عليهم أعنف اهجوم وأشده » 

واصفين اياهم ومنهجهم من ورائهم مرة بالتلفيق وأحرى بالانتقاء › 
وثالثة بالتناقض ورابعة بالخاط أو الحمع في قذر واحدة بين مور لا 
تحتمع البتة . وسنحاول من جانبنا الآن أن نؤسس هذا المنهج أسسه 
أو نضع له معالمه الي يتسم بهاويقوم عليها» ونفحص جملة 
النعوت الي وصف بها سلباً أو ايجابا ونقوّمها . 


أسس النهج التكاملي . 
يقوم المنهج التكاملي على خمسة سس متعانقة متشابكة قي 
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الطرح والنظرة والرؤية والتقويم والتحليل لامندوحة عن واحد 
منهاء فهي أمّا أن تقبل جملة أو ترفض جلة » هذه الأسس هي : 

(أً) الموسوعية : الموسوعية معناها أن بعلك الناقد معرفة وثقافة 
عريضتون محيطتين تمكنانه من الالمام بالظاهرة الي يدرسها أفقيا 
رعموديا بحيث يدرك زواياها المختلفة وشبكة علاقاتها المتناسجة 
ورؤيتها ف حالي التط, را و العنى تختلف لدي 
اموسوعية عن الشمولية » فإذا كانت الثانية تعن تفسير الظاهرة 
ضمن مبدأً عام يرحع إليه الناقد فك الأولى تع تفسيرها ضمن 
مبادئ متعددة تتضمن النسبي والمطلق › الخارج والداحل » الثبات 
والحر كة » الذات والموضوع ۽ أي تتضمن ما هو کوني وإنساني 
أكثر أو إلى جانب ما هو حلي ووقي وعابر » وبهذه الدلالة أريد 
للكلمة ما أريد ها أن تحمل من معنى في الفكر الغربي عصري 
العقل والأنوار 

(ب) الانفتاح: إذا كانت الموسوعية ترتبط .ععرفة الناقد 
وتقافته فان الانفتاح يتعلق بذهنه وحالته النفسية » أي يتعلق بأمرين 
متلازمين أحدهما طبيعي والآحر ی کتښت . إن المعرفة الموسوعية 
تورث الإنسان أفقاً قصياً خد أقطاره وأبعاده إلى غير نهاية » وتخلق 
لديه إحساسا بان کل شیء بلا حدود » وأثه میما عرف أو ارتقی 
SS‏ 
فشمة عصور وتيارات ومدارس ومذاهب في النقد وغير النقد ها 
وجهات نظرها وآراؤها ومواقفها » وأن عليه أن يصيخ إليها وينفتح 
علیها » وبکلمات آحری إن الانفتاح الذهيْ والنفسي عند الناقد 
معناه الخروج من شرنقة الذات لمصافحة الآحر والاعراف به 
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وبوجحوده وإقامة حوار معه » فالكون ليس أنا » إا أنا والآخر معأ » 
أو الأنا من حلال الكل الإنساني ماضياً ا ومستقبلاً . 

(ج) الانتقائية : : الانتقائية ضريبة الموسوعية » حين تكون ذا 
معرفة موسوعية فلابد لك أن تنتقي » وحين تكون ذا معرفة ضيقة 
فلاب لك - وأنت لا تملك أو لاتعرف إلا هذا الذي بين يديك - 
ا ا اه و به رلا ار اسا ان تدرو هرل ری 
معصوب العينين وليس أمامك غير طريق واحد » وأما أن تجعل 
الكون يدور حواليك وأنت مفتوح العينين » وأمامك كل الطرق 
لتنتقى » ولقد مضت فة طويلة استعملت فيها الانتقائية من 
خاد ا و و رر ا ر ر م عار ر 
ها أن تأحذ دلالتها الصحيحة للتدليل بها علنى اتساع الفقافة » 
وضرورة المواءمة » وحسن الاخحتيار » ورهافة الحس » وسداد 
الرأي» ورحاحة التحري » وعمق النظرة » وسلامة الحرية ولع هذا 
أو بعض هذا ما يحاول أن يعيه الا ركسيون الحدد في نقدهم 
وتحاوزهم معا الما ركسية الأرثوذكسية . 

(د) الت كيب : بين ال ركيب والتلفيق فرق كبير ومسافة » 
Tey‏ التوفیق بین آمرين لا يشكل ناتجهما 
النهائي وحدة متماسكة » أنه بجرد حل وسطي على الأغلب أو 
مصالحة مؤقتة سرعان ماتنفك عراها عند أوّل عحاولة للتطبيق › 
وليس كذلك الت ركيب الذي هو بتاء ججموعة من العناصر منتقاة 
وفق نحطة متصورة ومرسومة لا تتم كيفما اتفق »› وما يتراءی أو 
یراد له أن یتراءعی من تشابه ظاهري بين التلفيق والت ركيب لدى 
الرافضين للتكاملية ليس صحيحا من حلال ثلاث زوايا على الأقل: 
۱۸ 


زاوية العناصر المختارة » والطريقة الي تتم بها العملية » والغاية الي 
يهدف إليها السبيلان » ودون الدحول في التفاصيل أزعم أن 
اللكونات بعد ال ركيب لا تعود هي هي قبله بخلاف التلفيق » وما 
ينشده المنهج التكاملي - وهو اسم على مسمى - الوصول إلى هذا 
المدف وتحقيقه » ومن هنا أرى أن النظرة الأحادية إن استطاعت 
حقا أن تبعدنا عن التلفيق فليس من انحتم أو الضروري أن تصل بنا 
التكاملية إليه » لأنٌ الوسيلة مختلفة والغاية كذلك . 

(ه) النص الابداعي : ماالذي يفرض هذا المنهج أو ذاك في 
التحليل الأدبي ؟ لدى غير التكامليين الحواب واضح » انه الموقف 
المسبق للناقد المؤد ج أو للناقد المتمذهب أو للناقد المتحصص قي هذا 
اللون أو ذاك » فحين يقوم كل واحد من هؤلاء بتفكيك النص 
وتحليله وتر كيبه يكون خاضعاً لتهجه الذي اختاره من قبل » ولیس 
كذلك الناقد التكاملي الذي يفرض عليه النص احتيار المنهج 
الام لن الناعه م اعت بالاسشت افا كر وى 
أكثر» ويثري أكثر » وعندي أن هذه النقطة حاصة هي الي قف 
الهج التكاملي مشروعيته وصلاحيته » واذ يكون هذا الأمر واجبا 
مکنا فإن الالمام مختلف المناهج لاحتيار العناصر الناسبة منها 
وتطبيقها على النصوص يتطلب جهوداأ مضنية مثلما يطلب وعيا 
وإدراكا وفهما ورؤية ثاقبة للنص وللعناصر النهجية على السواء . 
وتلك لعمري حصوصية المنهج التكاملي وقيزه أيضاً . 


الاجراء المقدي . 


نقصد بالإجراء النقدي تحويل الآراء ووحهات النظز إلى 
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تمارسة عملية » وبكلمات أحرى كيف ننقل أسس المنهج التكاملي 
من مستوى التنظير إلى مستوى التطبيق ؟ لذلك طريقان » طريق 
الفرد أو العمل الفردي » وطريق الفريق أو العمل الجماعي » وني 
الطريق الأول بتار الناقد التكاملي نصا واحدا حددا - وهو أقصی 
ما یستطیعه أو یطمح إلیه - فیدرسه عبر مناهج شتی أو مدارس أو 
مستويات » يطبق عليه في الأولى جلة المناهج الي يراها مناسبة : 
البنيويات على الحتلافها أو الألسنيات أو اللغويات ... الخ » ويطبق 
عليه في الثالشة مستويات التحليل المتعددة : مستوى المفردات 
والموضوعات والصور والدالات والمدلولات والنغم والتأليف » 8 
الح . أما الطريق الغاني - العمل الجماعي - فهو أكثر إمكانية 
وواقعية » حيث يتنادى فريق عمل متجانس متقارب النظرة 
والمفهومات نحو الحياة والأدب والنقد ليتناول کل ناقد متخحصص 
فيه الانتاج الدروس - نصا واحدا أو بجموعة نصوص من حلال 
الزارية الي ندب نفسه او هيء لها » وتكون النتيجة هنا وهناك نقداً 
متكاملا على مستوى الفرد ومستوى الحماعة 0 


اة , 


تعد الكلمات السابقة عن النقد التكاملي حدیقاً بحت زعا ا 

في آن لحديث سابق عن المغامرة النقدية Ma‏ > لمكن أن يتم فهم 

أحدهما إلا بالرحوع إلى ثانيهما » وبتعبير أدق وأصح لايعكن أن 

يتم فهم موقفي النقدي ورأيي واطروحاتي فيما يتعلق بإشكالية 
النقد - رؤية ومصطلحا ومنهجا - إلا بالرحوع إليهما معا . 


المواشی . 

١‏ - انغ ف هذه الصطلحات : هاعن . النقد اميت وهدارسه. وتودوروف ف 
نقد القد . وادوارد سعيد: العرفة › السلطة ‏ الإنشاء . ومجلة فصول . 
أعداد متفرقة عن اتجاهات القد اطديث . 

- انظر النقد الأدبي بين القدامى والحدثن . الفصل اخامس . 

۳ - انظر خمد مفتاح . اسزاتيجية العاص - المقدمة . وقاسم القداد : في الطاب 
السياسي واللطاب الأدبي - اللقدمة . ومعظم الأطروحات لارجي الماجستر 
رالد كتوراه الى أشرف عليها. 

4 انظر عن الأول هراد وهبة » يوسف مراد والمذهب التكاملي . وللثاني البشيوية 
الفكرينية والنقد الأدبي . وللقالث مرجع سبقت الإشارة إليه . 

ه - انظر للكاتب ١‏ المعددية ‏ ألق اللسعيدات . الو قف الأدبي ع 4١‏ . 

- انظ للكاتب : الغامرة القديةء دراسة تشر لاحقا ف العرفة . 

۷ - انظر مقال على هذا ابلهد الفردي , فهد عكام : نحو تأويل تكاملي لاص 
الشعري . فصول ؛ عدد کانون الثاني ١۹۸٩۸٩‏ . 

۸ - انظر ف ذلك هإعن ٠:‏ خاقة ابلزء اللاي » مرجع مبق ذكره. 

٩‏ - أشير إل الدراسة سابقا. 


مس ا١‏ 


النقد التكاملي .... حوار الأسئلة والأجوبة 


CCT 
والتطبيقي» لقد وصل عند أحد دارسيه إلى حائط المبكى‎ 
TT ووصل عند غیره إلى ما يشبه الطريق ى المغلق أو‎ 
تزال الأوصاف تزى » تطلق عليه النعوت » تعبيراً عن الحنة ال بر‎ 
› بها » فمن قائل انه قي أزمة » ومن زاعم أنه ذو معضلة أو مشكلة‎ 
3 ومن ذاهب بعد من هذا للادعاءِ بأنه یکاہد إشكالية مستعصية‎ 
ترى ما السيب في ذلك كله ؟ أيعود الأمر إلى ايحتمع آم إلى الاطار‎ 
المعرقي وعدم تراكم عناصره وتفاعلها » أإلى النصوص ذواتها النقدية‎ 
وغير النقدية » أم إلى النقاد أنفسهم والمبدعين ؟.‎ 

کک ك e‏ 
التكاملى» الي 2 8 الأسبوع الأدبي د ق O‏ 
بالنقد (العدد ۲۹ عام ۱۹۹۲) » ففرحت قبل القراءة وحزنت 
بعدها » وبکیت » أجل بکیت . 

E 
: جحوهري مرتین‎ TS 


مرة لأن الحوار في كل ظاهرة ملح صحي وضروري يدل على 


۲ 


الأحذ رالعطاء » به تتح الدلالات » ويم تعديل المواقف والآراء 
نحو الأصوب والأسد e‏ 
ووجحدت من يلتفت إليها ويناقش قضاياها وأطروحاتها بغض النظر 
عن مدى الاحتلاف مع صاحبها أو الاتفاق » وما يازتب على 
ذلك. 

وحزنت لأن الكاتب وأن استقى معظم مفرداته العيارية الى 
قوم بھا دراس سي من مجم مفهوم «الجامعة والبحث العلمي» وم 
يستعمل إلا لاما مفردات تنتمي إلى معجم مفهوم «العصابة» غير 
ن الروح أو المناخ الذي أراد أن يشيعه في التعليق كان يعبر عن 
نفس هذا ا معجم وعن مناخ أصحابه . لقد استقى من المعجم الأول 
مفردات كثررة مل التناقض والاعتباط والتلفيق والمغالطة وغير 
العلمية والايهام » وهي مفردات مقبولة لا غبار عليها إذا قيست إلى 
التهافت أو إلى تهافت التهافت » (دعك الآن من كلمات مشل 
اللسف والوصولية والانتهازية وقضية المعلف والفرس وال هي 
عندي بقايا من معجم العصابة وأثر من آثار حيز الحظائر » وعكن 
تجاوزها وعدم الرد عليها واستعما ها ) . 

بيد أنه لم يستمد أو يتعلم الفرق ار وا د ي 
مواقف الفريقين وطرائقهما في الابانة والتعبير ولغة الخطاب » 
وأبسط صور هذا الفرق أن الحقيقة ومن تم مسائل الصحة والخطا 
والسلامة والضلالة والحق والباطل تكون لدى أبتاء المعرفة والجامعة 
٠‏ احتمالية » وتكون لدى أبناء العصابة يقينية » وأن الأوائل إذا عبروا 
عن آرائهم يحترسون » ويصغون إلى الآحر » وآذانهم مفتوحة › 
وعيونهم واسعة الحدقات لا تعميها الألوان » يسعون ما وسعوا إلى 
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الفهم والتفاهم » التعلم والتعليم في حين يظل الأواحر طوال عمرهم 
مقيدین لل أغلاهم أو مسيجين بأفكارهم » قي قلوبهم زیغ » ولدی 
آذانهم وقر » وفوق بصائرهم غشارة » وعلى أعينهم غمائم تحجب 
نور معرفة الحقيقة » وفضاء الافق المرامي . 

وبكيت لأني تساءلت بعد قراءة التعليق إذا كان العل 
الجامعي لا يستطيع أن يفهم إلا من موقعه » ولا يستطيع أن يحلل 
ویسبر ویری إلا من موقفه » ولا يستطيع أن يدرك إلا بسلخ 
مقبوسات النص وانتزاعها من سياقاتها واحتزالما في مقولات › ولا 
يستطيع أن يشد المادة الي يقرؤها إلى إطار صاحبها الثقاف 
ومفهوماته ومصطلحاته وأدواته العرفية - فلمن إذن تكتب 
الببحوث » وتحير الصفحات » أوليس القارئ العادي والقارئ المتمير 
بوعيه وتقافته - والحالة هذه - يستويان في فعل القراءة وفي فعل 
الاستجابة » أوردٌ فعلها على السواء ؟. 
yy‏ ا ا 
ِل بأنه قرأ اليحت فلا وفلاً وفلا من يغتون داعحل الس ري 
القفص » فضلاً عن الإحساس بأن المجوم كان على منهج أطمع 
وسوای في تأسیسه وتمکینه » ولیس على شخصي (ولو كان الأمر 

كذلك مان) › > نم استغلال الموضوع للدفاع عن عقيدة انهارت » 
وعن أصحاب ها يدلفون إلى القير » والتصدي عبر ذلك كله 
للافتغات على أقانيم إنسانية الإنسان قي الحرية والديمقراطية 
والتعددية » والز عم أن هذه الأخيرة ليست إلا وجها آخر للوصولية 
والانتهازية ... كل ذلك حدا بي » ودفعي دفعا للرد » أو للحوار 


٤ 


فيما طرح وقيل » ولن لحا في هذا الرد إلى احبرة الي استمد 
الكاتب منها بعض مفرداته » فأنا ¬ إنسانا ودارسا جامعياً - أترفع 
عن الصغائر من جانب » وأمسك ععايير لا أترحزح عتها من 
حائب آحر » وي مقدمتها القيم العلمية والقيم الأحلاقية معأ . 
سأحاول في هذا الرد - التعليق أن أطرح بحموعة من الأسعلة 
والأحوبة تشكل أرضية صالحة فيما أعتقد للحوار » وسأحصرها في 
مس عشرة نقطة هي : ١‏ - المنطلقات » ۲ - المفهوم وامصطلح › 
- الأدوات المعرفية » ٤‏ - تاريخ المنهج » ه ¬ مفاتيح المنهج › 
> ~ مقولة ال ركيب » ۷ - الأساس الفلسفيا » ۸ - الناقد 
والمنهج» “٩‏ منهج من لامنهج له › ٠١‏ - بين الثاقفة والتأصيل»› 
١١‏ - مناخ المنهج واطاره » ٠١‏ - التكاملية ومناهج النقد الحديثةء 
۳ - بين التكاملية والا ركسية » ١١‏ - علام المنهج الآن ؟ » ٠١‏ 
- كلمة أخيرة » واسأمس كل نقطة من هذه النقاط ما تستحق من 
حيز أو تعميق . 

أو ل - المنطلقات . 

ر ثة منطلقات للتكاملية لا تكون - عندي - إلا بها » وعياً 
وفهما ومعرفة » وها رفض الشوية وإلغاء التقابلات » فالوحود 
واحد والتجلي متكثر ... أرض وس ماء » حير وشر » شرق وغرب › 
ذكر وآنثى » عقل وقلب ... الغ هذه كلها متضادات موجودة على 
مستوى «القوة» لتسهيل عملية التفسير » لكنها في الواقع أو 
«الفعل» متداحلة متشابكة مقرون بعضها ببعض ومتناسج » وثانيها 
النظرة الكلية أو الرؤية الشاملة لعا لم اللص والأشياء » عالم الكون 


Ye 


والطبيعة والإنسان » وهي نظرة تلحم أجراء المتفرق » أو الذي يدر 
أنه متفرق لتثبت أن وراء التسوع - اجزا دائماً مبداً كليا واحدا 
فاو ا ات A‏ 
حاولت أن تحل مفهوم الدينامية حل الميكانيكية وبرهنت على ذلك 
فإن نظرتنا توحد بينهما ولا تعارض ” » وثالتهما احتواء التطور. 
إن التطور أو التتحول أو التغيير قانون المحياة » وسنتها السرمدية 
ل بدا ف انه مل الا ساسن : الثبات والح ركة (انظر 
المنطلق الأول) » وحتى نستوعب هذا القانون › واحتمالاته 
اللستقبلية ورعا مفاحآته ~ في الكم E‏ 
في الحسبان عند تحديد معام أي منم منهج أو نظرية . 


- الفهرم والصطلح . 

استعملت مغردة «التکاملي » وصقا ذا النوع من النقد أو 
هذا المنهج » وقدأطلق عليه آخحرون تسميات أحرى منها النقد 
المتعدد أو المتكثر » والنقد الكلى › والنقد الحواري ” > وجيعها 
مصطلحات ذات مفهوم واحد أو متقارب » وآثرت المصطلح 
الشائم التكاملي» رغم ما يو ل دلالات رعا أساءت 
إليه » ولعل أحطر هذه الظلال انه «جماع» مناهج مختلفة » أو 
«ملفق» ها » أو «أفضلها» أو «بديل عنها» مفردة ومجموعة وليس 
واحدا منها . ومح هذه الظلال رأيت أن تأطير الشائع بعحديد ”ماته 
حير من إقتراح آحر حديد قد يحدث بابلة نحن في غنى عنها الآن › 
والوقت وقت E‏ 


۲٦1 


اللناطيء“ فعلت هنا مع النقد التكاملي » لأن المهم في الحالين بين 
یل دات المفهوم قبل العمل على صياغة مصطلحه أو تثبيته : 


- الأدوات العر فة . 


أساس الحوار والنقد » الفهم والتفاهم هو امتلاك الأدوات 
العرفية » وفي مقدمتها المفهومات والمصطلحات وامناهج علسى 
احتلافها . ودون الدحول في هذه الأدوات أقول أن سوء حظبنا أن 
معظمها مقطو ع الصلة بثلاثة حقول » مقطوع الصلة بالاريخ › 
ومقطوع الصلة بال جغرافية » ومقطوع الصلة بعلاقاته في سائر 
الميادين المعرفية الي تستخدمه » وبكلمات آحری مبتوت الصلة 
بتزاثنا مرة » وبظروف نشأته وعكوناته في البحتمعات الى أنتجته 
ثائية » وباستعمالاته التعددة ى جالاته التنوعة ثالفة » وضمن هذا 
الانقطاع أو الانہتات یراد لنا أن نتحاور فأنی یتم لنا ذلك ؟. 

أضرب مثالا واحدا على هذا من خلال استعمالات کاتبنا 
واستعمالاتي لفردتي العلم - العلمية والموضوعية » الي شكلتا 
صلب دراسته ورؤيته وجاءتا جزءا من دراسي'ورژيي › كيف 
فهمها و كيف أفهمها ؟. إن العلم والعلمية عنده تعنيان المعنى المادي 
الفعلي القائر على الملموسية والعيان وفق التحديد الما ركسي 
للمفردتين N‏ . وعندي 
أن هذا المفهوم في شقيه ضيق » فهو على المستوى الأول لا يدطبق 
إلا على العلم الطبيعي أو التطبيقي » في حون تخرج على مخحدداته 
وتتأبي العلوم الإنسانية > ومنها الاجتماعية وفي قانونين أساسيين 
هما قانون الحتمية وقائون الحبرية » وقد أثبتت جميع العلوم ما فيها 


¥ 


اة مدال ية الس صدا ى ال ت ااضر اا 
احتمالية» أما على المستوى الثاني - الفلسفي والتأملي فعندي ان 
للخم امن افا تايا واا غلا مرا را كات 
الا ر كسية تنفي الجانب التأملي وتعلي من جحانب العلم المادي » 
فلأنها تببحث في تفسير العام وفي تغييره » وقي الوقت الذي يسعى 
الجانب التأملي من العلم كي يفهم العام ويبحث عن غايته » 
وهذان الطحانبان متداحلان » يكمل أحدهما الآحر » ومن هنا منشا 
الاحتلاف . 4 

كذلك المرضوعية › فعنده أن المفردة لا تشير إلا إلى وجود 
حارجحي «حقيقي» بغض النظر عن إدراكنا له » ولن يتغير هذا 
الوا يتوقف على مبلغ الإدراك الإنساني له أو معرفته به . 
وعندي أن ذلك ليس ضربة لازب » فالموضوعية الصرف أمر وارد 
إلا أنه يتعذر علينا أن نقبله على شتى الصعد ولاسيما صعيدا 
التصور العقلي والتلقي الفن › وأبسط صور التعذر ما يقال حديشا 
عن الموضوعية النسبية بعد الحديث الطويل عن الموضوعية المطلقة › 
ولئن دل ذلك على شيء فإغا يدل على أن «تموضم» الموضوعية 
لايكون في الداحل ولا قي الخارج › بل في نقطة تلاقيهما . 


ما أود أن أصل إليه من وراء هذا التفتيق أن غة حلاف بين 
الأدوات الايديولوجية والأدو ات المعرفية » فإذا كانت الأو لي تنتمي 
ك العروف - وعيا وتفسيرا - فإن 
الثاني تنتمي إلى حيز الفلسفة في نطاقها غير العروف - وعياً وفهما 
TT‏ : 


A 


۽ - تاربخ الهج ` 
يطرح أول ما يطرح في جال علم النفس » تم انتقل لى جال 
الأدب والنقد » أسسه يوسف مراد يوم كان يعد أطروحته لدرحة 
الدكتوراه في فرنساعام ٠۹٤٠١‏ » ولاحظ أن ة منهجين يعتمد 
التكويي › ومنهج التفسير الشبكي » ورأى عقم النهجين كلا على 
حدة في التفسير » وحاول أن يقدم منهجا آحر جديدا يخلو من 
عيوبهما فكان المنهج التكاملي الذي ظل یشرحه ویکتب فيه 
ويدافع عنه ويدعو إليه طوال ثلائين عاما » وكانت غايته الرئيسة 
من طرح المنهج وتطبيقه الحافظة على توازن الإإنسان إزاء نوعين من 
۸ 
اا 
في بحال النقد بمكن أن نعد سي قطب رائد هذا الاجاه فقد 
نحصص له فصلا صغيرا في آحر كتابه «النقد الأدبي» الذي 
صدرت طبعته الأولى عام ۱۹٤١‏ و ماه منهج التكامل ” » ودعا 


زکي''» کما عقد له شوقي ضیف فصلا هاما في کتابه «البحث 
الأدبى « وأفاض في وصفه › وتبيان مزاياه " » وأكاد أزعم أن 
معظم الأطرو حات الأكادعية في عقود الخمسينات والستينات 
والسبعينات في جامعات القطر الصري اعتمدته قي الدرس 


۲۹ 


والتحليل» وفي سورية بدأ يطرح بشكل جماعي » سافر وتبشيري في 
عقد الفمانينات » وتولت جعية النقد الأدبي في اتحاد الكتاب 
العرب حين كان مقررها الد كتور حسام الخطيب وحين تسلم 
مقاليدها فى منتصف الثمانينات الدعوة إليه »> وعقدت لذلك 
ندوات عدة ناقشت فيها صوله وقضایاه "" . 


والسؤال هنا متشعب : اذا بداً المنهج يطرح في الأربعينات 
ولاذا ساد طرال ثلاثة عقود » وهل فهم خلال هذه الفترة فهما 
والحدا ومحددا؟. 

في ظي أن الإحابة عن التساؤلين الأولين تكمن قي ربطه 
بظهور المذاهب النقدية الحديثة عندنا بعد نقلها من الغرب عن 
طريتق طلاب البعثات الموفدين » وتبين قصور كل منها عن تلبية 
حاجات الناقد في العثور على ما يبي رغبته أو فضوله » ثم في نزعة 
المرء ذاته للتفتيش عن الوحدة من خلال التتوع » أو الببحث عن 
«الكل المتعالي» عبر شتات أجزائه المتفرقة » ورعا يعود الأمر إلى 
الكونات الثقافية اللخاصة بكل فرد » وطبيعته الفيزيولوجية والنفسية 
أيضاً » ولنا ألا ننسى بعد ذلك کله أو قبله أن الذين أشرفوا على 
الأطروحات الحامعية كانوا ينتمون في أجياطم المتعاقبة إلى ما يسمى 
بالآباء التنويريين من مغل طه حسين ومد أمين وأمين الخولي 
وشوقي ضيف و كلهم تقريباً أقرب في تناوم النص وتحليله 
ودراسته إلى الانتقاء والموسوعية ركني التكاملية ال ركينين . 


أما الاجابة عن التساؤل الثالث حول الفهم المشازك الواحد 
للمنهج » فمن الطبيعي أن نقول ان کل منهج لايبدا معلاحا منذ 


۳٠ 


ولادته بل يتم تشكله عبر سيرورته » وأعتقد أن المفهومات الرئيسة 
للمنهج التكاملي لم تصغ إلا حديثا وحديثا حدا» وعكن ع ان نتبين 
ذلك إذا وازنا بين ما طرحه سيد قطب في منتصف الأربعينات » 
وبين ما أطرحه أنا في منتصف التسعينات » فقطب محدد المنهج 
بتناول النص من ججميع زواياه » ي حين لا أكتفي بهذا التأاطير بل 
أجعل الانتقائية تارة وال ركيب أخحرى صورتين من صوره » ولن 
اکر مالا ولا ركه را رت باني آول من يصوغ للمنهج 
التكاملي عناصره المميزة أو ملاحه الي أدعيها له . 


© - مفاتيح الهج : 

بينت قي دراسي السابقة أن للمنهج حخمسة مفاتيح يتلامح فيها 
هي : الموسوعية والانتقائية والانفتاحية وال ركيبية والنصية »› أؤنحر 
مناقشة الفتاحين الأحيرين E A‏ 
الأول ء ماذا SS‏ 
ابداً الاتتاحية ء وأعر ن بها ضرمين من لقاع » اشا 
مختلف التقنيات النقدية » وإذا كنا نعد التمذهب رالمذهبية انغلاقا 
ععنى من المعاني وأرثوذ كسية » فإن الانفتاح على الآحر لن يكون 
كذلك ن شکل eS‏ 
o a‏ 


۳١ 


التجريدي الفارغ على النقد الحمالي المفعحم بالعنى والوظيفية 
فستكون الحصلة النهائية لهذا الانفتاح الثراء والاحصاب لكل 
الضروب والأنواع . 

أما الانتقائية فهي ضريبة الموسوعية والانفتاحية معا » إذا در 
للكلمة أن تحمل دلالة إيجابية لأنه لمكن لك في إطار معرفقك 
الشاملة وضمن امكاناتك أو أوضاعك المقيدة وامحددة إلا أن تؤثر 
وتفضل وتقوم بعملية اصطفاء للأصلح والأسلم والأسد » وما الذي 
يضير في هذه العملية إن كان القصود بها أولاً وأحيراً تعميق اللص 
وإراءة البعد وإثراء التلقي ؟! 

تبقى الموسوعية وهي المظهر الخلاق للتكاملية أو التعددية » 
ومن دونها ليس هما معنى › ومن المؤسف أن المفردة » ضحت 
الآن تهمة » وآن ها أن تسترد ألقها الذي كان هافي عصرهاء 
عصر العقل والتنوير » وبرغم التحصص الذي هو ”مة العصر فإنها 
عند التحليل الأحير لا تتعارض معه » وحن في حاجة إلى التحصص 
حاجتنا إل الموسوعية » داثرة المعارف المح ركة في الفكر والإنسان» 
حتى تكون حياتنا الاجتماعية والثقافية والأدبية على شيء من البعد 
والعمق والاتساع . 


هل هذه صفات للناقد آم للمنهج ؟ أنها للاثنين معا » ملامح 
للناقد ومفاتيح للنص » ويأتي طرح السؤال حطاً من النظرة الثنوية 
الى يقابل في نطاقها بين السبيل والسابل » المنهج والناهج » وهما 
عندي متداعلان » كما قررت ف المنطلقات » وسأعود إلى هذه 
النقطة بعد قليل . 


۳۲ 


هل هي خحاصة بالمنهج التكاملي أم يشاركه فيها سواه ؟ » 
ری أنها ني تناسجها وتجاورها حاصة به » ما إذا ظر إليها بشكل 
تفرد كاد غل خدة فليست حاصة به » وأضرب على هذا المغال 
الذي اتخذ منه الكاتب حجة له ودليلاً وهو الناقد «لوكاتش ش» » آنه 
لاشك - ناقد مقف موسوعي وكبير » يعرف الكثير ويتقن الكثيرء 
غير أن الموسوعية عنده تختلف عن الموسوعية عندي من نحلال 
توظيفها . فهو لايوظف التعدد معرفياً في رؤية النص من جميع 
أبعاده بقدر ما يوظفه لفرز المظهر الأحادي ايديولوجيا » أي أنه 
يرى النص من خلال موقف وليس من حلال موسوعية › وياله من 
فرق . 


> - مقو لة از كيب ٠‏ 


تعد مقولة الت ركيب أهم مقولات المنهج » وقد لاحظ 
الباحث أنها الملمح الوحيد من بين ملاغه الي تنسب إليه وليس إلى 
صاحبه » وتؤسس مفهوما حوريا فيه مشل مفهومات اللاشعور 
والواقع والبنية بالنسبة إلى مناهجها » إلا أن ال ركيب - كما رأى 
- ظل في اسبتعمالاتي مقولة هلامية أقرب إلى المتخحيل الوهمي منه 
إلى الحقيقة العيانية الملموسة . 

وقبل أن أناقش المقولة وما قيل فيها أريد أن أبين ثلاثة أغاط 
من النقد التكاملي يحسن أن نفرق بينها . أوهما النقد التعددي الذي 
يتناول النص من جميع جوانبه ويحتفظ في نطاق هذا التناول بالجهاز 
العرفي لكل منهج » ثانيهما القد الانتقائي الذي يار المنهج 
المناسب للنص المناسب » ويحتفظ هو الآحر قي حدود الاختيار 


۳۳ 


بالجهاز المعرفي - مفهوماً ومصطلحاً لكل منهج . وهذان النمطان 
هما الغالبان على النقد التكاملي حتى الوقت الحاضر › يلجا إلى 
أوما فريق العمل الواحد أو الناقد صاحب المشروع الكبير "© » 
ویلجا إل تايها غالبا الناقد التكاملي الواحد في حدود امكاناته 
لمتاحىة ١°‏ > ونمة نمط ثالث من النقد التكاملي يعتمد ال ركيب 
مازال حنينياً أو حلماً أو مشروعاً أو في طور النشوء والارتقاء وهو 
النمط الذي آنشده وأبغيه فماذا أنا قائل فيه ؟ * . 

تستعمل مفردة «الت ر كيب» لتعني ضم الموتلف أو المحتلف في 
لحمة واحدة أو نسج » يكون ما بعدها مبايناً لما قبلها » وبذا المعنى 
يختلف التر كيب عن التأليف » مثلما يختلف عن ال لحمع المرتب أو 
غير المرتب » وبالتالي يختلف الاحتلاف كله عن التوفيق أو التلفيق . 
إن ال ركيب صهر للعناصر أو تذويب لانتاج حالة ثالشة » ولنأحذ 
على ذلك مغالا الأقائيم الفلاثة لحدل المتناقضات في الفكر 
الا ركسي. لدينا الأطروحة ونقيضها » ثم حاصل تفاعلهما قي الناتج 
الحديد أو الم ركب » كذلك في المنهج التكاملي وفي نمطه ال ركيي 
لدينا القضايا المطروحة أو الاشكاليات » ولدينا المنغخايرات الايجابية 
في كل منهج بوصفها تفسيرات متناقضة » وما على الفكر المنطقي 
إلا أن يلحمها وي ركبها وصولا إلى التوازن المؤقت » وهذا التوازن 
المؤقت يفرز هو الآحر أطروحاته وتناقضاته معا فيعمل الفكر 
النطقي ثانية من حلال حر كة الواقع والبنى الفكرية وأقيستها على 
إعادة لحمتها عبر ت ركيب جحديد » وهكذا دواليك . 

قد نقول هنا إن الث ركيب مقولة عقلية » وهو حقا كذلك > 
وإذا بدت حماسي للتفريق بينه وبين التلفيق واضحة في مقالي فلاني 
۳٤‏ 


كنت أود أن أقيم «فيصل التفرقة» قيل أن أحدد «فصل المقال» 
فيه » وعساي أنشط في المستقبل للنهوض بهذا التحديد . 


۷ - الأساس الفلسفي ٠‏ 

من حق الكاتب أن ایل کا سال وا الد کور ت 
عبود عن الأساس الفلسفي للمنهج التكاملي " » وعندهما - وأنا 
معهما في ذلك - أن كل منهج تأسس في الغرب أنتجه فكر » 
وصاغه مجتمع » وحدده حهاز معرفي متناسج المفهومات 
والصطلحات » ولكيٰ لست معهما قي أن نقل المنهج أو استعماله 
يقتضي بالضرورة نقل «حاشیته» معه واستررادها » وحین نسعی 
إلى ذلك فيجحب أن نتوقف عن الافادة من أي منهج قادم أو وافد › 
فمجتمعنا خختلف » ونصوصنا مختلفة » وأسسنا الفلسفية المنتحة 
للأفكار والمناهج مختلفة » إن لم أقل انا لا نملكها بعد » فما العمل 
إذن ؟ » هل نتوقف أو نستورد ؟ » وإذا استوردنا فماذا نستورد ؟» 
إن كل ما نفعله حتى الوقت الراهن أننا نسلخ المناهج من سياقاتها 
الثقافية والاجتماعية والفلسفية ›» ونفكك آبنيتها ونصدعها› 
ونحاول أن نغير في مفهومات مصطلحاتها مرتين » مرة في أثناء 
رحلتها عبر البحر للانتقال من بيئة إلى بيئة » ومرة عبر استعماهها في 
البيعة الواحدة لدى هذا الناقد أو ذاك » وتكون النتيجة مثل هذه 
الفوضى الى تضرب بأطتابها في الساحة النقدية " . 

أعود بعد كل ذلك للإحابة عن التساؤل المطروح حول 
الأساس الفلسفي للمنهج التكاملي . لاشك أن الأساس موجود في 
اللمطين الأولين » النمط التعددي » والنمط الانتقائي » ولكنه مع 


"o 


اللمط الشالث الث ركيي يبدو كأنه مغيب أو ماثل ضمن طموح 
الت ركيب ذاته الذي يأمل الإنسان أن ينقله يوما من مشروعية التنظير 
إلى مشروعية التطبيق . 


۸ - الناقد واليج ٠‏ 

قلست منذ قليل أن حط الکاتب في تساؤله عن ملامح 
التكاملية أهي صفات للناقد أم للنص أتى من التفريق بين المنهج 
والناهج » وأجبت بان رؤيي تنطلق عكس ذلك من التوحيد» 
فالناقد هو منهجه » والمنهج هو الناقد ذاته ولا تمايز » وقد أتى حطإاً 
السؤال ثانية من التفريق بين التنظير والتطبيق » وحعل أحدهمافي 
واد وآحرهما في واد » وتلك إشكالية كابدتها في حال الفكر › 
وعليٰ أن أعانيها هنا في جال النقد . وأتى ثالثة - فيما أظن - من 
عدم إدراك الإجراء النقدي » ووضعه ضمن المفهومات ال نتداوها 
على مستوى الظاهرة . 

إن الإحراء النقدي هو نقل المنهج من مستوى التنظير العام إلى 
مستوى التطبيق الخاص أو مستوى لممارسة »> وهذه الممارسة 
الاحرائية غالبا ما تختلف بين ناقد وآخحر حتى في نطاق المنهج 
الواحد » وفريق العمل الواحد » وإذا كنا نحسب أن المنهج كينونة 
حايدة وموضوعية مطلقة حارج ممارسته » فذلك تصور مسبق 
سحبناه من محال الاي يديولوجحية إلى بجحال المعرفة . ومن يقرا فيما 
كب عن سبب انيار الهج الفكاملي» أو حتى عن بب 
الانزياح ق مفهومات هذا المنهج أو ذاك لتلائم هذا الناقد أو ذاك › 
OL MS‏ 


ا 


الناقد وشخحصانية المنهج » حتى ليبدو نوع من التنزيل أو الاسقاط 
أو لنقل التماهي بين أحدهما والآحر قي حصائصه وصفاته » وما 
كل ذلك إلا هذه الصلة الي يستحيل فصمها أو فهمها بغير التوحيد 
بين المنهج وناهجه ^ . 


: منهج من لامنهج له‎ - ٩ 

زعمت وما أزال زعم أن المنهج ف اللامنهج » وبكلمات 
أحرى أن المنهج الحق أو الأفضل أو الأصلح - سم ذلك ما شت 
- يكمن في عدم الاحلاص أو الارتهان إلى منهج محدد بعينه › 
وریت ان المنهج التكاملي يلي هذا الزعم في أنماطه الثلاثة التعددي 
والانتقائي وال ركيي . ويظهر ان صاحبنا فهم المقولة الشائعة لدى 
الكثير من النقاد (المنهج قي اللامنهج) » فهماً حرفياً دون الأحذ 
عجازية التعبير » وقصديته البعيدة » ومن هنا أتى اتهامه لي بتمييع 
القضية أولا »> وحي على رفض المناهج ثانيا » ثم - وهو أحطر ما 


& الموضوع س الادعاءِ بان المنهج التكاملي منهج من لامنهج له 
ثالثا» وكل ذلك عندي تخرصات وقراءات لاقت إلى آليات النص 
ومفهوم الطاب بصلة › ورا کانت من تداعیات حیال الكاتب 


٠ ين اللقافة والهأصيل‎ - ١ ١ 


عرض الکاتب برن يدي دراسته وڻي نهايتها هاتين القضيتين 
تحت اسم التأثير بالوافد الغربي » ورد الفعل العربي » ولا دري 
الدافع إلى ذلك فليس ثمة من علاقة بينها وبين ما عرض حول المنهج 


۴Y 


التكاملي » ولا يخرج الأمر عن واحد من ثلائة» ۱ - اتهامي 
بالنفل والاستيراد » ۲ - أو اتهامي برد الفعل إزاء الغزو »› ۳ او 
جرد إبراز العضلات العلمية . نناقش الأمور الثلالة . 


أما اتهامي بالؤثر الغربي في بناء امنهج فهو يعلم أو لا يعلم أن 
النقد الغربي لا يستعمل المصطلح » وإغا يستعمل آحر عددته نمطا 
من التكامل هو المنهج المتعدد أو ال شر » ويحصره قي استخدام 
التقنيات المحتلفة في نحليل النص الواحد » ولا أعتقد أني حامل 
لمشعل التغريب لا ق ذلك ولا فی غیره » بل کل آرائی تخالف هذا 
الابجاه لأني أومن بالتلاقح والامتصاص والثاقفة » ولا أومن بالنقل 
والاستيراد والحذو حذو النعل للتعل . 


آما اتهامي برد الفعل العربي » فصحيح أني ممن ينتسبون إلى 
العرب والعروبة والإسلام » وأفخر بذلك » بيد ني لا أنغلق على 
ذاتي ولا على تراثي » وعلى النقيض أدعو إلى إعادة قراءة التزاث 
وانتاحه ي ضوء العصر » إني لست من أولعك الذين ينظرون إلى 
الزاث على أنه كتلة صماء تؤحذ جملة أو تهمل جملة » وإغا من 
هولاء الذين يفككونه » ويستلهمون منه ما يفيد واقعهم وزمانهم ٤‏ 
رالموية أو اللخصوصية الي أحملها لا أراها هي الأحرى جرد دمغة 
ثابتة على جحلدي بل هي سيرورة وصيرورة تتشكل مع الزمان وفق 
قانون التحول والتغير والتطور » وإذن لا أعتقد ني مخول برد الفعل 
إزاء ما يرد » فلي موقفي ورؤيي المسبقان على السرد والفاعلان في 
دوامة العصر . 

بيقى الأمر الثالث » أمر عرض العضلات العلمية » وأظن أنه 


۳۸ 


أحفق في هذا العرض » فعلمه عن المناهج يبدو كعضلاته » وما قاله 
عن بعضها من مثل الادي التاريخي والنفسي والبنيوي لايقوله معلم 
جحامعي ٬لسبب‏ بسيط أنه بجموعة معلومات سطحية مستقاة ما قيل 
عن المناهج » وليست مستقاة من قراءة المناهج ذاتها » ومعانيها مسن 
حلال نصوصها النظرية والتطبيقية . 


- مناخ الهج وإطاره : 

رأينا أن ثي المنهج التكاملي وجهين لعملة واحدة ... وجه 
التعددية » ووحه الحوارية » وهذان الوجهان متداحلان معشابكان » 
فأنت لايمكن أن تعيش التعددية إلا إذا توسلت بالحوار ولايعمكن أن 
يتم لك الحوار إلا إذا كان نمة تعددية » وما التكاملية الا لقاء 
وتفاعل بین اتحاهات شتی » کل منها يحرث في حقله » وترید أن 
تبحث عن نواظم عامة ومشتركة . 


ورغم هذه العلاقة الوشيجة بين التكاملية من حانب وكل من 
التعددية والحوارية من جحانب آحر فإن هاتين السمتين ليستا 
حاصتين بها » ولا موقوفتين عليها » فلهما علاقاتهما بالاطار 
الأوسع للحياة واججحتمع والفكر . ما هو هذاالإطار ؟ انه الإطار 
الؤسس للماهية وللوجود - إطار الحرية والدمقراطية » وهل يكن 
تصور تعددية واقعية أو مقترحة وحوار قائم أو منشود » من دون 
هذه الرية وهذه الديمقراطية ؟ هكذا تحد نفسك في النهاية لا حالة 
إزاء أربع حلقات متداحلة متعانقة » يتنفس بعضها من رئات بعض 
ويشار كها في هذا التنفس أو يصنعه هما الإنسان . 


۳۹ 


ويتساءل الكاتب م التعرض هذه الحلقات والديسف ات 
عن النقد وعن مناهجه ؟ والحواب حلي » لأني ربطت منذ البداية 
بين منهجي المختار وهذه الحلقات في حين أراد هو أن يفصم عراها 
ويجعل المنهج - إن وجد في زعمه - قبضا مسن الريح لا تشده إلى 
الأرض جذور » ولا تنسج مكوناته حيوط الواقع ومسوغات المناخ 
القاقي العام في حطي سيرورته وصيرورته فالام انتهى ؟ انتهى - 
أراد أو لم يرد إلى ثلاثة أمور حطيرة مسن التدليس تسلبه حقه قي 
فضيلة التعلم والتعليم وحقه في شرف مهنة التدريس وحقه في حيار 
الحوار » أو ها تزييف الأفكار وأحراها قلب الوقائع » وثالثها 
الافتعات على الآحر أو التحي » ويبلغ هذا التدليس مداه أو عماه » 
حين يسرى في التعددية وجحهاً آحر من وجوه النفعية والوصولية 
والانتهازية . 

لقد تبين لنا حتى الآن أن من أهم مات التكاملية الاعزاف 
بوحود الكثرة المتجاورة الساعية نحو التفاهم والائىلاف والتلاحم 
بواسطة الحوار » فماذا نعد المسفه هذا السعي ومن ورائه المسفه 
للتلاحم والتكامل سواء على مستوى النقد والمنهج › أو على 
مستوى الحتمع والحياة - أكثر من رق نشا على القهر فأساغه »› 
وربي بالسوط فاستمرأه » وألف القيد واسازاح إليه ؟ وهو قي كل 
الحالات ما عرف طعم الحرية فأنى له أن يهتف بها ويرضاها لنفسه 
وسواه » و كيف ؟ . 


: التكاملبة ومناهج القد المذيث‎ - ٠١ 
إن مسن يتتبع تطبيقات النقد العربي الحديث في مناهجحه‎ 


٠ 


التعددة » ولاسيما مناهج الألسنيات على احتلافها يجد أن ثمة 
إحساسا يراوده أو يخلص إليه » مؤداه أنها تطبيقات أقرب إلى 
التحريب المنهجي منها إلى الالتزام المنهجي »› وقد انتابيي هذا 
الاحساس يوم رحت أرصد نقلة بعض النقاد من منهج إلى منهج › 
تحولا وتطورا » وحاولت أن أعلل الأمر على ثلاثة مستويات .. 

مستوى اللحاق بتقنيات الأرجة السائرة » وأكثر ما يتجحلى 
هذا اللحاق في المغرب » ومستوى القبض عليه في منهجين أو أكثر 
في وقت واحد » وغالبا ما يكون في إطار توجه أعم . ومستوى 
الانتقال من النقيض إلى النقيض دانحل المنهج الواحد ” . وإذا 
كنت قد وصفت ذلك كله منذ قليل بالتجريب افليس من الأحدر 
ان ف ی ف ارات الو ية م ااا 
وشعورهم بأنها قاصرة في بعض الأحايين عن تلبية تطلعهم لسبر 
النص بصورة أعمق وأكمل وأتم ؟ إن استمرار هذا التجريب عندي 
وما يرافقه من قلق وتطور أو تحول لأكبر دليل حلفي - كما يقول 
المناطقة - على صحة أطروحات التكاملية وتوجهاتها . 


۴ - الفكاملية والار كسية : 


جحاءت الا ركسية ولاسيما الستالينية لتدير ظهرها إلى معظم 
الح ر كات الفكرية والأدبية والحداثية ال أنتجها الغرب وفي مقدمتها 
الرومائسية والفرويدية والوحودية والسيريالية والتكعيبية والبنيوية 
وما بعد البنيوية .... الخ » باعتبارها جميعاً إبداعات بورجوازية › 
ولكن ما لبشت هذه الما ر كسية ذاتها أن انفتحت على التيارات الي 
رفضتها وأقامت معها صلحا تاريخيا تنازلت فيه عن كثير من 


٤١ 


مواقفها الأصولية إزاءها »> صحيح أن العديد من هذه التيارات 
اغتنت بدحول الما ركسية e‏ الأصح انها آغنتها أيضاً 
بالكثير من الرؤى والتقنيات الي جابتها إلى ساحتها "" . 

السؤال الذي نرفعه .. إذا كانت هذه المبادلات بين الماركسية 
ومختلف التيارات » وتطور العلاقات بينها نحو الانفتاح مرة والتأثر 
n‏ 
الحواري " » فهل كان بمكن لو قيض للماركسية أن تستمر 
أن بحد دارسين آحرين يطرحون موضوعة «النقد کس جاب 
إلى حنب مع النقد المادي التاريخي من دون تردد أو وحل ؟ يظل 
السؤال سوالا ما دام رفاق الدرب غائبين . 


4 - علام النهج التكاملي اإآن ؟ 


طرح الباحث هذا السؤال في جملة ما طرح من أسغلة . 
وأجيب بكل وضوح .. نحن في حاجحة اليوم إلى النقد التكاملي 
حاجتنا إلى التعددية » وحاجتنا إلى الحوارية . لقد ظللنا طويلا 
نسير في الدرب الواحد » وفق السهم الواحد » نحو الأمر الواحد» 
ما آن لدا أن خلس متحاورين بقامات متسامقة »> حول طاولة 
مستديرة » نصنع جميعاً قدرنا الآتي » بعد أن نع لدا قدرنا الذي 

مضى ؟ أحل » ولن يتم لنا هذا «الأحل» إلا عن طريق الحرية 
والدعقراطيات الللاث على المستوى السياسي والاجتماعي 
والأحلاقي » وعن طريق التعددية واللحوارية على المستوى الحضاري 
NENE ERG‏ 
والأدبي والنقدي » ولم لا قول الإنساني أيضاً ؟ وإذا عدت الواقعية 


۲ 


الاشتزاكية يوما ما الوجه الفي للما ركسية فلم لا تكون التكاملية 
الآن الوه الأدبي للتعددية ؟. 


. كلمة أخرة‎ - ١٥ 


تدور الكلمة الأحيرة حول ثلاث مفردات » وردت في 
تضاعيف المقالة » الأولى عن النص والنصية » والثانية عن الحم » 
والثالفة عن المشروع . لقد رأى الكاتب أن النصية ليست حكراً 

على المنهج التكاملي » وهذا صحيح إلى حد كبير › » فمعظم المناهج 
الحالية » ولاسيما الألسنية تبداً من النص » وتنتهي إليه » ولكن 
تأكيدي هذا الملمح كمفتاح للتكاملية حاء من اعتبارين › أوهما أن 
منهج التكاملي هو ربيب المنهج الفي » أصل المناهج في نقدنا 
العربي الموروث . وثانيهما أن المنهج ذاته » نما وزكاوترعرع في 
ظل التوجه نحو داحل الص أكثر من نشاته في ظل التوحه نحو 
حارحه » وبهذين الاعتبارين ليس غير جحعلت النصية مدحلا مسن 
مداحله . 

أما عن الحلم مرة » والمشروع أحرى » فلست أشك قي أنهما 
کانا نصب عييٰ حين طرحت المنهج » وآمنت به » ودفعت إليه . 
إن الحلم العربي أو المشروع حزء لا يتجزأً من وحودي كمفكر 
ومن يلي » فهل علي ت ر ان یکن ریا ی و خودي کان 
ومن مخيلن أيضاً ؟. ومع ذلك فإنه لا الحلم ولا المشروع كانا وراء 

تبن المنهج » لقد أحذت به أول ما أحذت منذ ثلاثين سنة من 
حلال الواقع الحياتي الذي عشته » والشخصية الإنسانية الي 
تلاحت عندي » وحبلت عليها » والنص الأدبي الذي وجحدتي منذ 


4۳ 


البداية أكابد تفكيكه وت ركيبه » واليوم أراني وبعد مضي کل هذه 
السنوات أكثر إعمانا به وتعلقا . 


اة اة . 


حاولت قي الصفحات الماضية أن أحاور وأرد في وقت واحد 
على جملة التساؤلات والآراء الى عرضها الدكتور سعد الدين 
كليب في تعليقه على ما كتبته حول النقد التكاملي » وقد ظهرت 
في التعليق والرد وجه الاحتلاف بيننا والتباين في كثير من القضايا 
والظواهر الي عرضناها » وليس هذا بالمهم » إنما المهم أنها كانت 
فرصة اهتبلتها لأعيد انتاج المعرفة لدي » وأفحص وأدقق في أدواتي» 
وأنقذ ذاتي وما رأيت . وأكد ذلك عندي أن الحوار - مهما يكن 
- هو العامل الأكثر فاعلية في إبداع الدلالة » وأن النجوى تظل 
دائما عامل انغلاق وتةوقع » فلنسمع إلى الإبداع » وإعادة إنتاج 
المعرفة » من حلال الحوار مع الآحر » وبصوت عال » من أجل 
تغيير الواقع نحو الأفضل . 


٤ 


. ١ انظر .. الخطيب » حسام :+ النقد عدد حائط البكى » الموقف الأدبي . ص‎ - ١ 
. ۱٩٩۳ دمشق‎ ۴ - 

× - انظر .. الياف ‏ نيم : 

9 حر كة النقد وحر كة الإبداع في اللقافة العربيسة المعاصرة لجلة اللعرفة ص‎ - ١ 
. ۱٩۹٩۱٩ دمشق‎ . ۴۳۱١ عدد‎ 

- الخامرة النقدية . الفصل الأول . دمشق ٠۹۹٩‏ . 

۴ - انظر .. العدد الخاص الذي أصدرته مجلة الوحدة بعنوان «النقد والإبداخ 
العربي» » و لاسيما المقالة الأولی ص ع ٠ 4٩‏ المرب ۱١۹۸۸‏ . 

> - يرى الأستاذ ندرة اليازجي أن الديدامية حلت غل الكايكية في العلم المحدبيث 
- وهن العروف كما سدشير لاحقا - أنه مسن أشهر الداعين إل التكاملية في 
ميدان الفلسفة - وقد أاها الكلية الشاملة أو البدأ الكلي › وحاول أن 
بستشفها ف الإنسان والجتمع والطبيعة والكون انظر له . 

أ - المبدأ الكلي . دمشق ۱١۹۸۹‏ . 

ب ¬ رسائل فی مبادئ الیاة » دمشق ۱٩۹٩٩‏ . 

بى - وحدة الفكر الإنساني » دهشق ۸۹۹٩‏ . 

ه - لايو جد ف النقد الفربي مصطلح النقد التكاملي بل يو جد مصطلح النقد 
اعدد أو المحكثر . انظر هان . ستائلي . النقد الأدبي وهدار سه الحديشة › 
ترهة عمد يوسف مجم وإحسان عباس › جزءان » یروت ۴ . ها النقد 
المواري فقد استعمله تودوروف ف كتابه «نقد المقد» حيبث عقد فصلا عمل 
هذا العبوان » وأن فسره تفسيرا له يشير به إل أنه حاصل جع لأفضل أجزاء 
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الماهج رجاررها ف حيز واحد . وآرى أن القد الواري خطوة ول أي مرحلة 
بانجاه القد الفكاملي . والدليل على ذلك أن تودوروف نفسه يشير إل تقويم 
بحديد وإعادة النظر لاروهانسية بعد أذ وفضتها الار كسية . انظر الكناب › 
ترة ساهي سوبداف » بيروات <۱۹۸ . ويطلق الأمستاة ندرة الياز جي على 
هذا النقد بعد تعميمه على كل اقول اللقافية ابد الكلي . انظر الراحع 
السابقة ويرى الد كتور فؤاد الرعي في حوار ل معه أن مصطلح النقد الكلي 
هو السك و أنه لابعار ضه وأ كان لابأخذ به . 

× - انظر ف إشكالية مصطلح الشعر لر . اليا ٠‏ نيم . المشعر العربي الخديسث › 
دراسة نظرية ف تأميل تاراته الفية ط ) . دمشق ۸۹۸٩‏ . 

۷ - كفرة هي الدراسات ال عر ضت البيان بين الفلسغة امار كسسية وسواها من 
الفلسفات لها وبعدها » ومدى علاقاتها عفهومات ٠‏ العلم والمادة والهرفة 
انظر ف ذلك دراسات وسل برتراند . 

س املربة والسضيې مصر ۸۹۵۰ . 

- السلطان » تر :هة يري هاد ‏ یروت N‏ 

حكمة الفرب » عام اللعرفة ترجهة فؤاد ز کريا ء الکویت ١١۹۸۰‏ . 

۸ - انضر فى ذلك .. بوسف مراد واللذهب التكاملي . إعداد هراد وهبة › الشاهرة 
NAN‏ 

. ١١“ س اغتمدنا الطبعة السادسة  القاهرة‎ ٩ 

١ ١‏ - انظر فى هذه الأعاء هيمها . درويش » حسن . العقد الأدبي بين القدامىي 
و ادن » القاهرة ١۱۹۸۸‏ . 

- صدرت طعته الأول ف القاهرة ٠‏ دار العارف عام ۸٩۹۷٩‏ . 

۷ - انظ جریدة النورة العدد ۰ ۷١ ٥‏ غا ۱۹۸۸ ۰ وھا در ذکرہ أن څة کيا 


کر بدعوذ إل هذا الهج ويدافهوت عده ١‏ انظر مقدهة الطاب الأدبي 
و اسقطاب السيامي > اذد كتور قاسم المقداد ء وأذكر أنه من النادر أن جد طالا 


٤“ 


بعد أطرو حة لدر جة الاجسستير والد كتوراه فى جامعات القعلر دون أن يأحذ 
بالنهج التكاملي ف الوقت الراهن . 

۴ - شل هذا المقال عحمد أر كون على اخدلاف كه » انظر خاصة كته الأحير 
«من فيصل الفرقة إل فصل القال» دار الساقي بيروت ۱۹۹۴ . وانظر 
تعلیقا على الهج التعددي عدد الكاتب فى «نقد اأنص» لعلي حرب بیروت 
۴ .۰ 

4 - ثل هذا الكاتب بنماذج من مغل عز الدين اعاعيل » عبد املك مرتقاض › 
إاحسان عباس وسواهم . 

١‏ - بدا مفهوم الز كيب يدخل إل فكري النقدي من خلال جديية العلاقة بين 
حر كة الواقسع والمؤثر الفربي والأساس الزائي ٠‏ ووأبت وها أزال أن هذه 
العملية الثلدة عملية مضنية تاج إل هؤسسات كاملة لرعاها وتناقش يها 
ٿم انتقل از كيب لدي من هذا الجال جال النكر اللقدي إل جال اللقد 
الأديي وها بر حت أنعم النظر فيه . 

٩‏ - هن تعليق للد كتور عبده عبود في السدوة السنوية التي أقامتها بهعية المقد 
الأدبي فى كانون الأول عام ۱۹۹١‏ و كانت بعنوان «إشكالية الهج ف اللقد 
الأدبي الدیٹ» . 

- أعد دراسة حول هذه الإشكالية بعنوان «أسئلة اللصطلح ي اللقد العربي 
الدیٹ» ستدشر لاحقا. 

۸ يشير مراد وهبة ف حديسثٹ عن شخصية الد كتور بوسف هراد إل هذا 
الدلازم بین شخصیته ومنهجه » وأعید حوارا جری بین وین الد کور عبد ال 
الفذامي حول قضية المبهج فذ كر هن بهلة ها ذكر أن الببيوية التي بتأساها في 
غيل النص هي «البنيوبة الفذاميةي . 

۹ - هن الداعين إل هذه المقولة خحلدون الشمحة › انظر له . 

. ۱۹٩۷۷ النقد والطریةء دمشق‎ - ١ 


- الهج والمصطلح › دمشق ۸۹١۷۹‏ . 


۷ 


١‏ - على الستوى الأول إعكن أن نذ كر محاولات العو ويقطن وهفتاح وبس 
ولميداني . وعلى المستوى الاي نذ كر غاولات الد كور عيد الكريم حسن 
> وانتقاله من الو ضوعية البيوبة فى كتابه عن السياب إل السيمائية البيوية 
ف كابه عن أدوئيس . وعلى المستوى الثالمث أشرت غير هرة إل انتقال كمال 
أو ديب هن البنيوية الشكلانية إل البنيوبة التكوينية وانتقال إعبى اليد عكسه 
من هذه ل تلك . قرن للل پن جدلية اسلفاء والمجلي وين الرؤى القعة › 
و قارن للشانية بين «ف هعرفة الدص» وين تقبيات السرد الروائي . 

١‏ - انظر على سبيل الال 


. أو سبورن : امار كسية والتحليل النفسي › ت . معاد الشرقاوي . هصر‎ ~ ١ 
اټ‎ 


سباخين . الار كسية وفلسفة اللفة . ت . محمد البكري . الفرب ١١۹۸٩‏ . 


۴ - جموعة . البنيوبة التكويية والنقد الأدبي . ت . جموعة بيروت . طا 
NAAN‏ 


, أنظر تودوروف . مرجع سبق ذکره‎ - ٩ 


۸ ا س 


مهوم النقد عند غالب جلسا 


مفاذمة . 


لاون عاما من التحوال والكتابة ومواكبة حركة النقد 
والإبداع الذاتي وتطوّر الأحناس النشرية المعاصرة لم ييق منها إلا 
بضع كتب وجموعة مقالات ضاع معظمها » وحطوط لمشاريع ۾ 
تکتمل » وملامح وجه » وموطیئ قدم . .. تلك هي حصيلة رحلة 
غالب هلسا في ميدان الأدب العربي الحديث تنظيرا وتطبيقاً . 

وإذا کان مر التقصّي والتتيع والاحاطة ضروريا أو شرطاً 
مسبقا للحديث عن النقد عند الكاتب » شأنه فى ذلك شان 
الحدیث عن ابداعه فإن ما يغفر لنا عدم احتراح هذا الاثم أن 
المخطوط العامة لنقده الأدبي - مفهوما ورؤية وطريقة إحراء ... الخ 
تكاد تكون محصورة - كما قر صاحبها ” فيما بقي بين يدينا من 
مباحث ودراسات » نشر قليل منها في الدوريات » وضصمت 
معظمها مؤلفات معروفة متعاورة » وهي هنا وهناك تشكل صلب 
الدراسة » وتمنحها مشروعيتها في البحث والتناول والحكم ‏ . 

ويبدو أن أديبنا الراحل قد سهّل علينا مهمة البحث ثي نقده 
حين احتار حنسين نرين أحلص هما إبداعا ونقداً أو كاد » هما 
جنس الرواية وجنس القصة القصيرة " برغم ما بين هذين ابحنسين 


٤۹ 


من تباعد (ولا أقول من تقارب) في أمور التقئية » فإن دراسته 
«قراءات ...» تفرد معظم ما بين دفتيها لجنس الرواية › وإن 
دراسته «فصول ...» تمزج ما بين الجنسين » وفي كلا الأمرين 
تيسير على الدارس وتسهيل . 

ومع ذلك فإن غالب هلسا كمبسدع أكثر منه اققدارا ورعا 
حضورا وشهرة منه كدارس » أو لعلنا تقول بكلمة أصح أنه 
کروائي أبعد تأثیراً منه کناقد یهتم بأمور النقد وقضاياه » ويعالج 
مشکلاته ومفهوماته . وقي ظي أن النقد والأدبي منه بخاصة تسرب 
إليه عن طرق عدة منها اهتمامه بالئقافة والفكر العام » ومنها 
فلسفته أو رؤيته الما ركسية للكون والإنسان والحياة » ومنها إبداعه 
الفني وما يزتب على ذلك من قراعءات ومتابعات .... » وتصالح 
هذه الطرق أو تلاقیها جعلت منه بشکل او بآحر قارئا للابداع 
وقا رئا لتقد الابداع ولا » ثم حعلت منه مهتماً أو مقازبا من أمور 
نقد الإبداع ونقد نقد الإبداع انيا دون أن يصبح في الحالين ناقدا 
با لمعنى الحرني المتخحصص للمصطلح » ومن هنا نفهم اذا كان يلح 
كثيرا على أنه ليس ناقداً ولابملك منهجاً في النقد » وإنماهو محرد 
قارئ متذوق للنصوص يسوق عنها أو يورد انطباعات ليس 
اکر 

ودون أن ننجرف معه إلى هذا الحد من الادعاء - مخافة أو 
هربا أو تواضعا - فإنا نقول أن الرحل احتفى بالابداع وأبان فيه 
ريا » واحتفی بنقد الابداع افر ف یک وسو کات 
آراژه على المستوى الأول أو أحكامه على المستوى الشاني محرد 
انطباعات صادرة عن تذوّق › أو جرد اقترابات تفسيرية أو تحليلية 


O۹ 


أو اسقاطية صادرة عن رؤية وموقف ومنهج ومنهجية فإنها تشكل 
في النهاية وجهات نظر نقدية يمكن أن تتجمع وأن تتلامح وأن 
تنسب إليه وحده أو ينسب هو إليها . 

وتكمن الصعوبة القصوى عندي -هنا - ٠‏ إذ كيف يستطيع 
الدارس أن يبلور أو ينشئ - اعتمادا على خحطرات وائطباعات 
ونثارات من الآراء والتعليقات مبثوئة هنا وهناك في نقد الإبداع وفي 
نقد النقد _ أن يدشئ كيان متماسكاً من المفهومات التقدية » أو 
منظومة من الأفكار المراصة ؟. إن غالب هلسا لايعد جحق منظّرا 
نقدیاً | بأية دلالة من دلالات التنظير » ولايعد بحق مرة أحری ناقدا 
نصیا احرف أو أحلص هذا الجنس من الإبداع (أي الإبداع 
النقدي القائم على إعادة إنتاج النص بتفكيكه وت ركيبه) وإففا هو 
مبدع دحل ميدان النقد من بابه الضيق لامن بابه العريض » دحل 
من باب الانطباعات والتعليقات والشروح الذهنية الي تعد أكثر 
التصاقا بالذائقة المدربة المصقولة منها منظومة الأدوات المعرفية 
والنقدية القائمة على المفهومات والمصطلحات والمناهج والمذاهب 
والاجراءات » ومن حلال هذا الباب الضيق نحاول أن نجلي سمات 
نقده » أو بتعبير دق نحاول أن نؤسس له مفهومه في النقد الأدبي . 

مفهومات او لية . 

النقد الأدبي فعالية نصية تقوم على المتون » تبدأً عملها لدى 
الكثير من النقاد بتحديدات أولية » وإحابات عن تساؤلات إزاء 
شتى القضايا الأدبية وغير الأدبية » وتنتهي غالباً إلى مواقف وآراء 
تبدو ججحلية واضحة لدى النقاد المنظرين » أو عائمة غائمة » غير بينة 


o 


ولا دقيقة لدى النقاد التطبيقيين أو الاجرائيين » ومهمة الدارس في 
الحالين » حالة الوضوح والتجلي » وحالة اللبس والغموض أن 
يبحث عن هذه القحديدات » ويضع يده عليها » ويبرزها للعيان 
بوصفها قضايا نقدية رئيسة أو مفهومات » تحدّد منطلقات الناقد » 
وأطره العريضة الي يصدر عنها » وسواء عددنا هذه المفهومات 
حلاصة للبحث في فلسفة النقد » أو نتيجة للدربة والمرانة النقديتين»› 
ورعا للذائقة الرهيفة فإنها حديرة بأن نعرفها » ونقف عندها» 
ونبي عليها أو نؤسس أحكامنا عن الظاهرة النقدية عند الكاتب . 

من هذه المفهومات - القضايا أربعة أسعلة تطرح ذاتها في كل 
حديث عن النقد والنقاد : ما مفهوم النقد عند صاحبه » وكيف 
ينظر إلى دوره » ثم ما طبيعته » وأحيرا ما وظيفته ؟. إل من العسير 
أن نعثر على إحابات علمية حاسمة عن هذه التساؤلات فيما خحلفه 
غالب هلسا من إنتاج وإِن كنا نعثر على ما يقترزب من ذلك في 
تلك الومضات الانطباعية أو التعبيرات الوحدانية والانشائية الي 
ينرها في تضاعيف قراءاته وثناياها » معلقا أو ما ماقا او 
مهما . 


فالنقد عنده مثلاً أهم ماأنتجته الحضارة البشرية » وهو أعظم 
انجاز معرفي وضع لتفسير الفنون ‏ » ويضارعه بالابداع الذي 
ينتمي هو الآحر إلى حيز المعرفة الإنسانية الراقية › ويعد هم وسيلة 
من وسائلها في سبيل إعادة إنتاج الواقع وإدراكه ”° » وإذا كان 
القن بعامة أو الإبداع هو الوعي فإن النقد بشطريه - نقد الإہداع 
ونقد النقد - هو عمق هذا الإبداع في بعده الأبعد " . 


oY 


النقد علم مثل غيره من العلوم ”“ » ولكنه علم نتوسل إليه 
بالذائقة الوجدانية ”“ » وهو حوار بين وجحهات نظر يتعالى على 
السباب واهجاء والمناكفة والمصادرة ' » والناقد وسيط بين النص 
وقارئه العادي » يشرح له أبعاده ويفسرها ويحللها» ويعمّق فهمه 
وإدراكه ها " , 

في هذه الأسطر القليلة والآراء المبعثرة هنا وهناك يجيب غالب 

على التساؤلات الأربعة - القضايا الرئيسة في النقد النظري : 
مفهوم النقد < حوار بين وجهات نظر » ودوره = صنع الوعي 
وتمكين المعرفة . وطبيعته = فعالية وسطى بين العلم والتذوق . 
وظيفته = مزيج من محاولة الفهم والشرح والتفسير والتحليل . 
وكل هذه الاحابات البينة أو المستبانة أقرب ماتكون إلى 
الانطباعات الوجحدانية منها إلى التحديدات العلمية أو لسبب بسيط 
أنها تنتمي إلى مدارس متعددة ومذاهب في تاريخ النقد » بعضها 
متزامن وبعضها متعاقب » وبالتالي فهي جحمع بين وجحهات نظر 
متخالفة في فلسفة النقد » وبغض النظر عن صحتها أو سلامتها فمن 
الصعب قبوها أو وجحودها لدى أي ناقد بعينه له فلسفته النقدية 
المحددة » ويستعمل أدواته المعرفية - المفهومات والمصطلحات - 
بالدقة المتاحة أو المطلوبة "" . 


مکوّنات الناقد . 

ذهبت في المقدمة إلى أن مسارب التوجه نحو النقد لدى هلسا 
كانت الثقافة والماركسية والكتابة الابداعية وما يازتب عليها» 
وبعض هذه المسارب هي مكوّنات نقده بطبيعة الحال » سأتوسع 
هنا في قضية المسارب لأزعم أنها كمكونات أربعة هي الأفق المعرقي 


or 


ومن جملته المثاقفة » والنظرية الا ركسية » والذائقة الأدبية › 
والتحربة » الدربة أو المرانة » أشرح هذه المكونات فأقول : 


١‏ - يدل إنتاج الكاتب إبداعا ونقدا على معرفة واسعة متنوعة غنية 


تشمل الثقافة الغربية والتزائية والتاريخية والدينية والفنية 
والأدبية والشعبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والحنسية وحتى دقائق الحياة اليومية » وبكلمات ختصرة كان 
غالب هلسا مقفاً بالدلالتين الخاصة (الفكرية) والعامة 
(الإنسانية) للمفردة » وقد وظف هله الثقافة في قراءة 
نصوص الإبداع ونقدها . ونقد نقدها » كما وظفها في 
الاستعانة ببعض مناهج المعارف الإنسانية ونتائجها ولاسيما 
في الأدب المقارن وعلم النفس لسر المتون الأدبية والتعليق 
على ماجاء فيها من قضايا وقيم وعناصر مكونة » كما سنبين 
في حينه » وإذا ما أحذنا مثالا على ذلك رأيه في نقد النص 
الملسرحي من حيث حاجة ناقد هذا النص إلى معرفة نظرية 
ورعا عملية بالديكور والملابس والإضاءة وشخصيات الممثلين 
وكل ضرورات الخشبة لأد ركنا ليس عدم اكتفائه بنتقد 
اللسرح كنص أدبي فحسب وإنما بعدم اقتناعه بقيمة هذا 
النص إلا إذا مسرح على الخشية وأحرج " . 


۲ - فيما يتعلق بالنظرية الما ركسية وموثراتها قي نقده عرف بادئ 


ذي بدء بأني حاولت أن بعد عن ذهي معلوماتي المسبقة عن 
ايديولوجية الكاتب لأكتشف ذلك بنفسي من حلال أعماله 
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فماذا وحدت ؟ وجحدت أن الما ر كسية تتجلى لديه على ثلائة 
مستويات متدالحلة : مستوى الاقرار أو الاعتزاف «أني واحد 
کا A‏ 

ومستوى الاشارات الكثيرة إلى الشيوعية والما ركسية والواقعية 
الاشتزاكية والدفاع عن مبادئها » أو الاشادة بها والحديث عن 
تحربته الخاصة في اعتناق نظريتها ودحول السجن من أجلها .. ”. 

ومستوى الاستعمال الفعلي للمقولات الماركسية في تحليل 
المواقف ونقد القضايا وإصدار الأحكام "' » وهذا ما سنتبينه في 
آثناء الحديث عن ا منهج : 


والسؤال هنا أية مار كسية هذه الي يشير إليها غالب هلسا 
ويتأثر بها » ويوظف مقولاتها في نقده الأدبي ؟ حتى بحيب علينا 
أن نميز بين ثلاثة وجوه للما ركسية وأربعة مفهومات بمكن أن 
نحسبها مراحل أو تطبيقات . الوحوه هي الما ركسية كفلسفة  »‏ 
والما ركسية كأيديولوجية » والما ركسية كعلم أدبي اتخذت ها اسم 
الواقعية الاشتراكية › صحيح أنها جميعا وجوه لعملة واحدة إلا أن 
E‏ 
منهج أو حقائق موضوعية فذلك ينطبق عليها كفلسفة أكثر من 
انطباقها عليها كأيديولوجية . أما المفهومات أو التطبيقات أو 
المراحل فهي ما ركسية ما ركس » وما ركسية لينين » وماركسية 
ستالين » وما ركسية غورباتشوف » دعبا الآن من الما ركسية 
اللخامسة ومن الما ركسية الصينية والفيتنامية وسواهما . وقي ظي ان 
غالب هلسا كان أشد تمسكا وحديا ورما اعتقادا بالوجه الأول من 
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الماركسية ومرحاتها البكر أو عفهوم يضحي ها انجيلها وكنيستها 
وأحبارها > «الما ر كسية عندي منهج وليست عقيدة "° » » ومن 
هنا نعرف لاذا كان يلح على حر كة الواقع ومبداً التقدم ومفهوم 
التاريخ والاطار الاجتماعي للعصر وملاحظة التغير » ويجعل من كل 
ذلك مقایبس يسترشد بها ف رؤیته وتحلیلاته * . 
وبهذا الفهم لا ركسية غالب هلسا أو للماركسية الي يؤمن 
بها ندرك أربعة امور 
١‏ - إدانة الأحزاب الشيوعية فى الو طن العربي التي سارت فى خطا ستاين 
وا تسر ف خط مار كس أو لبين › آي إدانة القو لبة والأديفة واللممود 
القائدي والفهم اليكايكي لآليات العلاقة بين المنيتين المحتية 
والفوق" . 
- إدانسة المفهوح الرومانسي الفوغاني الفج أو الطفضول الواقيية 
الاشواكي؟ . 
- إدانة التحريفات التي طرأت على جرى البع الأصيل للمار كسية“" . 
4 - إدانة الصدع البارز والقاتل بين المظرية و تطبيقاتها في هذه الار كسية . 


- عزف الکاتب ف غير هكان "“ بآن الذائقة لدایه ساس اکم ۰ وأن 
النقد عنده ليس أكثر من شاو لة للتعبير عن هذه الذائقة ء وأن مايقوله 
ا کک تفسير أو ليل ارج عن کونه جرد انطاعات 
حلص إليها . وقد بكون هذا الاعزاف كافيا وحده للزعم بان الذوق 
مکوان رئيس من مکوّنات نقده › بيد آندا نرید آن نصل إل ما هو أعمق 
من هذا الاعزاف فتساول ( كان هذا الإلحاح على مسألة الذرق 
والانطاع ف اكم الأدبي لدى ناقد حسوب على الار كسية مهما يكن 
E TTR AE‏ 
الو ضوعي؟ ف ري آن ذلك يعو د إ سيين سبیین او عاملن او هما أن الرجل 
٦‏ 


كب الأدب قبل آذ يكتب المقد . والأديب أو المدع بتكم إن الاسر 
التي براها خار جية . وانيهما أنه ناقد إجرائي أكثر من أن يكون ناقدا 
e‏ 
ينطلق منه وغتكم إليه عيل - على الأغلب - إل التأثربة والانطاعية 
ا - لعمري - ليست 
مشكلة الداقد الاجرائي فحسب بل تعود في أحد جوانبها إلى طبيعة المقد 
الأدبي التي قلا أنها طبيعة بينية تتوسط بين العلم وبين الأدب » وبين 
العقل وين القلب تأخذ من الأو لين صرامتهما المبهجية وتأحذ من الثانين 
خصو صبتهما الو جدانية . 


بقی الکران الرابع > الدربة والرانة أو القجربة والقطور مع الامداح 
وقد وقد جعله هذا اللكوّن اللياتي يعدل فى بعض أحكامه المقلية» 
ويعيد النطر في أحكم أعرى ويحذف ريصيف حى تستيم الأحكام 
مع الاقف المدبدة والرؤى “" . وتبسدو أهمية هذا الكون في ثلالة 
أهور ٠‏ أرها أن الناقد لا يزمن بو جود حقائق ثابتة أو بدهيات مسبفة 
الصنع ٠‏ أو حتى نتائج نهائية » لكل ذلك مرحو بالوقائع والحغيرات 
وتطور الحياة من خلال الواقع والواقف . وثانبها أنه يامكان الماقد أن 
يبدل فى أحكامه أو بزاجع عبهاء شأن القاضي اللزبه » إذا تبين له 
جطلها » أو وجد بین يده ها پنفیها جزتبا أو کليا . و لبس ذلك بضائره . 
بل على العكس يذل الأمر على افتداره . والتها أن الإنسان - متلقيا 
أو ناقدا - یکر بالزمان » ویغنی بالتجربة . ويتسسع بالمعرفة» ومد 
بالتقدم » ويتسامق بالتطور » أن ااهل أو الدعي يبدا - كمايرى 
لفسه - كاملا فيطل لذلك خارج حركة الاربخ لأنه لا بؤثر فيه ولا 
بتار به » أما العا فيبدأ صغرا ليصير بحد ذلك بالتجربة والحطا كيرا 
يتعلم من الماريخ ويعلم الناريخ » وم لا نقول يصنعه . 


هذه المكرّنات الأربعة لفكر الكاتب ونقده تشابكت 
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وتصالحت لتمنحه خحصوصيته وتحدد لنا- ف آن - منهحه» 


طريقته في الرؤية والتحليل » فما هو هذا المنهج ؟ 


ف المح ٠‏ 

نة ثلاث إشارات إلى قضية المنهج في نقد الكاتب تبدو أول 
وهلة نها متناقضة . الأولى إشارته إلى آنه يحتكم في النقد إلى المنهح 
الا ركسي ” ا 
النصوص ‏ " » والثتها أنه لا يتبنى بوعي وقصد صريحين مدرسة 
e‏ . ويرحع هو نفسه أسباب ذلك - فرادی أو 
جتمعات - إلى أنه ليس ناقداً حالصاً ولا متحصصاً يعد هذا الحقل 
المعرفي حرفته ” » فهل هناك تناقض بين هذه الإشار ات الثلاث » 
ولئن لم يكن فهل للناقد منهج ؟ 

إذا أغضينا موقتا عن التعليل الأحير للكاتب فإني لا أرى في 
إشاراته أي لون من لوان التناقض أولاً » ولا نفياً صريحاً أو مبطنا 
إلى أنه لاعلك منهجاً محدداً ثانياً » فالرحل - کما سنری - يحتكم 
حقا إلى مقولات المنهج الما ركسي في تفسير النصوص وقليلها إلا 
أن مقولات هذا المنهج ليست بالنسبة إليه مسلمات يقينية تصادر 
النص بداية » ولا هي المرجعية المباشرة للحكم » نحطوات العلمية 
النقدية عنده ثلاث » النطوة الأولى هي التذوق أو الانطباع 
(الاشارة الثانية) » والخطوة الثانية هي تسويغ هذا التذوق أو 
الانطباع بالمقولات الماركسية أو منطلقاتها الفكرية والجمالية 
. (الإشارة الأولى) » واللخطوة الثالفة هي التوسّع في دائرة التسويغ 
بالاحتكام إلى مناهج أحرى ليطعم بها المنهج الأساس كالفرويدية 


o۸ 


والبنيوية والأسلوبية » حتى يظن القارئ أن الناقد لا يتبنى مدرسة 
نقدية محددة (الإشارة الثالفة) » وتكون النتيجة النقدية هذه 
النطوات غنى في الرؤية » وعمقا في سبر النص » وتوسّعاً في دائرة 
العرفة » ولفن كنا وقفنا سابقا عند ذائقعه کمکوّن من مکونات 
نقده » وسنقف لاحقاً عند ألوان هذا النقد وضروب التجليات 
المنهجية الأحرى الي برزت فيه فإنا سنصرف هدنا الآن للحديث 
على منهجه النقدي الصريح ٤‏ أقصد منهج النقد الما ركسي اللادي 
المجحدلي في مقولاته الفكرية أولا » ثم نعقد بعد ذلك فقرة للحديث 
عن هذا المنهج في مقولاته الجمالية » فقرة «المعايير النقدية» . 


مقولات المنهج الفكرية عنده عشر هي : الجدل المادي »› 
التناقض » صراع الطبقات » الح ر كة » التغير » الواقع الاجتماعي » 
الزمان التاريخي » الموضوعية » النمطية » مفهوم الانحياز ‏ . ولو 
رحنا نتتبع فهمه لكل مقولة من هله المقولات » ومدى أهميتهاء 
وطريقة استعماله ها لوجدنا لديه ثلاثة حقول دلالية تنسع أو تضيق 
وفق موقفه الخاص من الما ركسية وليس وفق التعاليم المحددة لدى 
هذه الماركسية أو تلك : 


١‏ - اقل الدلال الأول ويدحاز فيه إلى حركة الواقع والتاريخ والتقام حو الأمام 
أكثر هن الحيازه إل التجريدات الذهنية أو المسلمات العقائدية ‏ ون تتعارض 
ار كة في كليهما - الواقع والاريخ - هع البدهيات بقف إلى جانب الركة 
ف مواجھتها " . 

١‏ - ف اقل الدلا الثاني يسرى أن التكوين اللفسي للإنسان هو ناج ظروفه 
الاجتماعية وهوقعه هن تقسيم العمل › وليس نيجة وهر ثابت صلب ل 
بتغير» فاجع هو الذي يلق الإنسان ويكيفه ‏ أما الإنسان خار جه فهو حيوان 


۹ 


عادي ”"" , وطذا إن الإنتساب إل الطقة لا يتم عبر اللبست القيقي الفرد 
بل عبر الفكر أو الوضع أو الطالة" , 


۴ - مح اقل الدلا الفالث مجده يستعمل بعحض القولات أو الغهومات بشكل 
عام مطلق و جاهز دون أن يقف عند تطور دلالاتها كمسا تستعمل الآ أو 
دون أن يلعفت إلى أو جه التداقض بين مفهومها ومفهوم ار كة الذي بلح عليه 
الاجا شديدا وأضرب على ذلك معلا عفهوم العلم الادي ومفهوم 
التمية""" فلم بعد هذان المفهومان ف الو قت الراهن يعنيان ها عياه مار كس 
ف منتصف القرن الاضي ٠‏ أصبح العلم المادي أوسع هيدان وأكتر تعقيداما 
كان . وانتفى هبدأ الحمية - على صعيد الجتمع والإنسان - على الق ليحل 
لھا مفهوم الحتمال . 


الام أريد أن أصل من وراء هذا التمييز بين دلالات الحقول 
الثلاثة ؟ أريد أن أقول ان غالب هلسافي استعماله للمقولات 
الماركسية على احتلافها كان يتقيد بدلالات بعضها » وكان يوسع 
من دلالات بعضها الآحر أو يتجاوزه . وکان لايأبه لتحلف 
دلالات بعضها الثالث » وعى ذلك أو لم يع » ويظل مع ذلك في 
كل الحقول واستعماله لمقولاتها مخلصاً نهج الماركسية في الرؤية 
ق او ها 


العايير القدية ؛ 


تدور ق اعمال الكاتب ججحموعة من المعايير أو المقاييس يسبر 
في ضوئها النص الابداعي أو النقدي » ويقوّمه سلباً أو ايجاباًء 
وينتهي إلى منحه حكم قيمة » أهم هذه هذه المعايير هي : 


1 


- الرؤية = كل نص لابقدم رؤبة جديدة تدعو إل التغيير والتقدح نحو الأمام من 
e‏ ارديءِ هدا ليس 
ف اجراره ها سبق أو تكربسه فحسب وإنغا في عدم قدرته على طلب الفعل أو 
القيام به والمشار كة في صيع اللياة ‏ . 

آ - المحرفة = المحرفة شرط أساسي لقيام الفن الصحيسح والسليم ونقده كذلك . 
تتضمن العر فة القافية الوعي وإدراك الواقع إدراكا موضوعيا و اليا معا وحن 
هل الفدان حقيقة الوافع والعصر وما يجري فيهما أو حین تسیطر عليه 
الأفكار السلفية والانفعالية والتجربدات والأوهام يضعف الفن لدب °" ء 
ومثله النقد ء وما ال كيز على البطل الفرد دون الجموعة إلا واحدمن هذه 
الأوهام والفجريدات "" . 

٣‏ - التحويل = هو القنطرة التي تعبر عليها المادة من واقعها الففل - الياة - حتى 
تصبح أدبا وفنا وهذا يعنى في جملة ما يعني إقامة قطيعة بين بنية الواقع وبنية 
العمل الفني » ولسن كانت النجربة اللياتبة في البعية الأول محكوهة بانفعال 
وقيزات المحاإيشة › أي حالة إلى بهلة القيم والمفاهيم والاتصالات الاجتماعية 
فان المجربة الفنية فى البنية الثانية محكومة بالتعددية والمي ضوعيمة والاكتمال › 
إن المبدع يقتحم الواقع ليصنع عمله فى بية هوازية أو بديللة أو مستقلة ء أها 
الناقد انه يقتحم النص لبعد اللحمة - العلاقة ثائية بين البنيين بشروط كل 
مهما" . 

- الخصوصية = لا ابداع هن دون موهبة ء ولا موهبة من دون خصوصية فرديةت 
إن هذين العنصرين - عنصر الوهبة وعنصر الخصوصية - بغض النظر عن 
تفسيرهما و نشأتهما - ضروريان لكل فان ولكل ناقد » وإذا كان الفن ترا 
عن الواقع - كما قلدا - إإنه تعبير عن واقع خاص لا عن واقع عاج › وتسر 
عن تجربة حددة لا عن مقولة مطللقة › وف كلا التعبيرين تلاسح لما هو بيسن 
وعياني وهلموس *“ . 

- فية النص = فية النص الأديي أو جمالياته سواء عبر عن ذلك بال كيب أو 
التخييل أو التصوير - ة ملازمة لكل إبداع . ويسبب هذه السمةمن 
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افطل أن نشب عين الفعان بين «الكامير ». فهذه عايدة تقل الادة كما هي 
بينما تلك ملأى بالتحيزات من مل الانفعال والأفكار المسبقة والكيّف اللقان 
والز كيب اسي .. ا٠‏ كما هي هلأى بتوظيف هذه الحيزات وتر كيبها 
للق معمار فني بارع برك أثره حالدا ف الفن وف الياة“" . ويسبب هذه 
الفنية ببقى المص ايد أكر وأدوح من معطياته الفهنية أو قل من أفكاره 
الاجتماية“ . 

> - المشكل والضمون - ين الشكل والمضمون علاقة جدلية قائمة ودائمة ولي 
تغییر او تبدیل بطر على أحدهما سیجر عقایله على ٹایهما ۰ وأمیز ما تکون 
هذه العلاقة حين تصبح العقية جزءا هن مضمون السص فلعصقان فى عضوية 
مبادلة "* , حى عكن أن نصف أحدهما عا نصف به الآلحر فقول مضمون 
نر جسي ومعمار نرجسي» "“ » ولا أن نتوسع ف جدلية هذه العلاقة فتزعم 
أن لكل شكل - فيا أو غر فني - مضمونا هو عبارة عن خلاصة مجبرعة 
اأتجار ب الإنسانية التي عبرت عن نفسها من خلال هذا الشكل . وأا العمل 
الفني ابيد حو ذاك الذي فرغ الشكل من تراه القديم ويجعله مقتصرا على 
الخحتو ی ابلدید ("“ . 

۷ - الو صيل = الو صيل مسألة جوهربة مسن همسائل فلسفية الفن ء ولعلها أهم 
هسائله ؛ وها دمنا قد ربطا هن قبل جوهر القن وإذ جعل مهمتة معرفية فليا 
أن نربط الآ بين هذا الفن وين اللقي و جعل مهمته إبصالية » و تفييب هذه 
السألة أو غيابها هو في الحصلة غياب وهر الفن أو تيبب ““ » وبتسق هذا 
المعيار هع النزعة الفلسفية للكاتب ورؤبته الاجتماعية لدور الأدب فى الياة . 


۸ - دور القارئ = للقارئ دور لابقل أهمية عن دور المد في تشكيل المص ٠‏ 
ويقتضي هذا الدور أن بد الم لف للمتلقي مساحة ف الزمان وف اكان وف 
الرؤبة أيضا حتى بقرم بعملية الربط والادماج والمفكيك والو كيب لاعادة 
إنتاج النص » وبكلمة محختمرة على الرسل أنبرك في رساله فراغات كي 
علأعا لر سل إليه بوساطة دا كائ <°“ , 


سس 


هذه المعايير النقدية الخاصة بالنص الابداعي تعاضد القولات 
الفكرية السابقة اللخاصة با منهج لتؤسسا معا قاعدة الاقتزاب النقدي 
عند غالب هلسا في شتی تحلیاته وتفرعاته وألوانه . 


الان المقد : 


بمکن ان نستخدم بدلا من كلمة لوان اتجاهات أومذاهب أو 
E‏ جيعا السبل التي يسلكها الكاتب 
لتفسير النص أو تحليله اعتمادا على جملة المعارف الإنسانية الي 
TS‏ 
الأهمية والدور والاعتماد حخمسة ألوان من مناهج الاقتراب النقدي 
هي : الاقتراب الاجتماعي والنفسي والمقارن والانشروبولوجي 
والفن » وسأحاول أن امس كل واحد مها مسا رفيقا . 


* في الاقتراب الاجتماعي ببذل قصارى جهده لاقامة الصلة 
بن الواقع في سياقيه التاريخي والاحتماعي من جهة وبين شبكة 
العلاقات داحل النص من جهة أحرى » يحاول ما أمكنه أن يتبين 
مؤلرات البيعة وفواعلها المحتلفة الظاهرة أو الدفينة (ظروف الانتاج» 
تقسيم العمل » الوضع الطبقي » الصراع من أجل الحياة » مفهوم 
القيم .... ال) في تصوير الشخصيات والأحداث وطرائق السلوك 
وأغاط التفكير » ويفرق ومن زاوية حاصة بون الواقع وبين مارسته 
احتماعيا أو سلوكياً أو تقليدياً » ويجعل من الأول - الواقسع - 
منطلقا للفن يسبره ويعمقه ويسير به نحو المستقبل » وهذا ما يفعله 
الفنان » أو يجب أن يفعله ضمن رؤيشه » أما حين يعكس الأمر 
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الثاني - الممارسة الاحتماعية - فانه یرتکب ححطأ قاتلا له ولفنه › 
ويضرب لذلك مثلاً عوقف الكاتب الما ركسي حنامينة من قضية 
المرأة من حلال ثلاث روایات درسھها وانتهی منھا ال نتيجة واحدة 
وهي أن المراة في أنماطها المقدمة (الأم والبغي والفتاة الحالمة) لم تكن 
نها أكثر من وظيفتها الي عرفت بها عبر التاريخ » وضعها هما الرحل 
لكي تکون وقفا عليه وڼي حدمته » وبها حددت ماهیتها »› وفهمت 
طبيعتها » وفي رأي الكاتب أن هذه الأنماط الثلاثة على احتلافها لا 
أساس نها في الواقع » وإن كان ها أساسها في سلم الممارسات 
الاحتماعية نحو المرآة » وحين يعبر أي فنان عن ذلك فهو لا يأثم 
لأنه اجازح حطأ ايديولوجيا فحسب بل لأنه اجترح طا فنيا 
حطيرا أيضاً » وما كان للفنان الأصيل فضلاً عن الفوري أن يفعل 
ذللى ”“ . 

يتلازم الاقتراب النفسي مع الاقتزاب الاحتماعي في معظم 
ما كته "“ » وإذا كان هذا الأحير يساعده في التحليل الخارجحي 
فإن الأول يساعده في التحليل الداحلي _دوافع الشخصيات › 
طبائعها » غرائزها » عقدها ... الخ) » والربط بینهما آمر وارد » 
ولايفتاً الرحل يكرر ويشير في غير مكان إلى اعتماده الاقتراب 
النفسي واستعمال مصطلحاته في الفهم والشرح والتفسير ^“ › 
ويحيل في الحواشي إلى مراحعه ومصادره ومظانه الرئيسة iT‏ 
e‏ فروید 
في البدايات وبكثرة » ثم يضيف إليه ايرك فروم ” اة 
كذلك أن يأحذ منهما بعض مفهوماتهما وف مقدمتها عقدة أوديب 
ني عناصرها الثلاثة » الأب والأم والابن › وما ترمز إلييه» 
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ومفهومات التقمَص والنكوص والكبت والابدال والتعوييض 
والمحنسية المثلية ورمزية الأحلام ولاسيما حلم اليقظة » وي ركز من 
كل هذه المفهومات أكثر ما يركز على مفهوم النكوص الرتبط بحلم 
اليقظة » ويرى أن هذا الحلم حلم طفولي يلغي وعي الإنسان الراشد 
برده إلى وعي البداية » وأن عملية النكرص آلية نفسية وطبيعية يلجأ 
إليها الإنسان البالغ عندما يواجه موقفاً معقدا » لكنه حين يتخحذ 
لدى الفنان وضعا ثابتاً فإن ذلك لايعي سوى الحنون  ٤“‏ ويخرج 
من كليهما - حلم اليقظة والنكوص - إلى جعلهما مرضاً أو أقرب 
إلى المرض لأنهما كانا في النصوص بديلين للواقع "° . 

وبرغم هذا الزحم والكثافة في التحليل النفسي وفي نتائجه 
لدى الكاتب يظل يعمل في إطار الاقتزاب الأدبي » آي أنه لايتحول 
عنده كما تحول عند سواه إلى منهج في تحليل النصوص أو أصحابها 
كعينات سريرية وإنا تظل النصوص كما يظل أصحابها في جال 
الفن » ويظل هو ناقدا أدبياً أكثر ن أن یکرت ناقا شمسا وشن 
ممة نفهم لماذا كان يشير إلى أنه يستعمل المصطلحات النفسية 
وحاصة مصطلحات فرويد (ركالكبت والنكوص) بالدلالات 
العحمية للكلمات أكثر من استعماله ها بدلالاتها العلمية ”"“ . 

* الاقتزاب النقدي الفالث ا و اللون هر الاقزاب اللقارن › 
ويلجاً إليه في تضاعيف الاقرابين السابقين كيرا ومليا ‏ » ومن 
الصعب فى حدود ما قدمه الكاتب أن نعده منهجاً وفق أية مدرسة 
من مدارس الأدب والنقد المقارنين » لقد كان يلجأ إلى المقارنة بين 
هذا النص أو ذاك في هذه النقطة أو تلك حتى تتعمق الفكرة أو 
تنضج » أو يظهر التمايز في الرؤية والأداء » ما ما عدا ذلك من 
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قضايا المثاقفة والتناص والمبادلات وقضايا العأئر والتأثير ومظاهر 
المشابهة والمحالفة وأسبابها فلم تكن تعنيه في شيء » ومن هنا كان 
يستعمل مشل هذه التعبيرات «حطر لي أن أقارن بين النصين حتى 
نیح رآ ف احدغما اکر وضرا* ° « ومادام الأمر ينسب 
إلى الخاطرة أو الواردة مثلما ينسب إلى التمثيل والتوضيح فقد حمل 
هذا الاقتراب أكثر نما يحتمل » ومع ذلك فلن دلت مقارناته على 
شيء فإنما تدل على سعة تقافته وقدرته على الربط والحاكمة » وهي 
بعض صفات الناقد الغبير أو البصير . 


* الاقزاب الرابع هو الاقازاب الرمزي أو الانشروبولوحي › 
ومن المعروف أن هذا الاقتراب .عفهومه اليونغي على الأقل هو مريج 
من املاح الاجتماعية والنفسية لابراز دور المستحاثات البدئية 
وبقائها قي اللارعي الجمعي على الدوام ثم ظهورها قي معظم 
الأعمال الأدبية كتعبيرات جحاهزة عن المراحل الإنسانية الأول »› 
وإذا كان هذا الاقتراب ملمحيه الاحتماعي والنفسي لمما يتفق مع 
نزو ع الناقد فإنه في تأكيده دور اللاوعي الجمعي الفابت في نسج 
الأدب وصیاغته لما يتعارض مع مفهومه خصو صية الأفراد 
والشعوب والتطور والتاريخ والحضارة ۽ لذلك ر يدلف ا هذا 
الاقتراب على استحياء أو حذر وتردد » يقدم زغلا ونر احری» 
ليقي منه ما يبقي » وینفي منه ما ينفي » ييقي منه مفهوم النماذي 
العليا أو الأنماط السابقة على قيام الجتمع الإنساني بوصفها أغاطا 
لاتارخية “ » وينفي منه بقاءها ثابتة في إطار اللاوعي 
المجمعي دون تغيير » ويعتقد أن أي ربط بنن الميثولوجيا 
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ومطلقات هذا الوعي لاينم عن موقف علمي سديد لأن رؤية 
الإنسان من العام تتحدد بنتائج الجحدل بين موروثاته الحضارية 
والواقع » وبكلمات أخحرى أن أفكارنا ومثلنا هي نتاج الجحدل بين 
مورونا الحضاري وبين معطيات الواقع الاجتماعي الذي نياه "“. 

وأكاد أحس أنه ينتهي من مناقشة هذا الاقتراب إلى رفضه 
«أعتقد أن فكرة اللارعي الجمعي حرافة » ون الحضارة هي الي 
تخلق الأمة » وتخلق ها ملامح نفسية مشتركة وسمات » رغم 
إدراكي لدرامية الفكرة وشاعريتها » ” » ومع ذلك فالفكرة 
ومثلها الاقتزاب النقدي الذي تدور في نطاقه يترددان في تضصاعيف 
O‏ 

۴ الاقزراب النقدي الأخير لديه هو الاقتزراب الفي »> وینبع هذا 
الاقتزاب من كونه مبدعاً أولاً » ومن إعانه بقدرة الذائقة على النقد 
ثانيا » ومن الحاحه على فنية النص ثالث » يقول ٩‏ : «مهما کانت 
ثورة الكاتب والتزامه بأ كثر قضايا العصر تقدماً في الحالين السياسي 
والاجتماعي فإن كل أدب يقدمه ويعد .عقايبس الفن البحتة رديعا 
هو فن رجحعي معاد للانسان ومعاد للتقدم» . 

وقد برزت ملامح الاقتزاب الفيٰ ي وقفاته عند قضايا المعمار 
الروائي أو القصصي » وأهمية الشكل » والدور الهام الذي تلعبه 
اللغة قي المحنس الأدبي الذي يتوسل بها "" » بيد أنه لايذهب إِلٍ 
أبعد من ذلك ولايوسع من دائرة المذهب ليجعله منهجا متماسكا 
يشمل زوايا الرؤية والموقف والأداة . 

هل تمكن هذه الاقتزابات الخمسة - جلة أو تفصيلاً - من 
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الزعم أن الناقد غالب هلسا ميل إلى أن يكون ناقدا توفيقيا يولف 
بين جملة من الاتجاهات » أويستعمل جملة من التقنيات وصولا إلى 
منهج تر كيي أو تكاملي يدشده أو يسعى إليه ؟ . 

الجواب عندي كلا » فالأساس الذي ينطلق منه هو الاقتزراب 
الاحتماعي وما الاقزابات الأحرى إلا تنويعات يحاول أن يلجا إليها 
لتعميق فهمه للنص أولا » ولتدعيم اقترابه الاجتماعي الذي آثره 
ثانيا . 


الأجراء المقدي : 

نريد بالاجراء النقدي حطوات العملية النقدية ال يسلكها 
الناقد في قراءته لللص وتقوعه » أنه أمر يتعلق بالتطبيق لا بالتنظير › 
يتعلق بالممارسة والمعاناة لا بالتامل > کیف کان يقرا غالب هلسا 
النص الابداعي » ويعيد انتاحه أو ت ركيبه نقدياً ؟ وحدت أنه يخطو 
في ذلك حطوات ثابتة » تبدو أحيانا مبعثرة وأحياناً ملمومة إلا أنها 
لا تخرج على الخطوات الثماني الآتية : الالتزام بالنص » رفض 


الخارج » تأكيد السياق » تلخيص : تلحيص العمل » فرز العناصر » الاحتفاء 
با مفتاح » التفسير اا أشرح هذه اللخطوات الاحرائية 
کلا على حدة : 


۱ - اول حطوات النقد عنده تأكيده لنفسه وللآحرین أنه 
إزاء نص أدبي وليس إزاء نص اجتماعي أو سياسي » وككل نص 
أدبي له منطقه الخاص المختلف عن منطق الحياة » وله بنيته الي 
توظف فيها التفاصيل على غير ما تكون أو تتجمع في الآحر » وله 


1۸ 


OS 
قول" : «إن رؤبي للنص اساساً تنبع من كونه نصا أدبي ولیس‎ 
وثيقة احتماعية أو إعلانا سياسيا » وعندما أتحدث في الدراسات‎ 
انقدية عن مسالل اجتماعية ومواقف سياسية فإني أطرحها من‎ 

زاوية النص ليس غير» . 

وهذا البيان هام بالنسبة إلى ناقد بحسب على المنهج للا ركسي 
لأنه بميز فيه بوعي بين النص الذي يصدر عن تحربة إبداعية ورؤية 
وبين النص الذي يصدر عن إيديولوجية » وييشر أو يدعو إلى نظام 
فكري ما » الأول ينتمي إلى الفن › والثاني لا علاقة له بالفن “. 

آ - بعد هذا التأكيد أو البيان ينحي حانباً كل ماله علاقة 
بخارج النص ليفرغ له » وبعد أية إشارات أو إحالات إلى وقائع 
وأفكار وأحداث من داحل النص إلى حارجه مضرة بالعمل ومدمرة 
له لأنها احالات تطلب صدقها من جال غير جاها » وبالتالي تحتاج 
إلى قارئ يعرفها ويدرك تفاصيلها » والعمل الفن ليس كذلك لأنه 
يحيل إلى نفسه » ويفرض صدقه من داخله » يقول ”" : «نحن في 
هذه الرواية حالون إلى أحداث ووقائع وأفكار حارج النص » وحين 
يقع مثل هذا العمل بين يدي قارئ لايعرف تفاصيل القضية الي 
نعرفها ولا دقائقها يفقد النص كل شيء لأنه فقد القدرة على 

مخاطبة الإنسان في كل زمان ومكان » . 


هل تعن هاتان الخطوتان في النقد الاحرائي أن غالب هلسا 
ينحاز إلى النص المغلق في مواجحهة النص المفتوح ؟ أعتقد أنه لایفغعل 
ذلك وإنغا هو ككل ناقد أدبي شخلص لأدبية النص جد أن المان 
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ينتسب إلى الواقع والحياة » يأحذ منهما بداية الطريق ثم يستقل 
الأدوات » فله والحالة هذه ثنوية الملصدر والطبيعة » أي ثنوية 
الاحالة والاشارة › فمن النقاد من يجعلها حارجية » ومنهم من يراها 
داحلية » وفريق ثالث جمع بينهما » يقول الناقد "" : «.. إن 
الشخحصيات والصور والأحداث ها وحهان هي بذاتها ولذاتها 
كوقائع منفصلة » وهذا وحه » والوحه الآحر أنها حزء وظيفي من 
بناء عضوي متكامل » . وعندي أن هذه الاشكالية - اشكالية 
الاحالة أو التعارض - بين الداحل واللخارج م یکابدها الكاتب 
فحسب بل كابدها جملة من النقاد طوروا أدواتهم المعرفية 
ومناهجهم ي ضوء المناهج الحديثة من النقيض إلى النقيض "“ . 

٣‏ - في اللنطوة الثالثة يحاول الناقد أن يضع النص أو ينظر 
إليه في سياقه التارجني » إطار الزمان والمكان حتى يراه بصورة أكثر 
حيدة وموضوعية » وكل نص عنده ينتمي إلى ماهو حارج 
التاريخ» أي حارج الزمان والمكان لا يعبر عن حصوصية لأنه 
لايصدر عن علاقة الإنسان بالعا م وبالتالي فإن الحكم الأدبي عليه 
قد یضیره ویضره ولا ینصفه ٩”‏ . یقول ” : «... ن وضع هذه 
القصص ب سياقها التاريخي بمنحها الدلالات العميقشة الي افتقدتها 
ينصرف حديثنا إلى كونها وثائق نفسية واجحتماعية قبل أن نتحدث 
عن امكاناتها الفنية المضمرة ... 

٤‏ - بيدأ النقد العملي بتلخيص اللص أو تلخيص مضمونه 
و عر ضه بكلمة أدق » وهذه البداية ضرورية عنده لأمرين أوهما آنها 
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تعرّف المتلقي با لخطوط العامة العريضة محتوى العمل وتضعه في 
صلب الأحداث » وثانيهما أنها تبين له وللناقد على السواء الغاية 
الأساسية من النتاج » وبذلك تمكن خحاسبته في ضوء هذه الغاية حح 
في الوصول إليها وتحقيقها آم أحفق ' . 

ه - مما أن الكاتب لايبغي في نقده - على الأغلب -أن 
يقف عند كل مادته في أبعادها المخحتلفة وتلياتها وتعدد وحوهها 
فإنه ڪختار ما هو عازم على نقده من عناصر يفرزها على طرف 
ويعد العدة لفحصها وسبرها وتحليلها » وهذا أمر طبيعي فالطبيب 
ينحي اللحسد إذا راد أن يشرّح القلب » ولكنْ كليهما - الطبيب 
والناقد - يعلم أن النصٍ أو القلب مشدود إلى سياق وإلى نظام » 
ويسوغان فعلهما دائما بأنه لابأس عليهما ولاحناح أن يقتطعا جزءا 
من كل لتبين دقائقه » وهما يدر كان حيدا صعوبة ما يقومان به 
وآهمیته في آن ""“ . 

e E RAF‏ للشص » وهذه 
الطريقة الاحرائية في التحليل قد يرفضها قوم ”" ويقبل بها 
آحرون" » وغالب هلسا يتردد إزاءها تردده في منهج التحليل 
الا رواواوجي فا وا رن ت ن ارات الي 
کان ينطلق منها كاتب ما ليقيس أعماله إليها ^ ٠‏ ونراه أعحری 
ومرتين ” يذ كر أنه يحار في مر المفتاح ويدعوه بالموقف الأساس» 
فهل من المعقول أن يقف الفنان Ss‏ 
يرهنها .عوقف ثابت ينطلق منه ويتشبث به مهما يكن ضيقا 
وجرا حا أله لأمرهريك وغ رتم ولكن هذا ها اجن 
لدى معظم الفنانين » ولم يستطع هو أن ينأى عنه » فمن خلال 
العثور على المقولات الأساس (فكرة النطيعة » بطل رغم أنفه › 
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حيبة الانتظار ...) استطاع أن يفسر ويحلل النصوص الي ندب 
نفسه إليها وم يكن ذلك محرد مفاجأة غير متوقعة بقدر ما كان 
اندفاعاً وراء سحر ما اسمیته بالمفتاح . 


۷ - تساعد اللخطوات السابقة على فهم النص وتوضيحه 
وتفسيره وتحلیله بالنسبة 1 الناقد أو 91 المتلقي الذي یرید ان 
يوصل إليه الرسالة ويكون وسيطاً بينه وبينها » وهذا الفهم وسن 
بعده التوضيح أو التفسير هو الغاية الي أخحذ الناقد على عاتقه القيام 
بها 5 : «إنتا بهذا نكون ف ن و 
العلاقة المعقدة بين الشحخحصيتين » وتفسررنا ها بالحنسية المثلية 
صحيح » وهو جحزء من موقف ترج فيه الابدال بالرغبة الكبيتة» . 


لقد ذهبنا من قبل إلى أن هذه المصطلحات (فهم » توضيح › 
تفسير » تحليل) تظل لدى ناقدنا مفردات عامة يستعملها في معظم 
الأوقات بشكل متزادف » وعللنا الأمر بأنه ناقد غير منهجي لابملك 
أدواته المعرفية بصورة أكاديية » ونضيف الآن أن الرحل ما كانت 
تهمه المصطلحات بقدر ما كانت تهمه أو تشغله قضايا أحرى 
كالفهم والتحليل والتوصيل »› ثم أ م يزعم بان نقده ليس أكثر من 
انطباعات » ومتى كانت الانطباعات تعنى بأمور المنهج والدقة 
والتحديد ؟! . 


۸ - يعد حكم القيمة - النطوة الأحيرة - جزءا من الخطوة 
السابقة ة ومتمماً ها » وقد احتفى به الناقد كثيرا وأداره في كل ما 
كتب » في بداية التقد وفي وسطه وفي نهايته " » فمن الصعب 
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ان لضف ال وة اورم اور دون ا ن ابا 
فيه » او نحلله دون ان نصدر عليه يي الخاتمة حكم قيمة » ومهما 
يكن من أمر هذا الحكم » رفضاً أو قبولا »> صحة أو حط ا » فعلینا 
أن نتذكر أمرين يحددان قيمته أوهما أنه نتاج الذائقة الي يستريح 
إليها الناقد ويلجأ أول ما يلجا » وثانيهما أنه حكم مدعم لديه بعد 
ذلك مسوغاته العقلية أو المنطقية أو الفكرية » وفي كلا الأمرين 
يعزف صاحبه أنه حكم غير قطعي » ومستعد للتحلي عنه إذا تبين 
حطله » أو إذا عاد إليه في دراسة أحرى أكادمية أعمق وأعقد تأحذ 
أمور المنهج والمنهجية بعين الاعتبار * . 
خاقة . 
نكثف أهم التتائج الي وصانا إليها قي النقاط الآتية : 

-١‏ كان الانتاج النقدي لفالب هحلسا جلة من الدراسات احفر قة التي :هع بعضها في 
كتب » وبقي معظمها ف الدوريات . 

١‏ - ها بقي هن هذا التتاج أقربة إل أن يكون خطو طا عامة ومشاريع دراسات أمل 
صاحبها أن تكون أوسع وأعمق وأدق وأكمل ‏ ولكه رحل قل أن ينجز ها 
وعد به ٠‏ أو أنجز وم جرج إل انور بعد . 

۴ - بصنف ما خلفه الكاتب في حقل النقد العطيقي › و( بعن قط بالتنظر سوى ها 
ورد من بعض الآراء ف سياق الأول » أبعود ذلك إل عدم اهتمامه بالظر أو 
إل أنه ( علك أدواته العرفية ١‏ . 

- برغم الصفة الإبديولوجية التي نسب إليها الرجل إإنه حاول أذ بفرق ف 
نطاقها بين و جهيها السياسي و امال ٠‏ ورأى أن امكاية اللخلاف مع سائر 
أفراد السرب واردة ف الاين معا ولا يضيره ذلك . 
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- وضمن هذه الامكانية توسع ف الكثر من مقولات الهج الفكرية والأديية» 
وم بازم نفسه بأي منها إلا ها تر كن إليه انطباعاته الذاتية التي صقلتها الفقافة › 
كما صقلتها الدربة وللرانة . 

> - عي نقده الجرائي مجدسي القصة والرواية ء وربط نصهما معا - تي 
وتفسيرا - بالقيم ابلمالية بو صفهما صنعة أدبية قل أن يكنا بيانات سيامية 
أو وائق اجتماعية ‏ ولئن دل هذا على شيء إإغا يدل على وعي فيي مقدم 
و خصو صية متفر دة . 

۷ - الوا المقد التي كابدها › والعاير التي طبقها والتائج الق وصل الها تؤ كد 
:هيعها رهافة احساسه الأدبي الرفيع › و ذائقعه الأإبداعية الفائقة › ورؤبته 
المقدبة الحفتحة › ما بشير إل إمكانات باهرة كنا نتعظر أن يتطور إلها أي 
يصل. 

۸ - ومهما فيل فيه وف أدبه ونقده يظل غالب هلسا معلمًمن معام الرؤية 
الابداعية بليل عربي نظيف طمح إل أن يبي له ولأمحه ملامح أفق حضاري 
سامق الذرا » فكانت الأماني الغ من الو قائع و كانت الأحلام أإهى من 
الأحداث و سقط الدسر - بعد هعالاة - هسربلا بأمانيه » غار قا بأحلامه » حمل 
إل الأجيال هن بعده وعدا داثما بولادة جديدة . 
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التناص وما ليس بالتناص 


تعودت أن أبداً حديثي النقدي - النظطري والتطبيقي - 
بالوقوف عند الأدوات المعرفية » وفي مقدمة هذه الأدوات التمييز 
بين المفهوم والمصطلح » حتى نعرف حطانا في الطريق » ويتم 
التفاهم بيننا » وندرك عن أي شيء نحن نتحدث . 

ويبدو أن العلاقة بين المفهوم وبين المصطلح علاقة إشكالية › 
لأنها قد تأحذ شكل التماهي والتداحل » فيشكل كل مفهوم 
مصطلحه الخاص به فيزادفان » وقد تأحذ شكل التعدد والتكثر 
وعدم التماهي أو الاتفاق » فيكون لكل مصطلح مفهومات عدة 
يمكن التمييز بيدها في الدرجة أو في النوع » وفق الزمان والعصر › 
أو وفق المدرسة والتيار » أو وفق النسق والاستعمال الخاص » وكل 
هذه الضروب موجودة على الساحة النقدية » وهي في ججملها 
تشكل إحدى العقبات إزاء تحديد المصطلح › وتثبيته وعدم الدقة في 
استعماله » أو في توصیل دلالته . 

ونما يزيد في عمق الاشكالية » وبالتالي في عدم الدقة أو 
التحديد أو تشكل المفهوم إنما يتم في ضوء منظومة معرفية ؛ وشبكة 
من العلاقات الفكرية والثقافية من الصعب أن ننحيها جانبا لنجمل 
منه أمرا نجريدياً لامت بمت إلى حركة التاريخ غ أو سيرورته بصلة › ومن 
اا کی و 
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يحتسب جموعة من الدلالات وظلال الدلالات قد تكون له أولك 
تكون في منظومة معرفية أحرى » أو نسيج مختلف من شبكة 
العلاقات . 

إذا رجعنا إلى مصطلح التناص أو التداحل النصي فباستطاعتنا 
أن نقدم برن يدي تعریفه أو تحدیده ست ملاحظات » ثلاث منها 
تتعلق باستعماله في النقد الغربي » وثلاث أحرى تتعلق بطرائق 
استعماله في النقد العربي » وي آليات هذا الاستعمال واحراعاته . 

أما الملاحظات الأولى فهي حداثة الصطلح » وعدم تبلوره › 
وتعدد مفهوماته » على مستوى الحداثة لاتعود بداية نشأته إلى أبعد 
من منتصف الستينات » إنه سيميائي » رعا کان باخحتين 
آول من استعمله » ثم تبنته جولیا کریستیفا وعمقته » ثم ذاع بعد 
ذلك وانتشر على يدي بارت وجینیه وريفاتير » وینو وف وکو 
وايكو ... وسواهم ممن اهتم بانتاج النص ودور التلقي في قراءته 
وتأوليه » وأعن بالملاحظة الثانية - عدم التبلور - أنه ما زال 
یدشکل وینمو باطراد » ویضاف اليه » وتوجحد له کل یوم أو تشقق 
فروعات ونتوءات . والثالئة - تعدد مفهوماته - - فملاحظة بينة › 
أقصد بها أنه لاجمل دلالة واحدة لدى الحميع أو مفهوماً » فلكل 
بنيوي أو سيميائي أو تفكيكي رأيه فيه » وإضافته الخاصة إليه › 
وتحديده الذي قد يلتقي أو لايلتقي مع تحديد سواه . 

وتقتزب الملاحظات الفلاث في استعماله العربي من الأولى 
لاما » وتختلف عنها في آن » وهي ت رکز عندي على معاصرته › 
وجغرافيته » وعدم الدقة في التمييز في استعماله بين وجحوده بالفعل 
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کمصطلح » ووجوده بالقوة کمفهوم › وبالتالی عدم الدقة في تحديد 
نشاته وتأریخ هذه النشأة . 


أقصد با معاصرة أنه وفد إلى النقد العربي منذ ولادته في 
الغرب بعد أكثر من جيلين » وبدأ يظهر في الاقتزابات النقدية مع 
مطالع اللمانينات » وفي منتصفها على الأدق » وأعي جغرافيته أنه 
استعمل أول ما استعمل لدى النقاد المغاربة فالنقاد المصريين 
والعراقيين ثم لدى بعض السعوديرن فالأردنيين » ولم يرد قي النقد 
العربي السوري إلا حديثا وحديثا حدا . أما عدم الدقة قي التمييز 
بين وحوديه » وبالقالي الخلط في نشاته وتأريخه فلأن كل الذين 
تناولوه » فرادی وجتمعین انساقوا وراء وجوده کمصطلح » ولم 
يتوقفوا عند وحوده کمفهوم » وحده الدکتور آحمد قدور »› وني 
بحثه المتميز «التناص ... الظاهرة وإشكالية المنهج» الذي ألقاه تي 
المؤتمر الذي دعت إليه حامعة اليرموك عام ۱۹۹١‏ . أشار إلى ذلك 
حين نوه إلى أن الد كتور نعيم اليافي وقي أطروحته لدرحة الدكتوراه 
الي نوقشت في جامعة القاهرة أوائل عام ۱۹٦۸‏ كان أول من 
استعمل مفهوم التناص لامصطلحه في النقد العربي الحديث ولكن 
تحت عنوان آنحر هو «الصورة الإشارية» . 


ومن يرجع إلى هذا الكتاب الذي طبع مۇخراً عام ٠۹۸۳‏ 
يجد فصلا حاصا عن الموضوع › يعرف الد كتور الياقي الصورة 
الإإشارية في الصفحة )٠٠۳١(‏ على الشكل الآتي «الصورة الإشارية 
وسيلة من وسائل الخلق والتعبير يستعملها الشاعر في وضع حاص 
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کان يورد سطرا أو مقطعا أو معنى لشاعر سابق أو معاصر بین نايا 
کلامه » او يستخدم لغته وإيقاعه في تضاعيف لغته وإيقاعه ...» 
وهو تحديد - كما يلاحظ- ينطيق على التناص الغاص والظاهر 
والموظف . 
ومهما يكن من مر هذه الملاحظات أو تلك فإن الأسس الي 
حا إليها النقاد الغربيون ومن بعدهم العرب لتحديد التناص تنحصر 
في أربعة سس مزدوجة أو متقابلة ترجع عند التحليل الأنحير إلى 
الاحتلاف في الموقف والرؤية وطبيعة القراءة النصية وهي أساس 
العمومية والخصوصية » وأساس القصدية والعفوية »› وأساس الخفاء 
والتجلي » وأساس التوظيف والاستقلال » وكمافي كل عملية 
حدلية ذات حدين متقابلين .. الأطروحة ونقيضها » يمكن أن نعثر 
على الوضع الشالث ... الطباق الذي هو حاصل جمعهما أو 
توحيدهما » أوضح كل أساس من هذه الأسس على حدة . 
يترجع الأساس الأول بين الزعم بأن النص الواحد ليس إلا 
جحموعة من النصوص المتداحلة السابقة أو المتزامنة » وبالتالي فالتناص 
قدر كل نص » وبين الادعاء بان التتاص لاينطبق إلا على وضع 
حاص في طريقة الأداء وت ركيب البنية » وإذا كان الزعم الأول 
يۇ كد ملمح الادماج أو الامتصاص » أو لنقل التضمين من دون 
تنصيص ف عملية التناص فإن الادعاء الشاني يۇ كد ملمح الاقتران 
الملصاحب والتضمين بالتتصيص ف العملية » ومعظم التناصيين 
يأحذون بالرآي الأول » ويقرون بأن النص الواحد أي نص › 
وضمن أية ثقافة » وحتى حارج هذه الثقافة ليس أكثر من نسيج 
من جلة نصوص متعانقة متلاهة متشابكة » عبر عنها «ليتش» 
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بجيش اللخلاص الثقافي المؤلف مما لايمحصى من الأفكار والمعتقدات 
والاستشهادات » كما عبرت عنها «كريستيفا» بلوحة من 
الفسيفساء تصنعها جملة من الاقتباسات المتوالدة والمتفاعلة › 
امتصت في نص جدید » او تحولت إلى نص آخر جديد . 

الأساس الثاني هو القصدية والعفوية » ونريد بهما على التوالي 
سؤالين هل التناص حالة واعية شعورية يقصد إليها الكاتب 
ويتغياهاء» أم أنها عملية اعتباطية عشوائية لايعيها الفنان وإنغا تشال 
عليه النصوص انيالاً وتتساقط عبر ثقافته ومخزونه دون قصد ولا 
وعي ؟ ليس من شك في أن بعض ضروب التناص تندمي إلى هذا 
الحقل في حين تنتمي ضروب أحرى إلى الحقل المقابل .ويؤكد 
أغلب الدراسين وجود الحالتين معا في الظاهرة ولا تعنيهم في تحليلها 
النوايا ال تكمن وراءها بقدر ما تعنيهم ججلياتها » ويشيرون إلى أن 
ما يهم في الأمر هو التوالد النصي أو التداحل أكثر مما يهم منبع هذا 
التوالد » سواء أكان عن طريق الارادة الواعية » أو غير الواعية 
المباشرة أو غير المباشرة » حتى أن بعضهم قسم القصدية إلى ضربين 
ضرب بالضرورة وضرب بالاحتيار » ورتا نسستطيع أن ندرك 
الضربين إذا تذكرنا نصيحة أحد النقاد القدماء لمن أراد أن يتعلم 
الشعر إذ قال له احفظ اثي عشر ألف بيت وبعد فازة طلب منه أن 
ينساها » وتذكرنا أيضا الدور اهام الذي تلعبه القراءة الواعية في 
الوقت الراهن وال حلت محل الحفظ إلى حد كبير » ففي كلا 
الأمرين تكون نمة نصوص تختزن تعقبها نصوص تخرج نحو الضوء أو 
تبدع . 

يؤدي الأساسان السابقان بالضرورة إلى هذا الأساس الفالث 
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... تناص الغفاء وتناص التحلي » فإذا عددنا النص الناجحز ججموعة 
من النصوص الممتصة والمتحولة أو الملتحمة والمتعالقة فنحن بإزاء 
اض الفا ٠‏ وإ اخددناه صا يشر مقترساته و مضو ناته الظاهة 
والمباشرة إلى مرجعيته المستقلة فنحن بإزاء تناص التجلي » وسواء 
اکان الوضع هذا أم ذاك فإن التناص في حفائه وتحليه عملية تحدث 
على الأغلب بشکل أكثر تعقيدا وأکثر تشابکا »> لأنه قي الحالين 
يصنع فضاء أقل وضوحاً تما نتصور » وأبعد غور تما نظن » وسنرى 
بعد قليل كيف يحتاج الاقتراب منه إلى ثقافة واسعة ودربة ومرانة 
وانعام نظر لفك شبكة علاقاته ونتحليلها . 

يبقى الأساس الرابع - الوظيفية » وهو أشد الأسس 
کی ی و ت ار ر کا ی 
E NNE‏ 
بين طبيعة التجليات التناصية فيما قبل البنوية » وطبيعتها معها وفيما 
تلاها » ويقصد بالوظيفة عدة مناح » منها ما ورد في النص من 
تناص يعد جزءاً من بنية » إن انفصل عن مرجعيته وإن أحال إليها » 
ليخدم هدفا » ويقوم عهمة سياقية » يشرى من خلاها النص › 
عاب وود رطاف زر کر د ا موکرد ت 
مشعة لمعملة من الايحاءات تتعدد فيها الأصوات والقراءات › ولنن 
تتحقق له هذه الوظائف إلا إذا حقق شرطين أحدهما يتعلق 
بالدلالة» حين ينقل التجربة الشعورية من مستواها ا خاص إلى 
مستوى الموقض العام » وتانيهما يتصل بالبنية حين يستنبت فيها 
داغلیا و یشب تسا وبکر ن جریا من شبكة غلاقات ال 
يتمفصل مع غيره أو يلتحم . 
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ماذا تعن هذه الأسس المزدوحة أو المتقابلة » ولم لا أقول 
امتداحلة في علاقتها الحدلية الموصلة إلى الطباق ؟ تعن ثلاثة أمور 
هي .. أن لاوجود لتعريف واحد جامع ومانع للتناص » ولا وحود 
لاتفاق حول طبيعته وماهيته وأشكال تجحلياته » ولا وحود لادراك 
مشازك لما يزتب عليه من نتائج وعقابيل » سواء أكان ذلك في 
التنظير أو التطبيق » ومن هنا ذهبنا إلى أنه مصطلح إشكالي حلافي 
ما زال يتشكل » يتسع أو يضيق » فإذا مارجعنا إلى عنوان الدراسة 
للاحابة عما هو تناص وعما هو ليس بالتناص لقلنا أن الاجابة عن 
ذلك تعلق برأي الناقد ووجهة نظره إزاء مفهوم المصطلح ودلالته › 
فما هو عند ناقد ما من التناص ليس هو كذلك عند سواه » وإذا 
عد بعض الدارسين السرقات والمعارضات والمقبوسات والتضمينات 
والتلميحات والإشارات والحكم المكررة وضروب الوصل والقطع 
والالصاق .... الخ من هذا الباب فهي كلها أو بعضها عند آخحرين 
ليست منه » أو لعلنا نقول بكلمة أدق ليست على اطلاقها ومن 
دون تحديد منه في قليل أو في كثير » وستأحذ لايضاح المسالة مالا 
واحدا وليكن التضمين وحاصة بصورته المباشرة . 

من المعروف أن التضمين في بلاغتنا العربية لون من ألوان 
البديع أو صبغ من أصباغه » وقد عرفه صاحب تحرير التحبير بأنه 
كلمة من بيت أو من آية أو معنى جرد أو مثل سائر أو جملة مفيدة 
أو فقرة من حكمة يضمنها المتكلم كلامه » فهل يعد ذلك إذا طبق 
من الناحية الاحرائية والعملية من التتاص » أو ما ليس بالشاص ؟ 
بعض التناصيين يقول انه في المقدمة منه لأنه ضرب واضح › ونقل 
بين » وبعضهم يذهب إلى أنه بوضعه البديعي لا علاقة له به لأنه م 
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يتعالق أو يتلاحم أو بعتص في بنية النص الحديدة » وإنغا ل يحتف ظ 
باستقلاليته المنفصلة أو مرجعيته ودلالته القدبعة . 

لقد ذهبت في كتابي «تطور الصورة الفنية» إلى أن التضمين 
البديعي ليس صورة إشارية وإذ عددت تعريفي ذه الصورة مفهوما 
من مفهومات التناص فمعنى ذلك آنه ليس من بابه » ويمكن أن 
ندرك الفرق بين التضمين الظاهر كصبغ بديعي والتضمين الظاهر 
أيضا كلون من ألوان التناص في هذين المغالين : 

يقوم الشاعر القديم : 

وصب صاب الحب سوداء قلبه 

فأنحله » وا لحب داء ملازم 

فقلت له إِذ مات وجدا بحبه 

مقالة نصح جانيتها المآئم 

( تحمل عظيم الذنب ممن تبه 

وإن کنت مظلوما فقل نا ظا ) 

ويقول الشاعر المديث : 

ا لحب يا رفيقَيّ » قد كان 

في أول الزمان 

يخضح للترتيب والحسبان 

(نظرة فابتسامة فسلام 

فكلام فموعد فلقاء ) 


اليوم يا عجائب الزمان 

قد يلتقي في الحب عاشقان 

من قبل ان يبتسما 

في المثال الأول يرد التضمين غاية في ذاته » صيغ النص من 
أحله لاظهار براعة الأديب وقدرته على امتلاكه واحتوائه 
واستخدامه حلية وزينة وز ركشة » انه أشبه ما يكون بقفلة الموشحة 
أو حرجتها بيجعلها الوشاح الم ركز - كما يقول ابن سناء الملك - 
ثم بحوك لحمة النسج وسداه لابرازه والوصول إليه » ولذلك يظل 
التضمين البديعي محتفظاً باستقلاله » وينسب دائما إلى قائله الأول › 
ویتعاوره كثرة من الشعراء تأكيدا للقدرة على على النظم والصياغة . 

ما في المثال الثاني فإن التضمين التناصي أمتص في النص › 
وأصبح جحزءا منه » وبدا وكأن القصيدة صيغت للحوار بين رؤيتين 
وموقفين وصوتين » والتعبير عن قضيتين .. الحب المرتب والمنظم 
كما يراه شوقي » والحب العصري الخاد ع والسريع واللاهث كما 
يراه عبد الصبور » ومن ثمة أضحى الت ركيب القديم لبنة في بنية 
حديدة » يلتحم بها ويتعالق ويتمفصل » لاينفك عنها ولا يستقل › 
رغم وروده برن علامي تنصيص ومباشرته » وليس لابنية الحديدة 
ذاتها أية قيمة من دونه » ولعلنا نقول أكثر من ذلك حين ندعي بان 
هذا الت ركيب القديم اكتسب وا ا فقا حديدا ودلالة حديدة في 
البنية الجديدة » ورععما كان هذا الاكتساب وإعادة الانتاج هما 
الملسوغين وراء القول بأن التتاص مفهوم بنيوي » ولس محرد 
مصطلح من مصطلحات البنيوية » كما يرى بعض الدارسين . 
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وما ذهبنا إليه في التضمين بعكن أن نذهب إلى مثله في حديث 
آخحر عن السرقات وغير السرقات على حد سواء ونتساءل فيم إذا 
کان ذا الاقتراب النقدي - أقصد منهج التساص أو طريقته في 
التحليل - القدرة في إعادة النظر فيها وفي تفسيرها تفسيرا حديدا 
ومغايرا بلعملة البحوث التقليدية الي تناولتها » غير أن بحث هذه 
النقطة يخر ج دراستنا عن معادلة متواضعة لتلمس الاطوط العامة 
والعريضة للتناص » فلنعد إليه . 

بعد تبین مفهومات التناص » وتحدید مصطلحه آری آنه من 
الأحدى للدارس أن ينصرف إلى تلمس ضروب بجلياته فيحللها » 
ویقف عند آلیاته واحراءاته فیبرزها » ثم تناول مدی ما قدمه 
التناص ذاته من إمكانات » وما فقح من آفاق لسر النص أولا› 
وللاقتراب النقدي من حلاله انيا . 

تتعدد لیات التناص بتعدد مصادره » فهناك التتاص الثقافي 
العام والتناص التراثي والديي والأسطوري والشعري والنثري 
والمعاصر أو المتزامن .... الخ » ويمكن هذه التحليات جيعها أن 
تنضوي تحت ثلاثة عناوين من طرائق الاحراء أو آلياته › أو ها 
ا ر ی ر 
وطريق الامتصاص حيث يذوب النص القديم في النص الحديد 
ويتداحل » وطريق الحوار حيث يتم نوع من «ديالوج» الأصوات 
المتعددة بين جملة من المواقف والرؤى » وجميع هذه الآليات تخضع 
- وفق اتحاه الدارس وزاوية اقتزابه من حطاب النص - أما إلى 
الجدولة وصنع الحقول لتبين الدلالة أو إلى تحليل الت ركيب والعلاقة 
والبنية بعامة لتبين الوظيفة › أو إلى الأمرين معا . 
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وفي رأيي أن ما قدمه التتاص من قدرات » وما فتح مسن 
مسارب وآفاق نقدية عبر نتائجه وعقابيله رما يفرق أهمية التناص 
ذاته كمصطلح » أنه كداء السكري » مضاعفاته أحطر منه وهم »› 
وتأتي في مقدمة هذه النتائج أحاديث شتى ما فتئ الاقتزاب النقدي 
يتناوطها .. وها الحديث عن النص الغائب » وثانيها الحديث عن 
تعددية الأصوات » وثالثها الحديث عن ظاهرة الشعرية أو الأدبية »› 
ورابعها الحديث عن النص المغلق والآحر المفتوح » وحامسها 
الحديث عن مشكلة الاتصال والانقطاع في النزاث الأدبي وسادسها 
الحديث عن دور القارئ في إعادة إنتاج النص » وليس من شك ِي 
أن الحديث عن كل واحد من هذه أمر يطول » وقد كتب عنها 
كلها أو بعضها الشيء الكثير . 

ور عا يراود دارس النتاص وباحثه سؤۇال طالما ردده النقاد 
وبحثوه » أين إذن يكمن الابداع الخاص مادام نصه المنتج ليس أكثر 
من بحموعة من النصوص السابقة والمتوالدة ؟ السؤال وارد والاجابة 
عله ضرورة . 

كل نص حيد ينسج كيانه ا لخاص ضمن منظومته المعرفية › 
كما يطور آليات بنائه المتلاحمة في حدود شبكة علاقاته المتميزة › 
وهو بهذين النحوين يؤسس إبداعه الخصب الخلاق » بيد آن كلا 
الأمرين (الدسج والتطور) لايعي البتة إنشاء من فراع بقدر ما يعي 
تلازما حوهريا في نطاق الثقافة الحية الواحدة بين الإشارة الحرة 
للمفردة وجماعية اللغة » فإذا كانت المفردة ابنة السياق الأصغر 
المتحول والمتغير فإن اللغة ابنة السياق الأكبر الثابت » وحدل الثابت 
والمتحول هو الذي يشكل ما أسماه بارت بالنص اللحماعي » وليس 
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هذا النص الحماعي بأكثر من الموروث المتصل والمنقطع قي آن › 
وهكذا نحد أن إنشاء نص على تخوم نصوص لايلغي خحصوصيته 
الإبداعية بل على العكس يؤ كد ساته المتميزة بوصفه نصا قائما 
بذاته تجاوز غيره أو تخطاه . 

وسواء عددنا التناص في النهاية أحد أهم المداخحل لقراءة اللص 
أو جحعلناه في صلب نظريته الأدبية بسبب حدائته النسبية وطبيعته 
الاشكالية وعدم تبلوره م تستنفد أبعاده في الدراسات المعاصرة ولا 
كل الآفاق الواسعة الى فتحها » ولعل النقاد يفعلون ذلك قبل أن 
يغلي مکانه مصطلح آحر حدید واقازاب نقدي قادم وفق مبادئ 
وأدبيات الدرجة أو البدعة السائرة . 


الانزيام والدالة 


ف الصطلمح . 

الانزياح ظاهرة أسلوبية » ومكون من أحطر عناصرها 
ومکوناتها » لسبب بسیط انه لایستمد منزلته ولا تصوره شان غیره 
من وضعه في اللغطاب الأصغر - النص » بل يستمد هذه المنزلة من 
حلال علاقة الخطاب الأصغر بالخطاب الأكبر - اللغة » وهو 
الأهم . 

يستعمل النقد الحديث للتعبير عن الانزياح أكثر من مصطل 
(أحصى الد كتور المسدي في الأسلوب والأسلوبية اثيي عشر واحدا 
يمكن أن تمتد إلى ماني عشرة) منها الانحراف والتجاوز والانتهاك 
وحيبة التوقع أو الانتظار .... الخ » وقد آثرنا استخدام الانزياح 
E۲‏ لیس لأنه الأشيع والأكثر دورانا على الألسنة وإنغا لأنه 
بخلاف سواه يحمل دلالة توصيفية لاتممت إلى القيمة ولاسيما 
الأحلاقية منها بصلة » فالتشويه مفلا أو الخطا أو الشناعة أو 
العصيان ... تحمل شيعا من ذلك وتشر إليه »> ومن ثم فهي لا 
تسعفنا في الدراسة ولا تلي مطلبنا في حيادية المصطلح وقارته . 

ومن المعروف أن النقد العربي القديم استعمل مصطلح 
العدول للتعبير عن المعنى » وقد رغبنا عنه لأنه لاجمل ما يحمل 
الانزياح من فضاء دلالي أبعد وأوسع » إلا إذا ضمناه دلالته ولاه 
ما يحتمل وما لا يحتمل » وأعدنا إليه الحياة من جحديد . 
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ما الانزياح ؟ أنه بكل بساطة خحروج التعبير عن السائد أو 
المتعارف عليه قياسا في الاستعمال » رؤية ولغة وصياغة وتر كيبا ... 
الخ وحين نقول الخروج لابد من نقطة هي الصفر يبدأ منها هذا 
الخرو ج او ينزاح عنها وینحرف » وبکلمات احری لابد من معیار 
تنزاح عنه وتخرج عليه » وقد احتلف الدارسون الأسلوبيون حول 
تحديد هذا المعيار » هل هو العادي من الكلام أو المألوف » أو هو 
اللغة العلمية الحبرية الي لا تعن إلا ذاتها » أو هو لا هذا ولا ذاك » 
بل اللغة بشكل عام بنظامها وقوانينها وسلطتها وبنيتها ؟ » ثلاث 
وجحهات نظر يمكن دجها في مقولة واحدة حلاصتها أن المعيار في 
الانزياح هو اللغة العلمية العادية في قواعدها من جهة وقي مباشرتها 
وتقريرها وحوافيها المغلقة الصلدة من جهة أحرى . 
أحل اللغة هي المعيار شريطة أن ندرك أمرين أو نعي أمرين › 
أو هما ح ركة المعيار واحتلافه أو تطور مفهومه على الأقل من ثقافة 
إلى ثقافة ومن زمن إلى زمن » وثانيهما ح ركة الأساليب اللغوية 
- وتغيرها من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان » وباحتماع هذين 
الأمرين ندعي بأن مفهوم الانزياح مفهوم متغير » ولا أدل على 
ذلك من موت الصور الجازية عبر احازارها وتكرارها وتحوها من 
التعبير غير المباشر إلى التعبير المباشر » أي تحوها من المعنى الأدبي 
المتشظي ذي الأبعاد » إلى المعنى العلمي الواحد ذي البعد العجمي 


الثابت . 


الانزباح وآديية اص . 
الانزياح هو جلى الأدبية وعلامتها » وموطن الشاعرية 
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ودلالتها » وكاتاهما - أدبية النص وشعريته - لاتتم إلا به وسن 
لاله . لن ندحل في الخلاف بين الأدبية والشعرية أهما.ععنى 
واحد أو بمعنيين » لقد استعمل اللمصطلحان بالوضعين » تارة فصل 
بينهما وتارة يداحل » حسبنا اللآن أن نطلق الأدبية على ماهو 
حاص جقل الأدب » وآن نطلق الشعرية على ما هو حاص يحقل 
الشعر » وعلى ذلك يكون الانزياح “مة الحقلين » ومعلماً بارزاً مسن 
أهم معالهما ء لأنه - كما قلنا - لا أدبية ولا شعرية من دون 
انزیاح . 

سنبداً بفهم دور الانزياح في الحقلين من التفريق الشهير الذي 
أقامه «دوسوسور» مع بداية القرن بين اللغة وبين الكلام » فاللغة 
OG‏ 
عليه » أما الكلام فهو a O‏ 
هذا التفريق فإن أدبية النص أو شعريته تنتمي إلى جال الكلام لا إلى 
جال اللغة » فكل منهما ظاهر aT‏ التعبير 
وبالتطور » وبكلمات أوضح تتعلق بالائزياح وبالتحريف الذي 
يطراً على الطاب العادي حتى يصير حطابا أدبياً أو شعريا . 


وقد تطور هذا التفريق وتعمق مع التحول الذي أصاب مناهج 
الدراسات الأدبية وانتقالما من الت ركيز على بيقة النص أو مۇلفە إلى 
ال ر كيز على نیت أولاً وعلى علاقته با لمتلقي انیا لدی تلف 
المدارس الفتكلة آي يكي ةة فن ادون الزن رورا 
بالألسنيين والسيمائبين وأصحاب النقد الجديد الأنجلوسكسونيين 
والأسلوبيين على احقلافهم والبنيويين ... فكل هۇلاء أداروا 
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مباحثهم على النص ومكوناته الرئيسة » واحتفلوا بالانزياح كعنصر 
مهم من عناصر توليد الأدبية أو الشعرية فيه . 

في الشعر كما في النثر الفيْ يبدو الانزياح واضحاً وبيناً ولكنه 
في الشعر أوضح وأبين » لأن الشعر فن الانزياح الكامل عن التعبير 
الطبيعي العادي للغة » وبعكن أن نتصور العلاقة بين الشعر وبين 
النشر ودور الانرياح فيهما إذا مثلدا حلقتين متداحلتين بينهما حيز 
مشتزك » الحقل الأول يستقر فيه الشعر » والحقل الثاني يسستقر فيه 
اثر » والحيز المشازك تستقر فيه جميع ضروب الكتابة الفنية › 
ويلعب الانزياح دوره ويعمق ويتسع كلما اججهنا قدما من حقل 
الشر إلى حقل الشعر حتى نصل إلى أقصى الأفق في نغط من الشعر 
یکون فيه الانزیاح مغلقا على نفسه . 

وف رأيي ن نتوسع في مفهوم الانزياح كما نتوسع في مفهوم 
الأدبية / الشعرية قرينته في التمظهر والتجحلي فكما أننا لا نكتفي في 
بجاليهما .ملا حظتهما في ميدان الأدب أو الشعر بل نلاحظهما في 
السرد الحكائي والرسم والنحت ولوحات الطبيعة كذلك علينا ألا 
نقصر الانزياح على جال الضرب البجازي / الاستعاري كماهو 
شائع بل نمده ليشمل جميع عناصر النص الأدبية والشعرية » وهذا ما 
سنبحثه في الفقرة التالية . 


فاط الانزياح . 


تعود الدارسون أن يحصروا الانزياح في صور التعبير البيائية | 
البلاغية المحتلفة » وركزوا حاصة على اجاز ويي مقدمته اللاستعارة 
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> ومن ثم ذهبوا إلى أنه وبالدلالة نفسها هو جوهر الشعرية مهملين 
بقية مكونات الشعرية ولا وحاصرين الانزياح في مفهومه الضيق 
ثانيا » وعندنا أن الانزياح يصيب سائر المكونات الشعرية / الأدبية 
وبالتالي لابد من توسیع مفهومه او دلالته » أنه يتمثل ول ما يتمشل 
بالانزياح ابجازي » وهو أمر يكاد یکون مفروغاً منه » فحمیع فاط 
الصورة الفنية / البيانية بدءا من التشبيه وانتهاء إلى البجاز العقلي هسي 
انزياحات ولا حاجة للتدليل . 
وهو يتمثل ثانياً بالانزياح الايقاعي » ولذلك ثلاث صور › 
أولاها الانحراف في الموازاة بين موسيقى ر 
بحيث يخضع هذا التوزيع لأسلوب الصياغة الموسيقية وليس العكس» 
وأنراها الانحراف فيما يسمى بالنغمة النشاز الي تخرج على 
الايقاع الأصيل في تماثله وتناغمه وتوافقه » وثالثتها إيقاع الصمت 
الذي يمكن أن نتحيله في انقطاع اللحن أثناء عرض الفلم 
السينمائي» فهذا الانقطاع أو الصمت هو جزء من بنية اللحن 
وسيرورته موظف لغاية » ومثله في ذلك القطع المفاجئ أو النص 
الغائب في ميدان القصيدة فحين يقول الشاعر ( من انت يا .. ؟ 
من نت ) يكون القطع أو الفراغ صمتاً موسيقيا قيا ودلاليا وجزعا 
محسوباً من اللحن ومن البنية معا . 
النمط الثالث من أغاط الانزياح بعد التوسع قي دلالته هو 
الانزياح اللغوي بجميع ضروبه : انزياح الصفات عن موصوفاتها » 
وانزياح التضايف أو الإسناد » وانزياح الت ركيب › وانزياح التقديسم 
والتأحير في نهايات الجمل وانزياح حروف المعاني بتضمن معاني 
بعضها » وانزياح الوقف » وانرياح الحو بتکسير قواعده » أو 
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تحاوزها أو عدم الالتفات إليها » وانزياح التناقض أو التضاد .. 
الخ » وكلها فاط لخوية تنحر a‏ 
التوزيع لتحضع إلى وضع آحر شعري عليه مستوى الاحتيار أو 
مستوی التوظيف . 

ونمة نمط رابع من أنماط الانزياح هو الانزياح الدلالي ما بين 
الصوت والمعنى » أو المحمول والوسيلة » أو الدال والمدلول » 
e‏ 
عدم التطابق بين الحدين » فأحدهما ثابت هو (اللفظ » الدال . 
وثانيهما معرّم طاف هو الدلالة > وغالباً ما يأتي e‏ 
صعيد التحاطب من هذا التباين بين الحدين المتقابلين » وما لم نلتفت 
إليه وهو صلب العملية في الشعرية / الأدبية فلن ندرك سس اللعبة 
الاسازاتيجية لبنية النص الابداعي المنطوق . 


مستويات الانزياح ٠‏ 

عددنا نقطة الصفر في الكتابة العلمية / اللحبرية العادية هي 
المعيار الذي تبداأً منه درحة الانزياح وتستمر إلى نهايتها المفتوحة أو 
المغلقة » فالأمر هنا سيان ما دامت النهاية تخرج عن الأفق الحدود › 
ويعكن للدارس أن بيز في الدرحتين درجة البداية ودرجة النهاية بين 
مستويات عدة للانزياح تختلف بانحتلاف حدي المتقابلات الثنوية : 
الوضوح / الخموض › السهولة / الصعوبة » التوصيل / عدم 
التوصيل » التلقي وإشكالية الاستحابة الشخصية للمرسل إليه › 
وطبيعة أدواته المعرفية والثقافية » وقد حدد بعض الدارسين هذه 
اللستويات بثلاثة ( الانزياح القريب والمتوسط والبعيد) » ولنا أنها 
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أكثر من ذلك » أربعة مستويات أو خمسة » وما يجعلها هذه أو تلك 
جملة من العوامل الذاتية والموضوعية في بنية النص وفي آلية تلقيه › 
وسنحاول من جانبنا أن نقنن المستويات أو نميز بينها على النحو 
الآتي : 

الستوى الأول » وهو المستوى القريب من درجحة الصفر › 
امفردات تشف مباشرة عن مغزاها ولا تحتاج إلى عناء » ومثاله قول 
الشاعر (وشربت شايا في الطريق / ورتقت نعلي) هنا لايضمر 
ا لخطاب فيضا من المعاني ولا تكثرا ف الدلالات » فمعناه - كما 
قال الجاحظ - قي ظاهر لفظه . 

الستوى الثاني » وهو المستوى الممكن والمقبول في الانزياح » 
ومعظم الشعر في قديعه وحديثه يلجا إلى هذا النوع ويستمد منه 
أدبيته أو شعريته » مثاله قول الشاعر (عيناك غابتا نخيل ساعة سحر 
/ أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر) وقول الآحر (سمراء صبي 
نهدك الأسمر في دنيا فمي / نهداك نبعا شهوة حمراء تشعل لي 
دمي)» فكلا الشاعرين عبر عن مشاعره مرة إزاء عيي الحبيبة ومرة 
إزاء نهديها بصورتين فنيتين رائعتين منحرفتين عن الوضعين 
الطبيعيين للعينين وللنهدين » ولكن سرعان ما نصل إلى الدلالتين 
امقصودتين دون بذل حهد كبير » فبمجرد أن نخطو حطوة واحدة 
لا أكثر في رحاب الخطاب (غابة النخيل ساعة السحر | ونع 
الشهوة الحمراء المرمض) تتكشف أبعاد الصورة الحمالية هنا وهناك. 


الملستوى الثالث وهو الملستوى الذي بعكن تمليه من حلال 
عنصرين أو بعدين عنصر الاثارة وعنصر الثقافة › الأول يكمن في 
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بنية النص والثاني يكمن في آلية التلقي » ومع ذلك لابد أن نخطو 
نه رات و الظر مايا وطزيلا قبل أن د الاجاس 
الأحير أو الانطباع » ومثاله قول الشاعر : (ذاهب أتفياً بين البراعم 
والعشب » أبي جزيرة / أصل الغصن بالشطوط / وإذا ضاعت 
المرافئ واسودت اطوط / لبس الدهشة الأسيرة / في حناح 
الفراشة / حلف حصن الستابل والضوء في موطن المشاشة) . 

ولا تستطيع أن تضع يدك في هذا الشعر على دلالة واحدة 
أو معنى » فثمة العديد من الدلالات وأفياء المعاني وفيوضاتها » كل 
قارىئ يقرا القصيدة وفق ما يحسه أو يجده من التداعيات » يجلبها من 
حارجها أو يراها فيها » ويزعم أصحاب هذا المستوى أن الشعر 
مغامرة سريالية فكرية وفنية يحب أن نرتقي إليها ونعيشها ونتملاها 
عبر ما تفیره فینا من مشاعر ورؤی »› ولپس عبر ما توصله إلینا من 
معاني ودلالات . 

الستوى الرابع هو المستوى الأبعد في الانزياح » المستوى 
المستحيل واللامعقول » لأنه مستوى الرؤية المنغلقة على صاحبها 
والمقيدة ما يطرحه فيها من موقف أو وجهة نظر » ومثاله قول 
الشاعر ( ركبيّ مقصورة في طرف الأفق ووجهي ازدحمت فيه / 
الكتابات البروق في الورق الأحضر والماء / الحروف / أمة من 
الأمم» مخاطبون ومكلفون " الطيور انفجرت في قبة الريح كما 
تتفجر البشر) . من المستحيل في هذا النص أن تضع يدك على كوى 
أو معام أو مفاتيح تضيء لك دهاليز ؟ المعن أو تفتح مغاليقه » كل 
شيء مفكك ومشوش ومنزاح عن مكانه حتى لكأن عملية الانزياح 
/ الالعراف مقصودة لذاتها » أو كأن رائيها وصائعها يعكس حالة 
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من البلبة بين بنية الحلم النائم وبنية الحلم اليقظان » هي انعكاس 
ليس للتجربة الغامضة بل للنفسية المبعثرة الشاردة »> من دون أن 
تصلل بك هذه الحالة إلى ميناء ترسو عنده أ و شاطئع . 

هذه المستويات الأربعة من الانزياح » ويمكن أن نضم إليها أو 
نفرع عنها مستويات أحرى يستطيع الدارس أن يربط دوافعها 
بالبيغة الاحتماعية القامعة وهامش الحرية الماح للتعبير » مثلما 
يستطيع أن يربطها بطبيعة الرؤى الي ينهض بها الشعراء أو بطبيعة 
البنيات النصية الي ينشؤونها ويصرون عليها ويرونها الصورة الأتم 
للشعرية » بيد أنها في جميع درجاتها وججلياتها تعد حروقات لنظام 
اللغة الأصيل تنزاح بها لتحقق الطاب النص الأدبي حظاً وافراً من 
الاحراف والتفرد والأسلوب الخاص في الخلق والأداء . 


الانزباح والتلقي ٠‏ 

لايدرك الانزیاح على اخحتلاف ضروبه ومستویاته کاملاً او 
شبه كامل إلا من خلال الاستجابة الواعية أو عملية التلقي النشطة 
والفاعلة » وعندما نقول بالتلقي النشط والفاعل فإنما لنميز بين 
نوعين من قراءة النص : قراءة سكونية سلبية تتلقى القصيدة في 
سطحها الظاهر » وتفهمها وتفسرها وفق مرجعيتها القابعة مسبقا 
في الذهن » وقد تنفعل بها أو لا تنفعل › وليس هذا بالمهم بقدر ما 
يهم أن رد فعلها سيكون قياساً إلى ما تعرفه » أي قياساً إلى تحارب 
مخزونة في الذاكرة هي خلاصة الماضي بكل سطوته › أما القراءة 
الثانية فهي القراءة الفاعلة امتح ركة » ووصفناها بالنشطة لأنها 
تعمل عملها في النص » تتأمله وتنعم النظر فيه أو تجول » تفككه 
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وتحلله » وتنقده وتعيد انتاحه أو تأليفه من حديد » ور عا تتبنى 
أطروحاته أو تعارضها » وليس هذا هو الآحر بالمهم بقدر ما يهم 
أنها تحاوره قياسا إلى عناصر بنيته ومكوناته الأساسية في الرؤية 
والتصور والأداء »> ولعلها تتسرب إلى مفاصله ودهاليزه الجوانية 
لترينا مبلغ ما فيها من علاقات متشابكة وأسرار » ولن يتسنى مه 
القراءة النشطة أن تحقق ذلك إلا إذا كابدت نوعا من التأويل . 

ما الفرق بين التفسير والتأويل ؟ فرق كبير » أن التفسير يعلل 
الظواهر البينة بشرحها أو إيضاحها » ويحكم عليها بالسلب أو 
بالاجاب » في حين بيط التأويل اللفام عن الداحل » ويطلع أو 
يسعی نحو هذا الداحل » یتملاه ویستسره ویکشفه »› وإذا کان 
التفسير - وهذا هو الأهم - يحيل إلى غيره فإن التأويل يحيل إلى 
ذاته » أي أن مرجعيته تكمن فيه ولا تحلب إليه من حارجه » باللغة 
نؤول لغة النص » ومن هنا وفرة التأويلات ومستوى الاحتمالات - 
إنها ليست ناتجة عن بنية ا معن وإنما هي إلى حانب ذلك ناتحة عن 
طاقة التلقي وقدرتها على الاستجابة والإدراك مشل قدرتها على 
رؤية الكثرة وكثرة الرؤية » وفي اندماج البنيتين معا - النص 
والتلقي - وتلاقيهما في نقطة التقاطع يكمن جوهر الابداع 
الأصيل. 

وحين ندعي بأن رصد الانزياح وتفكيكه وتبين أبعاده 
وتحلياته ووظائفه يتوقف إلى حد كبير على التلقي فاا نعي أنه 
يتوقف على التأويل » فكلاهما - التلقي والتأويل - رائز للانرياج 
لأنه رائز للقوة المبدعة لدى الخالق - الانسان - مرسلا ومرسلا 
إليه › مۇلفا وقارئا . 


الانزياح بين الدال والدلالة : 


رأينا أن الانزياح هو تشويش لنظام اللغة يبدا بالفصل بين 
الدال والمدلول بتثبيت شكل الأول وتعويم معنى الثاني » وليست 
الشعرية فى أحد مفهوماتها بأكثر من ذلك » انها هي الأحرى 
سمحتلف تقنياتها وعناصرها انحراف عن قواعد اللغة وترميزاتها 
وعصيان » من هنا تلتقي الشعرية مع الانزياح ليكون هو أحد 
تحلياتها > وقد وحد شعراء الحداثة في هذا الفصل جالا رحبا للتعبير 
والتجاوز فأوغلوا فيه بدعاوى شتى منها استقلالية الفن وخحصوصيته 
وصعوبته وانعدام امكانية تطابق العلامات فيه مع الموجودات » 
وتحت تأثير الرمزية أولا والسريالية بعد ذلك راحوا يخازقون بنيان 
اللغة ويرفضون فيها كل توجه نحو التوصيل والابداع » وبلخوا في 
ذلك الذروة حتى حار بالشکوى كثيرون . 

والسوال الذي نود أن نسأله : إلى أي مدى يمكن للشاعر أن 
يدزاح أو ينحرف في بنية نصية لغوية » وهو يتوسل بوسائط من 
RT‏ - شعنا آم أبينا 
- دلالات نتوجحه بها عبر التحاطب إلى جمهور صغر أم كير ء 
وترید أن تقول له شعرياً شيعا ما مباشرة أو مداورة ؟ أو بمكن هذا 
الشاعر أو يحق له أن يكتفي بلعبة الدوال لينحي جانبا كل دلالالة ؟ 


لقد حاولت الرمزية كما حاولت السريالية أن ترفض كل 
منهما مدلولات الكلمات الاشارية المباشرة » واتكأت على نغمات 
الأصوات وتداعيات الألفاظ وما توحيه كلتاهما من معان » وما 
تستدعیه وتثیره من طاقات تعبيرية » ولكن هل تستطيع الأفكار أيا 
۰١‏ 


كان نوعها أن توجد .ععزل عن المدلولات ؟ أو هل يعكن للأصوات 
أن تو جد مستقلة عما تحمله من معنی مهما کان لونه أو کانت 
در جحته . 

إن الواقعة الشعرية تؤ كد أن الأوجه السابقة وسواها من 
الأوحه حلقات متداحلة ومتشابكة » وليس من السهولة فصم 
بعضها عن بعضها الآحر » وإذا كان لالارميه الحق في تفسير 
قصائده ال يکتبها كما بحلو له فيسمي معانیها مشلا سرابا داحلا 
بلحرسها فإن ما لاشك فيه أن بناء الكلمات كمعاني يجب ألا 
يتعارض مع بنائها كأصوات » وهذه هي السمة الازدواجية للكلمة 
ال لامفر منها » انها صوت يعد رمزا للمعنى » وهي في الوقت 
نفسه رمز للمعنى يعد صوتا » ونحن لا نستطيع أن نستعملها في 
إحدى هاتين الصفتين دون أن نستعملها في الصفة الأحرى » لقد 
كانت محاولة الرمزيرن ومن تلاهم من السرياليين قي مل الكلمات 
على الاثارة والتلميح بكل شيء ما عدا أفكارها ضرباً من المغامرة 
ما كان قادرا على البقاء » أو لتقل جرد حلم لم يدم سرابه ولن 
يدوم » فسرعان ما عاد المعنى ويعود يشق طريقه إلى الظهور 
کعنصر جوهري في فن یتوسل بالکلمات . 

قد نقول إن الانزياح بطبيعته حرق للغة وتشويه لها وهدم › 
وإحلال في نظامها وتشويه » وهذا في حد ذاته صحيح بيد أن 
الأصح أن هذا الاحتراق يعقبه توازن وتماسك ونظام وبناء محل محل 
الزعزعة والبلبلة والتجاوز في إبلاغ الرسالة وتلك لعمري ميزة اللغة 
- الطاب الكبير » كما هي ميزة النص - الطاب الصغير » مسيزة 
اللغة لأنها تسمح بالابتعاد عن الاستعمال المألوف بوساطة 
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الاضطراب ثم ما يلبث هذا الاضطراب أو الاحزاق أن يصبح هو 
اة تاها جديا 6 وة الت لات الف هن الأو قل 
الأطروحات والنقائض في بنية لغوية يجمع فيها ما بين التعارض 
والائتلاف » الضغط التنازلي والدفع المتعالي » وبتصال هاتين 
اميزتين» ميزة اللغة وميزة النص نزعم أن الانزياح ليس هدفا نهائیاً 
للشعرية وإنغا وسيلة إلى هدف » وحين يتجاوز حدا معينا قإن اللغة 
الشعرية تفقد مسو غ وجودها لسبب بسيط هو أنها ككل لغات 
ا-لنملاب محكومة بقانون التواصل »› قانون الابلاغ . 


تقويم الانزياج ٠‏ 

إذا كانت الصلة قوية بين الشعرية / الأدبية وبين الائزياح فإن 
ما يحكم أحدهما ينطبق على ثانيهما › وقي دراسة لنا سابقة عن 
الأولى بينا أنها علم بجمع بين النسبية والمطلق › والتعددية 
والأحادية» والعلائقية / اللسقية والانعزالية » وعناصر الائنلاف 
والاحتلاف » والثبات والتطور » كذلك نقول عن الانزياح أنه مة 
أسلوبية تحمع بين الاحتزاق و التوازن » الصدور والتلقي »› مبداً 
اللاستبدال ومبداً الاحتيار » جمالية المماثلة وججمالية المعارضة » بنية 
اللغة الحايدة وبنية اللغة المشحونة الحايئثة . 


ولعل الذين نظروا ! ليه كما نظروا إلى الشعرية باعتبارهما 
بملکان معیارا حارجیا بالنسبة إلى جاليهما خطمون » فالشعرية تبح 
من شعرية النص الشعري ولیست شيعا آحر جلوبا من حارج 
شيعا يضاف إليها حتى يضحي القول شعرياً » كذلك الانرياح ليس 
أمراً حارجياً حلب إلى النص الشعري فيضحي منحرفا » وما فعله 
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جان كوهن أو سواه في اعتبار الشعر نثرا يضاف إليه الانزرياح 
فيصبح شعرا أمسر في غاية الخطورة » يكفي أنه أصبح اليوم من 
الماضي » فمعظم الدراسات السيميائية تذهب مع ريفاتير المتحول 
إليها من البنيوية من أن الانزياح أصل في بنية الشعرية / الأدبية» 
ومكون نما من داحلها » وشرط من شروط وحودها» وجب أن 
ينظر إليه كذلك أو يدرس . 


على ان ما نستطیع أن نضیفه إلى ما فعله کلاهما کوهن 
وريفاتير في تقويم الانزياح وننهي به هذه الدراسة الزعم بأنه مفهوم 
معقد وفضفاض ومتغير » قابل لأن يدرك ادراکین ئي آن » صحيحا 
ومخلوطا » وهو يرتبط بالوعي الحضاري والوعي المتخلف » الوعي 
الحمالي والوعي الفردي » وهو مشروط قي كل هذه الارتباطات 
بوظيفتيه العامة واللخاصة » الاجتماعية والجمالية وما مي .ععيار 
الخروج أو الانحراف يخضع مثلما يخضع الانزياح هذه المشروطية في 
الثبات والتحرك » وماعد معيارا في زمان قد لا يعد كذلك في 
زمان آحر . 


الشص بين آلية القراءة وإشكالية التلقي 


مقدمات أو لب 


النص في اججحتمعات العربية الرفع والاظهار والبروز » ولم يرد 
قط لغة ولا اصطلاحا وفق ما نستعمله الآن إلا على سبيل التجوز 
والتضمين والحاز » وما نستعمله الآن كان نتيجة المثاقفة ومبادلات 
التأثر والتأثير الأدبية والنقدية » ولا نعلم بالدقة أول من نقل المعنى 
إلى العربية واستخحدمه هذا الاستخدام » ولكنا نعلم أنه تم لحلال 
النهضة على امتدادها بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين › 
ومنذئذ حتى الوقت الحاضر أصبح النص يشير إلى العمل أو الأثر أو 
المتن الأدبي » ومع الفورة النصية المعاصرة نقلت إلى العربية مفردات 
الجهاز المعرقي الذي دار ويدور حول النص » من مشل النص التام 
والناقص » وما فوق النص وما تحته » وما قبله وما بعده » وماهو 
حارجه وما هو داحله » والنصية والتناصية والتنصيصية › إلى آحر 
قائمة المنظومة . 


على أن الصطلح یکن حاصا بالأدب أو النقد ولا وقفاً 
عليهما » بل صار يستعمل في شتى الحقول المعرفية وججالات العلوم 
الإنسانية » فأنت تقول النص الديي والراثي والفكري والفلسفي 
مثلما تقول النص التاريخي والعلمي والجمالي والأدبي والنقدي »› 
سواء أردت بذلك العمل ككل أو العمل كجزء » وسواء أردت أن 
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تشر إلى القول الكتوب - وهو الأغلب - أو القول المنقول 
الشفوي - وهو الأقل › وما جحدد هذا آو ذاك عندي هو الاستعمال 
أو السياق وليس غيرهما . 

قلت أن الاحتفاء بالنص ظاهرة حديثة » ولايعن هذا ويجب 
إلا يعني أن الدراسات النقدية التراثية حتى عهد قريب لم تكن 
تلتفت إليه » وإنغا أعي أنها لم تكن توليه الاهتمام الذي يستحقه أو 
الاهتمام الماثل في النقد الحديث » وبعكن على العموم أن نلاحظ في 
. عناية الدراسات بالنص أربع فترات متعاقبة كان لكل منها رؤيتها 
وطبيعة نظرتها » الأولى احتفلت بالعلاقة بين البيعغة / الاطار 
الخارجي والنص » ومعظم الدراسات التاريخية والاحتماعية تصب 
في هذا النطاق » والثانية احتفلت بالعلاقة بين الكاتب / المبدع 
والنص » ومعظم الدراسات النفسية الي تر كز على المصدر والنشأة 
تصب في هذا اججال » والثالة احتفلت بالنص ذاته رؤية وبنية 
ونتاحاء ومعظم الدراسات الشكلانية والسيميائية والألسنية والبنيوية 
تصب ضمن هذا احور » والرابعة / الحالية تحتفل بابراز العلاقة بين 
القارئ / التلقي وبين النص » وكل الدراسات الي تنطلق من 
مسائل التقبل والاستقبال » وت ركز على نظريات التلقي والاستجابة 
الجمالية تدور في هذا الميدان . 

ولايعي هذا التعاقب ثانية ويجب ألا ي يعن أن كل فة منقطعة 
Sh‏ 
كبر للظاهرة الي ندبت سوا فاب شر ورات ,شرا 
وحين قالت الألسنية أو بعسض فروعها السيميائية والبنيوية موت 
المؤلف ۾ تكن ترى حقا وتعتقد بأن المؤلف م يعد منتجا لص › 
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ونه انقطعت صلته به بعد ولادته » بقدر ما آرادت أن تقول ان 
الاهتمام يجب أن ينصب رلا على النص (الشكلانية والبنوية) » أو 
على المتلقي بوصفه منتجا آحر للدلالة (الاستقبالية والتأويلية › 
وهذه الدراسة الي بين أيدينا تعنى باراءة العلاقة الأحيرة وتهتم 
بإبراز آليات القراءة وإشكالات التلقي دون أن تلغي دور المنتج 
الأول / المبدع أو طبيعة البنية النصية ومكوناتها / الرسالة . 

ما المدرسة / المذهب / التيار أو حتى المنهج الذي نرجحع إليه» 
نحيل ونتتمي في هذه الدراسة ؟ إننا ¬ كما نعلن دائما - لا ننتمي 
إلى مذهب أو تيار » فاللامنهج أو المنهج التكاملي المتعدد والمعكة 
هو الرؤية والواسطة والهدف الذي نرمي عنه وإليه » وهو منهج 
يأحذ من الألسنية مثلما يأحذ من الأسلوبية » ويفيد من البنيوية 
بقدر ما يفيد من السيميائية » وينطلق من النصية والأدبية ومسائل 
الانزياح مثلما ينطلق من كليهما المبدع والمتلقي بوصفهما منتحين 
للدلالة / النص »› أحدهما بالانشاء والتشكيل » وثانيهما بالاستجابة 
والتلقي » وإعادة الت ركيب والانتاج » وبهذا الاقرار بالتعددية / 
التكاملية نفهم المقولات ونستوعبها » وندرك التحولات ونسوغها › 
ونلغي الاحزاقات / الفجوات ونرأبها » نقيم حوارأ مع اجميع › 
وننفتح على الجميع » ونخلص قي النهاية إلى الموقف الاسزاتيجي 
التحرك في رؤية النص > نتبناه وندافع عنه . 

إن التقسيم الذي سنتبعه في دراسة ظاهرة الاستقبال النصي 
وعلاقتها بالقراءة والتلقي » والقائمة على التمييز بين آليات القراءة 
وإشكالات التلقي ليس أكثر من تبسيط إجرائي لدراسة الظاهرة في 
حطواتها النقدية » وما يظهر من تفكيك للمكونات أو سبر للعناصر 
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لا يشير إلى تفريق بين المفهومات بقدر ما يشير إلى تلمس واضح 
لطرائق استخدامها » فالقراءة هي التلقي بعامة » والتلقي هو القراءة 
بخاصة › أو نوع من القراءة الخاصة » وعلينا أن ندرك ما نعنيه بهما 
في حدود الاستعمال المبيت والذي قصدنا إليه قصدا . 


آليات الفراءة . 

ما القراءة » وما علاقة القراءة بالكتابة » وكيف تكون الصلة 
بينهما من حانب وبين العنى من حانب آحر ؟ ثلاثة أسعلة كن 
طرحها قبل الحديث عن آليات القراءة » عن إجحراعاتها وحطواتها 
ال نراها ها . 

القراءة بكل بساطة هي محاولة إدراك النص وفهمه » وتتخحذ 
أشكالا عدة ومستويات » فهناك القراءة السريعة العحلى › 
وسأميها بقراءة التصفح » وهناك القراءة السلبية الي لا تحعل من 
القارئ فاعلا ومنفعلا » قابلا أو رافضاً » فهو يمر على النص ر“ 
الکرام کما يقال » دحوله فيه مثل حروجه منه » لم يازك لدیه أي 
أثر » ولم يزك هو في النص أي أثر » وسأسمي هذه القراءة بالقراءة 
الباردة . وهناك القراءة الاججابية الي ينفعل بها الدارس فيحاول أن 
يثأثر » ويعاني هذا التاثر » قبل على النص أو يرغب عه » يتقبل 
منه ما يشاء » ويرفض ما يشاء » ويخلف النص وقد استحجاب إلى 
ندائه أو رمی به عرض الحائط » إلا أنه في الحالين كابد عناءه» 
وسأسمي القراءة هذه بالقراءة النشطة » وهناك القراءة التقابلية الي 
تحعل من النص ذاتأ أو شخصاً آحر ناطقا ملك موقفا وموقعاً » وما 
القارئ إلا ادل هذا الناطق في أطروحاته من حلال موقفه وموقعه 
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هو الآحر » وقد لص انان إلى اتفاق أو احتلاف أو مصالحة 
وسطية فيعازف كل منهما للآحر بوجحهة نظره » وسأسمي هذه 
القراءة بالحوارية » وهناك القراءة الفاحصة الي هي حاصل جمع 
القراءتين الأخيرتين » وتعد قراءة حاصة لقارئ متخحصص يسبر 
أبعاد النص عبر أدوات نقدية وجهاز معرق » وغالباً ما تنتهي 
القراءات بكشف أغوار النص وإعادة إنتاحه واستنطاقه وتقديمه إلى 
الجمهور العادي بحلة جديدة وإضاءة جديدة وفهسم جحديد» 
وسأسمي هذه القراءة بالقراءة المعرفية الناقدة . 

وقد تتداحل مستويات القراءة هذه أو تتباعد وفق القارئ 
بحيث تترحح بين القارئ العادي أو من هو أقل منه » وبين القارئ 
اللحصيف أو من هو أعلى كالقارئ الناقد الخبير » ولا يشير تصنيفها 
إلى مستويات بأكثر من الإشارة إلى تعددها تعدد الكتابة ذاتها » 
وسنعود إلى هذه النقطة بعد قليل . 

ما علاقة القراءة بالكتابة ؟ إنها علاقة وثقى فهما وجهان 
لعملة واحدة » لا نستطيع أن نتصور وجحود أحدهما بعيدأ عن 
وحود الآحر » فالكاتب حين يكتب يفكر في التأثير مثلما يفكر في 
التعبير » أي يفكر في القارئ الضمي مثلما يفكر في المبسدع 
/الراوي/ السارد / الشاهد » كلاهما كما قلت موجحود في الآحر 
ومَمَّوضع فيه غير منفصل عنه ومهما نادی الرومانسیون ومن جاء 
بعدهم من الرمزبين والسرياليين » وبالغوا في النداء بأن النص تعيير 
عن صاحبه فلن يفلت من الحقيقة الي بعل نصهم بعد ولادته ا 

من الوحود الموضوعي بعيدا عن صاعبه » وبالتال لابد ان يتمثل فيه 
الطاب من > وإ . 


ما يمنا ان نؤكد الصلة بين الكتابة والقراءة أولاً ومفهوم 
الصطلحين انيا . قد تعن الكتابة تجسيد اانص على الورق أَوٍ 
تقييده بالطباعة » وقد تعن قولاً شفوياً مازدداً على الألسنة ومنقولا 
بالتواتر » كما أن القراءة قد تعن إدراكا بالبصر » وقد تعن إدراكاً 
بالسماع والاذن » وي الحالين بحد كتابة وقراءة > وإذا كان القول 
الشفوي يفقد الكثير من حر كته وحيويته ودفئه حين يقيد بالكتابة 
أو الطباعة » أي يفقد الوسائل الي تعين على فهم النص وتحديد 
انى من مثل النيرة والصوت وطرائق التعبير المصاحبة المخحتلفة فإن 
القول الكتابي يعوض عبها بتقنيات الخلىق وسبل الأداء القارة في 
أساليب التشكلات البلاغية وبنيات النصوص › ورا لا تعنينا 
E E RL LG‏ 
الكتابة المطبوعة وقراءتها بشتى الحواس اللاقطة فلننصرف إليها . 

إن الصلة بين الكتابة والقراءة من جانب وبين وحدانية المعنى 
أو تعدديته من جحانب آحر صلة وثقى بعكن أن نصوغها في المقولة 
الآتية : 

كل كتابة وحدانية المعنى تلزمها أو ت تقترن بها قراءة وحدانية 
الفهم » وكل كتابة متعددة المعاني والدلالات تلزمها أو تقترن بها 
قراءات متعددة الاحتمالات والتأويلات ودون ذلك تفصيل . 

النص المسطح المباشر الغفل أو الصامت لايقدم إلا معضى 
واحدا مثله تقریریا لاینبئ عن شيء ولایبلغ او يوصل الا ما یراد له 
من قيمة جبربة حددة » فيها الواحد زائد الواحد يساوي الاتنين › 
وليس كذلك الأدب ولا الفن » وكل نص غير مباشر يعتمد الاججاء 
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وظلال الدلالات ويتجاوز العادي والمألوف أو يعبا بالطاقات 
والشحنات المتفجرة ويسلك سبل الازميز والأسطرة والانرياح 
والايهام . .. يشي بوفرة من المعاني ويشظي كثرة من الاحتمالات 
والتساؤلات › وهذا النص الأدبي الخلاق العظيم » ففيه الواحد زائد 
الواحد يساوي الفلاثة والأربعة والخمسة .... الخ . 

متی يسود النص الأول ومتى يسود النص الثاني ؟ يسود 
الأول في حالات الرقابة والتحلف والانحطاط » وتتبناه المؤسسات 
السائدة والمسيطرة على الثقافة والفكر والأدب » سواء أكانت 
مؤسسات سياسية أو عقائدية أو دينية » فجميعها تتبنى نظرة شولية 
واحدة » وتؤمن بالطريق الواحد » ومن ثم تحاول في أدبياتها الي 
تفرضها أو توجحهها أو تدجنها ألا يحتمل البلاغ غير دلالة واحدة 
ملزمة كالنص المقدس » أما النص الثاني فيسود عكس الأول في 
حالات الانفتاح والرقي الحضاري والإبمان بالعقلانية والتعددية 
a SL e E‏ 
هذه القيم أفراد أو جماعات أو مؤسسات بيد أنها جميعاً تنبئ في 
أدبياتها المقروءة والمسموعة » وتدعو في آن إلى أن يكون طريق 
الحقيقة / المعرفة وافر التنوع » متعسدد الاتجاهات » جية وذهاباً » 
شمالا وجنوبا کالإنسان لاتحده قیود ولاسدود . 

وقد يظهر الضرب الثاني من النص تحت تأثير القمع 
والارهاب والاستلاب في حقل الضرب الأول فيتلامح أو يسود › 
وهو أمر وارد في التاريخ اللقاني لكل الشعوب » حتى تحدث 
أحدهم عن أغاط الخداع أو التمويه أو التعبير الموارب يي الأدب » 
بيد أن ذلك عندي ليس أكثر من انزياح أو أنحراف عن الحقيقة 
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السليمة » ومؤداها أن ٠ا‏ لحضارة أو المدنية تعددية في الكتابات مثلما 
هي تعددية في القراءات » وافرة قي الرؤى والاحتمالات » متنوعة 
في المذاهب والطرائق » وآن التحلف أو القمع أو احتكار السلطة 
والسيادة لا تخلف في النهاية إلا درب الخنسازير طريقا للفكر 
وللائسان معا 

نعود الآن إلى الحديث عن آليات القراءة النصية بمستواها 
التحصصي النقدي والمعري » فمن المعروف أن تودوروف جعل 
هذه القراءة ثلاثة أنماط : شارحة واسقاطية وتحليلية » ولايدحل في 
حسباننا النمطان الأولان » لأن القراءة الشارحة غير نقدية › ولأن 
الاسقاطية قراءة من حارج النص » وتبقى القراءة الثالئة وأقتزح ها 
حطوات سبعا » تبداً من الأدنى فالأعلى » أو من الأقرب فالأبعد» 
أو من الأسهل المذلل فالأصعب » المعقد » احار ما شقت من مات 
شريطة أن تعي أن آليات هذه القراءة النصية تكون متعاقية أو 
متزامنة » منفصلة أو متداحلة فليس الأمر با مهم » المهم هو الاحاطة 
في سبر النص بكل آلياته » أو قراءته من جميع جوانبه . هذه 
الخطوات هي الإدراك فالتفكيك فالتحليل فالتر كيب فالفهم 
فالتفسير فإعادة الإنتاج . أشرح ذلك فأقول : 

تبداً المقاربة النقدية للنص بإدراكه » والادراك الفطري أو 
الأولي هو تشل الشيء المدرك بشكل كلي دون الدحول في 
تفصيلاته أو الحكم عليه »> وهو قي علم النفس كما الفلسفة مجحموع 
الأحاسيس والأفكار الظاهرة والباطنة الي تتهياً لاستقبال الوارد . 
بعد الادراك أوالتلقي الكلي ياتي تفكيك النص إلى عناصره أو 
مکوناته ال نسحت بنیته » فنفرز کل عنصر أو مکون على حدة 
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لتحليله ودراسته بصورة مستقلة » وهذه هي الخطوة الثالفة تليها 
المنطوة الرابعة وهي دراسة المكونات قي علاقاتها المركبة أو 
انساقهاء فالنص شبكة من الصلات والعلائق وليس جرد عناصر 
موزعة توزيعا اعتباطياً أو توزيعا احتياريا » وما العلاقات إلا نواظم 
مشت ركة تتجاوز الحزئيات إلى الكليات » وحين ننتهي من فحص 
النص وسبره في مکوناته بتحلیلها » وف علاقاته ب رکیبها ښحد آنفسنا 
في مستوى الفهم - الخطوة اللخامسة » والفهم عندنا أعلى رتبة من 
الادراك لأنه الانتقال من الملزومات إلى اللوازم »> حسب الفلسفة › 
أو قوة الربط بين الظواهر حسب علم النفس » مهمته استيعاب 
التصور » ووظيفته الحكم وبغيته الابلاغ أو الايصال إلى الآحر . 

بعد الفهم تأتي الطوة السادسة وهي حطوة التفسير » أقصد 
بالتفسير تسويغ معطيات النص وتعليلها بربطها مرة بنصوص 
الكاتب » ومرة أحرى بالتقاليد الأدبية » ومرة ثالثة بالعصر أو البيقة 
لن نحا هذا النحو أو ذاك » وحين تكتمل الخطوة يجد الناقد نفسه 
على مشارف اللاطوة السابعة والأحيرة »> وهي إعادة إنتاج النص 
بتقديمه وفق الصورة ال رآها » والاستيعاب الذي قدره والرؤيا ال 
حدس بها » والتأليف الذي يشارك فيه » وقد تكون الدلالة الي 
انتهى إليها من النص تختلف عن تلك الي وضعها المبدع الأصيل فيه 
أو أرادها » وقد لا تكون » فليس ذلك بضائره ما دمنا أكدنا منذ 
قليل الطبيعة التعددية المتكثرة للكتابة وال لابد أن توازيها بالقوة أو 
بالفعل وتقف إلى جانبها » تضارعها وتسمو إليها الطبيعة التعددية 
المتكثرة للقراءة . 

إن آلية القراءة في حطواتها السبع المقننة لنقد النص ليس في 
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مصطلحاتها أو في مضموناتها بأكثر من رؤية مقارحة قابلة للدحض 
أو التأكيد مثلما هي قابلة للمكابدة جملة أو تفصيلا مرة بالتعاقب 
وأحرى بالترامن . 

إشكالية اللقي . 

التلقي مصطلح متعدد المفهومات مثل غيره من المصطلحات 
النقدية الحديثة » وقد مر منذ الثلاثينات حتى الوقت الحاضر في 
مرحاتين هامتين أولاهما مرحلة الاستجابة الجمالية أو رد الفعل 
التلقائي لدى القارئ » وأحراهما مرحلة إعادة إنتاج النص أو 
الاسستقبال الكلي والقبول من الجمهور على احتلاف تلقياته 
ومستوياته وأنغاط قرائه » وما فرض هذه المرحلة أو تلك إنغاهو 
الغقافة النقدية السائدة فالمرحلة الأولى سادتها تو حهات المدرسة 

: توجهات المدر 

النقدية الأنجلو - أمريكية الي تلاعت عند ريتشاردز وألن تيت 
والمرحلة الثانية سادتها توحهات المدرسة النقدية الألمانية الي بدأت 
تغزو الفكر الأدبي العالي في حقبة نهاية الستينات وطوال 
السبعينات وما زالت تذيع وتنتشر ويقنن ها نظرياتها مثلو مدرسة 
کونستانس وعلی رأسهم یاوس وایزر حاصة . 


وكنت في جملة دراساتي عرضت لاشكالية التلقي مرتين في 
كتابي «الشعر بين الفنون الجميلة » الذي صدر في طبعته الأولى 
عام ۱۹٦۸‏ » ومرة في دراسي عن «القارئ والنص» في منتصف 
الثمانينات وال صدرت بعد ذلك في کتابي «المغامرة النقدية» عام 
٠» ۲‏ وي كتابي الأول ذهبت إلى أن التلقي إغا يكون في نقطة 
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SRG aS 
والالتقاط» أو هكذا يجب أن يكون » وحين يد النص العظيم‎ 
متلقيا حصيفاً تتفجر الطاقات كلها والامكانات » وحين يكون‎ 
SS 
الصفر الف على مستوى الطرفين‎ 

ما ن قال آئفة لكر ققد لورت الفهرم لأمنح القارئ / 
امتلقي دوراً كبر » حتى عددته مؤلفاً آخر للنص لا يزحمه في ريع 
غوذجه ومردوده المادي وحقوق نشره وتوزیعه بقدر ما يضاهیه في 
تشکیله وإنتاحه » وقلت يومها إن المبدع هو المؤلف الأول للنص 
عن طريتق التشكيل وإن الثاني هو المؤلف الآحر للانص عن طريق 
إعادة التشكيل وصياغة الرؤيا » وانطلقت في كلا الموقفين من 
الفهوم الأنجلو - الأمريكي للمتلقي بعد تطويره » وأعازف بذلك 
از ن الز كيز على تلقي النص لدى الناقد المتحصص ثانياء 
وحين قرأت ما كتبته المدرسة الألمائية عن الظاهرة / نظرية التلقي 
وما زلت أقراً اقتنعت أكثر فأكثر بأن الأمر لايعدو تطورا في جال 
امفهوم والمنهج » وأن الاستقبال كدلالة حديثة أو تفاضلية لايعنيي 
مثل التلقي إلا ي ضوء علاقته ببنية النص القابلة للتفكيك والتحليل 
وليس بشيء آحر يتسع لمسائل الذيوع والانتشار وهجرة النصوص 
وترجماتھا وطرائق قبوطما و کیفیاتها » فهذہ كلها مسائل قد تعن 
غيري ولكنها لا تعنيي » وساعة أعود الآن إلى الوقوف عند 
إشكالية التلقي لا أرمي إلى أبعد من الاستجابة النقدية اللخاصة لآلية 
القراءة وانتاجية النص . من هنا أراني وحدت بين القراءة والتلقي » 
ومن هنا أيضاً قيدت المفهومين بالعملية النقدية الصرف . 
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أربعة مستويات للقلقي تخلق له كظاهرة أو نظرية اشکالیته › 
هي المستوى الذاتي والتاريخي والاحتماعي والجمالي » وسأوضح 

CE SS 

الستوى الذاتي أو النفسي تتحدد إشكاليته في التفريق أو عدم 
التفريق بين مشاعر الذات وأفكارها وبين حقائق النصوص 
الوضوعية » وكيف بمكن للناقد المتلقي أن بميز بين ما ينسب إليه 
وا ت إل اتن رتنا اتر ار ار لا يت 
عن معنى واحد مستقر في المتن له سلطته أو عن عدة معان يتشظى 
إليها النص بقدر ما نتحدث عن مدى ما يحتمل أو ما لا يمحتمل من 
دلالات » وعن المعايير اليي تضبط التلقي حتى لا بجعله محرد 
تهويعات شخصية تسفَطها الذات القارئة على موضوعها . 


وتنبع إشكالية المستوى الثاني - التارجخي من إزدواحية التلقي 
إزاء قراءة النص في حدود نسقه الزماني أو قراءته بصورة اعلائية 
حارج حدود الزمان » وتتجلى هذه الإشكالية بشكل حاص قي 
قراءة النصوص الرائية دينية وأدبية والنظر إليها بوضعها الشابت أو 
التحرك » وما يزتب على ذلك من شدها إلى عصرنا لنقرأها في 
نطاق منظمته المعرفية وتطبيق المناهج الحدينة عليها في الرؤية 
والتحليل » > أو في ابقائها ضمن نطاقها المفهومي وإطارها التداولي 
دون أية إضافات أو زيادات تستدعيها ظروف القراءة الجديدة ؟ 
وأرى أن كل قراءة جديدة حتى تكون كذلاك يجب أن تنتهك 
حرمة النصوص تلغي أول ما تلغخي فكرة قداستها لتجعلها فاعلة 
ومتصلة بدوامة العصر ومواكبة لأوضاعه ورؤاه . 
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أما الملستوى الاجتماعي فتعود إشكاليته إلى هذا التعارض بين 
المدارس الأدبية والنقدية وانقسامها إلى فريقين » فريق يؤمن بوحود 
عالمين لا يتلاقيان » عا لم الوجود الفعلي الموضوعي وعالم الوحود 
الفن التخييلي الذي تخلقه النصوص » وفريق يؤمن بوجود عام 
الأول يرى أن النص أفق له فضاؤه المستقل ومرجعيته › والثاني يرى 
أنه افق مرتبط .مر جعية الواقع » وطبيعة الجتمع والحياة » ويازتب 
على التفريق مسائل كثيرة تنعكس عقابيلها على ظاهرة التلقي ليس 
أقلها البون بين قراءتين تحيل احداهما إلى سواها » وتحيل أخحراهما 
إلى ذاتها » وما يتبع ذلك من وضعين للنص أو مما مغلق وثانيهما 
مفتوح . 


في مستوى التلقي الحمالي - المستوي الرابع جد الاشكالية 
تصدر عن طريقتين في قراءة النصوص › طريقة تذهب وراء سلطة 
المعنى الواحد » تفعش عنه في حرفية التعبير » وطريقة تذهب وراء 
سلطة الفهم المتكثر لتفتش عنه في دلالية التزميز المحشظي والمتعدد› 
الأولى تنطلق من فلسفة مؤداها أن النص لا يحمل إلا معنى 
واحداً سكبه أو أراده مؤلفه » وهي تسعى جحاهدة 
لتحديده والوصول إليه» والثانية تنطلق من فلسفة مؤداها 
أن النص يحمل مفهومات متغايرة توجهها مستويات التلقي 
في الزمان واللكان والثقافة » ولابد للقراءة أن تععسي هله 
امتغيرات وتد ركه ا وتحسب فماألف حساب . تقول 
عن الققر اءة الأولى انها قراءة مباشرة أحادية المحائب 
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الدلالة » ونقول عن الثانية انها قراءة ترميزية متعددة الفهم لأنها 
تأحذ نفسها بوفرة الاحتمالات النابعة من حركية الدلالة . 

كيف بمكن حل هذه الاشكاليات الأربع لظاهرة التلقي ؟ انه 
علم التأويل أو منهجه مثلما تقرح نظرية التلقي / نظرية الاستقبال 
وإعادة إنقاج النص › وإذا كانت الاشكالية تعن وجحود معضلة 
مستعصية لا تحل إلا بالاحتراق أو الالتفاف أو التجاوز فإن التأويل 
هو الوحيد لدى أصحاب النظرية القادر على فعل ذلك › ومن 
المعروف أن التأويل كمصطلح قديم موجود قي التزاث العا مي كما 
هو موجود في التزاث العربي » وقد استخحدم هنا وهناك لاسيما مع 
النصوص الدينية في محاولة لرأب الصدع بين المعتقد الدييٰ الشابت 
وح ركة الزمان المتغيرة والمتطورة » إلا أنه كمفهوم ألسي يتجاوز 
الميدان المقدس ليشمل ساثر الميادين المعرفية » ويعنى بانتاج الدلالة 
ولیس بشرحها فحسب - آمر معاصر لایعود إلى بعد من سبعینات 
هذا القرن » وقد قنن له أصحاب نظرية الاستقبال الألمانية ثلاث 
حظات أو مراحل كنا عرضبدا بعضها في الفقرة السابقة : الفهم 
والتفسير والتطبيق › ما يعنينا منها هنا المستوى الفالث في عملية 
التأويل : التطبيق » ونحصره في تحويل النص من وحوده بالقوة إل 
وحوده بالفعل وتحاولة استنطاقه ولن يكون ذلك إلا بتثبيت الدوال 
وتعويم الدلالات » عندئذ ينفتح أمامنا عام فسيح وفضاء قصي من 
الرؤى المتغيرة لطاقات النصوص وامكاناتها الي لاحدود ما في 
الزمان كما ف المكان . 

وإذا كان بعض علماء التأويل قد اقرح لاغناء عمليقه 
الابداعية / الانتاجحية بعض المعايير/ المفهومات المعمثلة في أفق التوقع 
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أو الانتظار والمسافة الجمالية والاستنطاق ... الځ » فإنه يمکسن 
الاضافة إليها معايير أحرى ومفهومات وتطويرها حتى تتيح للقأويل 
أن يلغي اشکالیات التلقي » أو يخزقها على الأقل » ومن أن يجعل 
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تطور الدب الو مبي 


سأناقش اللخطوط العامة العريضة هذا الموضوع تحت العناوين 
التالية : 

- مفهوم الأدب القومي . 

- الرؤية والارتباط . 

- بدايات الأدب القومي . 

- واقع الأدب القومي . 

- تطوير الأدب القومي . 


نحاتمة . 


أو له - مفهوم الأدب القوي 

كل مفهوم هو ابن التصرّر وحركة الواقع معنا » ينتحه 
عاملان: عامل الزمان وعامل اللكان » ويتطور بتطورهما وتطور 
الثقافة المتجلية عبرهما » وإذا ما حدد المفهوم أو تسد من خلال 
مصطلح ما » وحوى هذا العنصر أو ذلك فليس من الضروري أن 
يكون كذلك في كل الأوقات والحعصور » انه يضيق ويتسع › يزداد 
أو ينقص وفق ما يستجد من معطيات . 


لقد حدّد الأدب القومي حتى عهد قريب بأنه أدب سياسي 
3E‏ 


يتناول قضايا العرب المصيرية وأهمها قضيتان : قضية الوحدة 
وقضية فلسطين » وف تصوري إن الترادف بين الأدبين السياسي 
والقومي غير دقيق » كما إن اقتصاره على بعدين : الوحدة 
وفلسطين » تضييق لواسع » وحصر لممتد » فالأدب السياسي قد 
SS‏ 
مثلما يعنى ما يهم الجتمع والانسان العربيين في الماضي والحاضر وفي 
ا ا 

استعمل مفردة أدب هنا لتشمل سائر فنون الابداع الكتابية 
واستعمل مصطلح الأدب القومي لاعن بها عدة دلالات متطورة 
بعضها ضيق وبعضها واسع » وتفهم معانيها أو تحدد من حلال 
السياق . 

ثانباً - الرؤية والارتباط : 

يرتبط الأدب .عشاعر الأمة ووجدانها » كما يرتبط إلى هذه 
الدرجة أو تلك بفكرها الثقافي والفلسفي » وبكلمات أكثر دقة» 
إن الفكر الأدبي كالفكر الفلسفي ابن للعصر الذي يتنفس فيه 
وينتمي إليه أو ينضوي » وحين يتحول أحدهما أو يتغير أو ينعطف 
لابد لثانيهما أن يفعل الشيء ذاته » ليس لأن أولمهما قائد وثانيهما 
تابع » بل لأنهما وجهان - رغم التباعد أو التواشج - لروح الزمن 
الواحد ولعقافة. العصر الواحد » وكل منهما يصوغ طروحاته وفق 
نظامه الخاص . 


ماذا يعي هذا الكلام على صعيد الأدب القومي ؟ يعي أنه 
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لكي يكون لدينا أدب قومي لابد أن تكون لدينا فلسفة قومي 
فلسفة متلامة تطرح نفسها في مقابل الفلسفات الأحرى » وط 
قرن كامل حاولت القومية وتحاول أن تصو غ لنفسها أنظمتها . 
تضع طروحاتها في إطار مشروع متكامل هو للصيرورة والمسة 
أكثر منه للواقع أو الحاضر » وهذا السبب نحد أن أدبنا القومي أ 
نسميه الأدب القومي م يشكل مدرسة أو حركة وإن شکل تو 3 
أو السبب أيضاً كان هذا الأدب يعبر عن 
والعواطف من خلال الوجود القومي ولم يكن يعبر عن المواقف ' 
حلال النظرية القومية . 
ولعلي أعتقد أن هذين السببين وحدهما کافیان للادعاء ؛ 
الأدب القومي کان نظ سا خا ارا طا اکر ها ود 
الأوقات الرومانسية العصيبة الي تكابدها الأمة » أوقات الفوا- 
والكوارث والملمات والصدام مع المستعمر الغاشم » ويظهر بص 
دعوة إلى جمع الشمل وم الشعث والتضامن بشكل مفاحئ سر 
ما يتلاشى حين يصطدم هذا التضامن مع المصالح السياسية للأنظ 
الحاكمة » كما يظهر بصورة ارتداد إلى الماضي والتاريخ والاعته 
بهما في مواحهة المد الاستعماري وعنفوانه أو حبروته . 
مرحاتان للفكر العربي تقابلهما مرحاتان للأدب القومي 
١‏ - مرحلة التأسيس مدذ نهاية القرن التاسع عشر حى كارة فلسطن ١‏ وف 
الرحلة حاول الفكر القومي فى ظل الاستعمارين الز كي والفربي أنا, 
برأمه » وحاول الأدب القومي أ يعبر عن الضمير ويستصرخ الو جد 
ويفزع إل الاحساس . 
- مرحلة صياغة المشروع القومي هن بداية اللمسيدات حى الوقت الراهن › 
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هذه ار حلة حاول الفكر القومي ف ظل الاستقلال الو طني والعاناة الداخلية 
أن ببحث عن هريه > و حاول الأدب القومي أن يعبر عن ناض اللفسس 
العربية فرداً ومجموعة - وهي تطرح رؤيتها وشخصيتها إزاء ذاتها والآخر . 
وسنحاول ان نتلمس أبعاد هاتين المر حاتين زاعمين أن المرحلة 
الثانية كانت هي البداية الطبيعية للتطوير المقترح أو المنشود للأدب 
القومي شکاد ومضمونا 


٠ ثاثا - بدايات الأدب القومي‎ 
E aha ha Eh 


حدد الأدب القومي في هذه المرحلة وكذلك الفكر مهمته 
الأساسية بالحديث عن بعض العناصر الأولية للأمة وللقومية ف ركز 
على المكان والزمان » احغرافية والتاريخ » اللغة والأرض » تناول 
الآلام والآمال » الوحدة والتحرّر » وهذا أمر طبيعي فما داست 
الأرض محتلة لابد من الحديث عن تحريرها أولاً وعن وحدة الأمة في 
مواجهة المستعمر الحتل انيا » والحث على البذل والتضحية 
والشهادة من أحل العحرير ثالث » وكان يساق كل ذلك في الأغلب 
الأعم ويي شيء غير قليل من الحماسة واللطابية عبر شعر يتصف 
أول ما يتصف بالانفعالية والمباشرة . 


رابعاً - واقع الأدب القوي + 
E all She‏ 


يطور الأدب القومي في المرحلة الثانية من حلال عاملين : 
أو مما بروز حركة التحرر العربية الي أحذت تنادي باوية 
والنصوصية » تتلمس لأمتها كيانا وجتمعا له أطره وملاحه › 
وثانيهما احتلال القضية الفلسطينية مركز الصدارة إزاء كل القضاي 
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القومية المصيرية » وبسبب هذين العاملين نحد أن الأدب القومي 

ا 
الأشكال في الفازة الناصرية وما تفرع عنها من عناصر » كما ركز 
على الصراع العربي الاسرائيلي في فلسطين وما يتفرع عنه من 
عناصر » وقد اسهم فنان هامان - إلى حانب الشعر - بديا أكثر 
ملائمة لمناقشة قضايا الوحدة والصراع هما المسرحية والقصة 
بشقيهما الرواية والقصة القصيرة » ومن يقرا في هذه الفنون يجد أن 
الاشكالية الرئيسية فيها هي هذا الصدع بين المضمون وبين الشكلء 
فا لمضمون عربي مستلهم من البيغة والواقع في حين أن الشكل كان 
مستوردا سواء كان هذا الاستيراد عن طريق المثاقفة أو عن طريق 


النقل المباشر . 
خامساً - تطویر الأدب القومي 


يعاني الفكر القومي حلال العشرين سنة الأحيرة أزمة ملتاعة 
لأنه م بحقق شيا مسن طروحاته لا على مستوى الواقع ولا على 
مستوى النظرية » فهو لم ينشىع له فلسفته ال لخاصة الواحدة بعد » ولم 
يقم دولته المنشودة » دولة الوحدة في أي شكل من أشكاهها » وربعما 
كان العكس هو الأمر الللموس » لقد انتهت الكيانات السياسية 
بعيدا عن تطلعات وأحلام الحماهير إلى تكريس التجزئة » أو حاولة 
احلال التحمعات الاقتصادية محل الوحدة على أحسن تقدير » وم 
تحقق الأنظمة القومية حاصة للإنسان العربي نوعاً من الاشتراكية أو 
العدل الاحتماعي الذي طال ا نشدت أو هدفت إليه » وتعثرت کل 


£ 


الطروحات الي نادت بالحرية حتى تحولت إلى صورة من صور 

القهر يكابد فيها المواطن باسم الأمن السياسي كل صنوف المع 

والقمع والاستلاب . 

في ظل هذه المعطيات كان لابد للأدب القومي أن يتطور 
تطوره الثالث لكي يلي الحاجة إليه » ويي الغايات والأهداف ال 
تطمح إليها الجماهير . وسأذكر أهم هذه التطورات الواقعية أو 

المنشودة » الملموسة أو المتوحاة ثي جملة نقاط : 

س يشعر الرء أن الطاب القومي الأدبي ف إطار الظروف الراهة هر المديل 
الشرعي للخحطبين السياسي والايديولو جي › وأنه يستطيع أن يقول بصورة غر 
مباشرة ها لابستطعان هما أن يقولاه بصورة مباشرة لذلك يفقدان أحميتهما 
ف حین تتأکد أعمیته ودوره وتطرره في آلا . 

- كان الم وها يزال جوهر الأدب » حلم التجاوز والتغيير والفررة لمصلحة 
الإنسان والماهير » وبظل الحم دائماً أو يجب أن بظل غير متعورط في اللعمة 
السياسية التي عتهنها السياسيون وأن كان يغرق في أتونها ويصطلي › وهن هدا 
نفهم ما قلته سابقا عن حلول الطاب الأدبي محل الطاب السياسي أرلء 
وعدم فاته وراء الحاهات السياسية للأنظمة اللا كمة أو للخحطط العلمية العمدة ٠‏ 
للتنفيذ في هذه المحطقة أو تلك . 

۲ - من هذا المنطلق ندرك اذا بلح الأدب القومي على الوحدة ويدشدها ويدعو 
إليها بصفتها هدفا ججاهيريا متقدما. في حن أن الأنظمة السياسية تعمل بشكل 
أو بآتحر على تكريس التجرئة » ولاإبد للأدب القومي أن بظل مهما قلست 
الظرو ف و أظلمت حاهمل لواثها ء تحققت أو ) تتحقق . . 


- بالسبة إلى القضية الفلسطيية مر كز الفكر القومي و قطب رحاه » على الدب 
القومي أن بطل مسازشدا بالبادئ الأساسية للااسزاتيجية وطيعة المصدام 
العربي - الاسرائيلي » وههما اهت الأحداث عة أو يسرة ٠‏ اهت حو 
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امكانية اقامة الدو لة الفلسطينية على ججرء من الراب الحل أو ۾ تتجه فان 
الدب القومي ها فى يرى أن القضية أكبر من أن تكون قضية لاجين أ قضية 
تعوبضات أ قضية بضعة أمتال متلة أو حى قضية صراعات بين الأنظمة 
الاكمة انها أ ل وأعرا قضية وجود ا لأوجود. 

ه - وقف الأدب القومي من قبل عند الاريج والزاث واللفةء وعليه الآ وف 
المستقبل أن يقف عند هذه العناصر ولكن يصورة هغايرة ء يقف عمد الاريخ 
من خلال الوعي لاعادة المظلر والتقويم ٠‏ ويقف عند المراث المي البافيي 
وبأخذ أفضله » وبقف عدد اللفة لي كد قدرتها على الو يد وفضلهاف هذا 
الو حيد . كما يؤ كد قدرتها على التطور وملاءمتها للسير في ر كسب العاصرة 


> - اشصر الأدب القوي ف معظم تاره على البعد السياسي لعداصره . وآ له 
ف ضوء الحغرات أن يلتفت إل جانب العدل ال“جتماعي والكفية الاجتماعية 
ان الو حدة من دون مضمون اجتماعي أو رفاه اجتماعي تفلل انشودة مثالية 
سرعان ها يكو ألقها ء ون إعنحها القوة والاستمرار والعمق إلا إذا اقبت ا 
يلي حاجات ابلماهير الفقيرة الكادحة من أمنيات و تطلعات مجحو حياة كرعة 
رضية ل يشعر فيها الانسان بالظلم واللرمان . 


۷ لقد نشد الأدب القومي ف مر جيه الأول واللانية هدف الرية والفحرر 
وعليه الآن أن بدشد هدف الدعقراطة بكل أعادها . وإذا كانت ابلماهر شد 
حررت من ربقة العبودية والاستعمار اللار جين إإانها تكابد اليوم على 
اختلافهما صنوف القهر والقمع الداخليين ‏ ومهمة الأدب التومي تمدو هدا 
أعسر وأشق » وعلبه ان ہو ایجھها بکل شجاعة ) وان کون الصا لأعدافه 
البيلة . 

۸ - على الأدب القومي أن بوكب حر كة التحرر العربية ي تطلمها غو ياء الع 
والانسان العريين » كان الدب من قبل برض ويدفع إلى المضال والحضحية 
و عليه الآ أن بني و أن لق ك 
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٩‏ - ان هن معاني البناء واسخلق الاحتفاء بالمستقبل » و المستقبل بصنعه طرفان أو 


جيلان » جيل الشباب و جيل الأطفال » وعلى الأدب القومي أن يوسع هن 
جالاته ليتحدث عن الشباب والأطفال وإليهم » وغاول أن بصنع صيرورته هن 
خلاهم لأنهم كوة الأمل وسط الظلاح المدفم . 


٠‏ - إن أدبا القومي القائم أو الممشود كفكرنا ليس شرفييا ضيقا و له متعصبا 


انه منفتح على الإنسانية » بل هو السبيل إل الألق الإنساني ٠‏ وإذا كانت هيع 
الفورات العالية الشرفية والغربية قد قدمت رؤاها وغاذجها فعلى الدب 
القومي العربي أن بطرح إل جانبها غو ذجه اخاص ورؤاه > وم لا أقول إضافحه 
المنتظرة أو اطرو حته فى هذا الانسجام أو النداخحل ها بين الفردية والجماعبة ؟. 


- عندما نقول أدب قومي لادا نعي ف شكل من الأشكال تقنية قومية خاصة › 


أو بناءِ أدبي له خصو صیته » وإذا کنا في بعض الراحل السابقة نستورد القبية 
لصب فها المضمون فان عليدا ف الوقت الماضر وف المستقبل أن نصنع لها 
أو انيدا الذاتية بطرائقدا الفاصة حتى تسب إلينا ول تسب إل سوانا » لقد كدا 
هدذ عصر التنوير حكم على كل شيء بالسبة إل الآخحر » وعليدا الآن أن 
نقيسه بالدسبة إلى الذات العربية > وإلا فلا معنى هذا الادعاء المريض «قرمية 
الأدب» فالقومية بجذور ٠‏ والقومية خحصوصية › والقومية هوبة . 


ت ا ج اص 


خاتمة ء 


إذا كنا نسلم كعرب بان دولة الوحدة هي البديل للتجزئة 
وأن التقدم الاجتماعي هو بديل التحلف وأن الحرية مفهومها 
الدعقراطي هي بديل القمع والقهر والاستلاب » وإذا كنا نسلم بأن 
الفكر القومي من خلال التنظير والممارسة هو القادر على قيادة 
الأمة من شاطئ إلى شاطئ فإننا نسلم بأن الأدب القومي من حلال 
حطابه الشامل المتطور والموجه إلى الفرد والجماهير هو وحده المعبر 
والبديل في آن لکل آنواع الخطابات وحتى إشعار آحر . 

بحث تخطيطي ألقي في امور الشامن لاتحاد كتاب آسيا 
وآفريقيا الذي أقيم في تونس العاصمة ما بين ۸ - ٠١‏ كانون الأول 
4۸ . 


۸ س ت ا 


الفكر القو مي السباسبي عند جبران 


الحديث عن الفكر القومي السياسي عند جبران حلافي » لأنه 
يثير قضايا تتعدد فيها وحهات النظر » وقد رأيت في المدى الزمي 
احدد وهو عشرون دقيقة أن أ كثف حطوط الموضوع العامة بشكل 
علمي مرتين : مرة على مستوى المنهج الذي آثرت أن يكون 
وصفيا دون حكم قيمة معياري ومرة على مستوى العرض والتحليل 
الذي حهدت في أن يكون آقرب إلى المقولات ال ركزة » ويوم يتاح 
للقضية المطروحة أن ترحى فيها قبضة الإيجاز يمكن أن نفرع عنها 
تفصيلات نحن في غنى عنها الآن . 


ساطرفی موضوعي تحت العناوين الآتية : 

. محددات أولية‎ - ١ 

- مۇثرات عامة . 

۳ - عناصر الفكر القومي وملاغه . 

٤‏ ¬ مقارنات 

أو لأ - محددات أولية . 

لايستطيع الدارس أن يتناول الموضوع دون النظر مليا إلى 
امحددات الأولية الأربعة الي تنسج له أبعاده ومراميه. 
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أ - الفهو مات الستعملة . 


ترد قي إطروحات جبران عن الفكر القومي مصطلحات من 
مثل القومية والأمة والشخحصية السورية والوطن والعرب واللغة .. 
أ » ولا تشير كمفهومات ججلة وتفصيلا إلى ما نريد بها اليوم في 
جال الظاهرة القومية » وسأقرؤها قراءة تداولية وفق ما عي بها 
صاحبها . 


ب - الإطار الزماني ٠‏ 


تناول جبران الفكر القومي السياسي بعناصره المحتلفة في فترة 
محددة بينة تعكس تاريخ تطوره الفكري والسياسي معأ » هي الفترة 
امحددة ما بين عام ۸ ۰ وعام ۱۹۱۹ ۰ وإذا مددناه فطل ۱۹۲۰ 
عام تأسيس الرابطة القلمية وكان جبران حلال هذه الفترة يعيش ما 
بون باریس وبوسطن ونيويورك » وذا انت السنة الأولی ١۹۰۸‏ 
تشر إلى تاريخ إذعان السلطان عبد الحميد للانقلابيين قبل خحلعه 
عن السلطة فإن السنة الثائية تشير إلى بداية الانتداب الفرنسي على 
سورية بقطريها وكلتا الاشارتين ها مغزاها العميق والدقيق . 


ج - الصيخة : 
می من دون شازع» وروما e‏ 


بجلیاتها على بعدین يضیق بينهما أ فق القومية حتى لايكاد يبين . 
أوهما البعد الفردي الذي يلغي أو يحجب البعد الحماعي » وثانيهما 
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البعد الإنساني الذي يغيب القضية القومية أو يلاشيها » ومع 
اعترافنا بان الشخصية القومية للأمة تتفتح بالضرورة على هذين 
البعدين الفردي والجماعي والا غدت شوفينية منغلقة إلا أنها 
وبالضرورة ذاتها تناقضهما » وسأعود إلى هذه النقطة المامة قي نهاية 
الببحث . 


د - وسيلة افير 

كتب جبران عن الفكر القومي باللغة العربية يوم كان يكتب 
بها » وحين تحول إلى الكتابة عن فكره بالانكليزية بدءا من عام 
۳ ل يعد يتحدث عن هذا الفكر من قريب أو بعيد » وإذا 
كان ذلك يعي في جملة ما يعن أن العربية هي الوعاء الذي صب 
فيه جبران فکره القومي فإنه يعي ن أيضاً أن الكتابة بغير العربية جعلته 
يعاج موضوعات إنسانية ك وأحل ويتوحه إل جمهور لا تهمه 
قضايا القومية المرتبطة بالزمان والمكان . 


انبا - اؤ ثرات . 

ثلاثة مؤثرات عملت على بلورة الفكر السياسي القومي عند 
حبران وتلا مه : واقع الوطن الأم > وواقع الغربة في الوطن الجحديد 
وهملة التوحهات الي رادها النهضويون المسيحيون في سورية حاصة 
وحطوا بها أولى الكلمات عن القومية في تاريخ العرب الحديث 
ودون ذلك بعض تفصيل . 

كانت سورية إبان الفازة تفن تحت وطأة الاستعمار العثماني 
وربيبه الطورا: ني أولاً » وتكابد تمرقاً داحلياً بسبب الاقتتال الطائفي 
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والمذمي ثانياً » والأمران - الاستعمار والاقتتال - وجهان لعملة 
واحدة » فالأول يغذي الثاني » والثاني يخدم الأول بتمزيقه الأمة › 
وأتصور أن واقع سورية هذا بعشل دافعا قوياً أو عاملاً موثرا کي 
ينهض الدعاة إل رآب الصدع » و الشمل › وتماسك الشخصية 
وتحاربة المستعمر الباغي » فكانت القومية سلاحاً للذود عن الوطن 
قي وجه التحديين . 

وني نيويورك حاصة يوم سافر إليها جبران بعد باريس 
وبوسطن صدم الرحل ما لم يكن يتصوره يصدر عن بعض أبناء 
وطنه المهاحرين » مع دعوات صارخة ومشبوهة تحض الحالية على 
عدم الاهتمام بالوطن والتفكير فيه والاحساس مما يعانيه من 
مشكلات وأزمات وقضايا » وحث واضح على قطع الصلة به » 
والانصراف نحو الواقع الحديد » والغرق حتى العمق فيه » فوقف 
الرحل إزاء هذه الدعوات يناهضها ويسفهها » ويدعو عكسها إلى 
ربط مصرر المغتربين بمصير الوطن الأم » فكانت أواصر القومية 
ومشاعرها الينبو ع الذي متح منه أفانين آرائه و-حججه الدامغة . 

ييقى تراث النهضويين المسيحين والانجيليين حاصة » وأثره في 
هذا التوجه . فمن المعروف أن الدعوة إلى القومية بدأت أول ما 
بدأت مع هؤلاء في لبنان وفي سورية » لقد كانوا جميعاً بحسون 
بالضيم والقهر والعدوان » وفتشوا لهم عن مثابة يحمون بها أنفسهم 
وإحوانهم العرب المسلمين من ظلم البغي والعدوان واسستلاب 
الاقتتال الملا ثفي أيضاً » فعثروا على ذلك في الرابطة القومية ال 
نقلوا بعض أطروحاتها عن الغرب » وطفقوا يصوغونها ما يتلاءم 
E‏ 
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الشدياق فآل اليازحي فال البستاني حتى أمين الريحاني يدعون 
قاطبة إلى قومية علمانية تتجاوز الاحتلافات المذهبية » وتصهر 
الجميع في وشيجة واحدة » تثبت علاقتهم بالأرض » وتدفعهم إلى 
طلب الاستقلال » وتأسيس الكينونة المتميزة » وبلغ نشاطهم قمته 
ي م تمر باريس عام ٠۹١١۳‏ الذي دعي إليه ران ليمشل طائفة 
القوميين في المهاجحر . 

هذه المؤثرات أو العوامل تصالحت كلها في الزمان كما في 
لكان لتجحعل من حيبران الكاتب والمفكر والأديب صاحب رأي في 
السياسة ينتمي إلى إطار القومية » فما هي عناصر هذه القومية أو 
ملاعها تلك الي دعا إليها ونادى بها ؟ . 


ثاثا - عناصر الفكر القومي عند جبران وهلاحه . 
المفاهيم والمصطلحات والحددات تشكل له رؤية فلسفية لظاهرة 
القومية » بقدر ما عبر عن مشاعر ومواقف إزاء أمور أحسهاء› 
ودعا إليها تارة بالمفردات الحماسية » وأحرى بالصياغات الشعرية »› 
ونستطيع أن نجمع هذه المشاعر والمواقف في جملة مقولات أو 
عناصر : 

٠ الشخصية السورية‎ - ١ 
كال معماعية قي تكونها وجوهرها وطبيعتها › وقد يصعب تحديد‎ 
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إرث علوي يتبلور في تشكل الأمة ويصبح نما وحودا وحياة وإرادة. 
والشخحصية السورية أو ذاتها العربية وحدت نفسها منذ ما قبل 
الاسلام وانتصبت به » وتربعت عرش الحضارة في العصر العباسي 
قبل أن تنام وتستكين للخمول . 


۷ - وحدة اللمحضارة . 


أريد أن أفرق في فكر جبران القومي بين وحدة الثقافة أو 
الشحصية الثقافية للأمة » وبين التمسك بالذات کشرط من شرو ط 
القومية » لقد رفض جبران التمسك بالماضي والتقليد » ودعا عكس 
ذلك إلى التمرد والتحرر والانطلاق نحو الآفاق القصية . الماضي 
لايهمه بقدر ما يهمه المستقبل . ومن أجل ذلك ركز في فكره على 
ما ميه بوحدة الحضارة السورية لا وحدة التاريخ » ويتحلى هذا 
في حديثه الدائم عن الاستقلال مرة » وتمايز الموية أحرى » فعلى 
الملستوى الأول رفض التبعية للعثمانين كما للغرب في كل شيء › 
ودعا إلى أن نكون نحن » نأكل ما ننتج » ونلبس ما نصنع ونخيط › 
ولم يكتف بالطب السياسية وإما دعا إلى تاليف لحان للقحرير » 
ونظم جماعات من المتطوعين للحرب والصدام > وعلى الملستوى 
الثاني رأى في التميز الحضاري للأمة السورية هوية علينا أن نحتف ظ 
بها » ونرفعها شعارا لنا وحصوصية › وإذا كائت المفردات الي 
يستعملها هذا التميز كثيرة وعائمة بيد أنها تصب في النهاية قي إطار 
الذات الثقافية الحضارية المتماسكة والمتلاحمة عبر الحقب والعصور . 


e 


) عبقرية الکان : 


يلعب المكان في الفكر القومي عند جحبران كما في الفكر 
القومي السوري عامة دورا مهما وبارزا ي ترسيخ مفهوم القومية 
ووحدة عناصرها » أولاً » وقي نميزها من سائر القوميات وإبراز 
حصوصيتها » انيا » وقد لا يكون هذا التعبير (عبقرية الملكان) ورد 
عنده مثلما سيرد عند المنظرين اللاحقين من أصحاب القومية 
السورية والقومية المصرية أو حتى القومية العربية بالمعنى الشامل 
للكلمة » إلا أن أحاديشه الكثيرة عن تفوق الشخحصية السورية 
وعبقريتها وتألقها وابتكارها وجيع التجليات الايجابية الي كانت ها 
ف الماضي وال بمكن أن تكون هما في المستقبل - أحاديث تصب في 
ماما أو تنتمي إلى حيز عبقرية المكان » المصطلح الأثير الذي أصبسح 
اليوم يجعل موقعه في كل كلام على المجتمعات والثقافادت والقوميات 
والحضارات » ولست أشك قط في أن جبران وفي كثرة أحاديثه عن 
آهة المكان وأساطيره ومناحاته ورياضه وأسراراه وطبيعته المادية وما 
وراء هذه الطبيعة من غيبيات إنما كان يهدف إلى مشل هذا الايحاء 
المقصود الذي تنشر ظلاله عبقرية المكان . 


۽ - اللفة ٠‏ 


يضطرب موقف جبران إزاء اللغة وعلاقتها بالقومية » ولعلنا 

نتملى هذا الاضطراب قي أربع زوايا أولاها بعل فيها اللغة وعاء 

للفكر ملازمة له » تتطور بتطوره » وتتخير بتغيره » ويربط بين 

مستقيلها ومستقبل الفكر المبدع للناطقين بها . وأحراها أن يجعلها 

حون تعم وتنتشر ويدرّس بها سائر العلوم أداة توحيد لميولنا وأداة 
\fo‏ 


تبلور لمنازعنا » وهاتان الزاويتان تنسجمان مع بعضهما ولا 
تتناقضان . الزاوية الثالفة يؤ كد فيها ازدواحية اللغة وضرورة 
التمسك بهذه الازدواحية » وترك الصراع فيما بينهما «الفصحى 
والمحلية» يأحذ مداه » وكل الدلائل تشير إلى أن النتيجة لن تكون 
لمصلحة إحداهما قدر ما ستكون لبقاء الأنسب » والأنسب موجود 
هنا وموجود هناك » ولم لا نقول إن الحلية أقرب إلى فكرة الأمة › 
والأدنى من مرا ا و ا ا 
I E SS‏ 
مقارباته من اللغة على أنها وسيلة أمم شتى وأقوام لكل منهم إرثه 
القافي وحضارته وحصوصيته وأنها بهذه الصورة ليست عنده 
بأكثر من أداة يتم في استعماهما التفاهم والتواصل أكثر مما يتم التعبير 
عن الفكر والوجود . 


ه - إلأية . 


الأمة عند جبران ججحموعة من الأفراد متباينون في كل شيء 
وتضمهم رابطة معنوية أقوى من كل شيء » قد تكون هذه الرابطة 
دينية أو لغوية أو دموية أو مصلحية مادية » ويفند الرحل جميع 
أنواع الروابط هذه ليجعل القومية منها متجاوزة ها > طاغية عليها › 
أسلم إعتبارا » أحلد وأعمق . 


- القومية كصيفة ناظمة : 


Sar e n 
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بغض النظر عن أعراقهم أو أديانهم أو لغاتهم أومصالحهم الخاصة 
ويميز بين القومية السورية الي بينا عناصرها وبين عام العروبة »› 
ججموعة من الأمم تنطق كلها بالعربية في حين تشكل سورية أمة 
قائمة بذاتها تنفصل عن العرب باعتبارهم جحنسا وعن الكيانات 
الجاورة باعتبارها إحدى مناطق الشرق أوسطية . 

رابعاً - مقارنات . 

بمكن للدارس أن يعقد جلة مقارنات بين أطروحات جبران 
في القومية وأطروحات أمين الريحاني الذي عاصره أو أطروحات 
انطون سعادة الذي أتى بعده » وسنخطو ثلاث حطوات » الأولى 
نبحث في نطاقها عن الملامح المشتزكة بينها » والثانية نوازن بين 

تشترك أطروحات الثلائة في نقطنين تؤسسان ها صبغتها 
العلمية » أولاهما الوقوف ضد الاستعمار العثماني ومحاربته بصفته 
راعي الحامعة الاسلامية » والدعوى إلى الاستقلال عنه ورفض 
التبعية له » وأحراهما فصل الدين عن الدولة » وحعل الإبعان مسألة 
فردية » والنظرة إلى الطائفية باعتبارها العدو اللدود للنروع القومي. 
وتلتقي أطروحات جبران مع الريجحاني في ثلاث نقاط وتبيانها 
في تلاث  .‏ 


- الوقوف في وجه الفينيقية . 


سوري اول ولبناني ثانيا) ر باز لل e‏ سورية 
قومية جغرافية سياسية) . 

- إعتبار الإرث القومي للحدود عربا وغير عرب إرثا مشزكا 
للحميع . 

أما نقاط اللنلاف فهي : 

- النظرة إلى البلدان العربية » فالريحاني يرى أنهاأمة واحدة 
انصهرت فيها كل الأصول رالأعراق » وعكس ذلك جبران . 

- الز كيز على اللغة وعلى التاريخ وعلى وحدة اللقافة والمصير 
المشترك لكل أبناء العروبة كما أكد الريجاني » واضطرب فيه أو 
رفضه جبران . 

- جعل الوحدة العربية من أقصى الشمال الأفريقي حتى الخليج 
العربي مطلبا رسميا وجماهيريا على العرب أن يخلصوا له ويروا 
فيه مصدر قوتهم وتقدمهم » وأعتقد حبران أن الوحدة بهذا 
الفهوم وهم » وكل مادعا إليه هنا معاهدات وحالفات 
وتحمعات تقوم بين الأمم العربية تجمعها المصالح وتوحدها المنافع 
المشتركة . 

ويبدو أن نقاط التقاطع والتلاقي بين أطروحات حران 

وسعادة أكثر من أن تؤكد » وقد سئل عنها سعادة مرة فقال إن 
ما أعجبه في جبران ورته على الكهنوت وورته على الإقطاع › 


ودون أن نقف عند هاتين الثورتين فإن أوحه التشابه تبدو عندنا 
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- الز كيز على الشخحصية الحضارية للأمة السورية ماضياً وخاضاً 
ومستقبلاً . 

- تملك الأمة السورية حصوصية مميزة ومؤهلات في التاريخ 
وال حغرافية » وني الزمان كما قي المكان » قادرة بها على البقاء 
والخلود والاستمرار والقيادة أيضا . 

- لا توجد قومية في هذه البقعة من الأرض إلا القومية السورية › 
وشعارها (سورية للسوريين وهم أمة تامة) وما يقال عن دعوات 
قومية أخحرى تقوم تارة على التاريخ وأحرى على المشاعر 
والعواطف وثالئة على اللغة أو الدين إن هي إلا بجموعة قضايا 
قابلة للدحض أو هي جحرد أوهام وأمراض سرعان ما تتلاشى 
حين تصطدم بالواقع . 

ويدعم سعادة رأيه هذا ما حدث في نكبة فلسطين وكيف أن 
العرب لم يحاربوا فيها قط كأمة واحدة بل كأمم شتى لكل منها 
مصالحها وأهدافها . 

- لايكفي أن نتجاوز بالقومية الذهنية الطائفية والتشرزم المذهمي بل 
لابد أن نعمل على إزالة الحواجز بينها بإنشاء علاقات جديدة 
حتى ينصهر الحميع تي إطار الرابطة الأساس - رابطة الأمة - . 


- إن الأمة السورية هي المؤهلة للنهرض بالعا م العربي ولن تستطيع 
القيام بهذه المهمة إلا إذا كانت تملك عصبية في ذاتها بعل من 
تقافتها هي المسيطرة ومن إرادتها هي النافذة . 
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أود أن أحتم حديثي عن الفكرالقومي السياسي عند جبران 
بإعادة طرح قضيتين مرتا معنا » للوقوف عندهما وإثارة جملة من 
التسارؤلات حوهما قضية العلاقة بين القومية والدين وقضية القومية 
في موقعها بين الفردية الطاغية والإنسانية المهيمنة و كيف يمكن ها 
ان تکون . 

والقضية الأولى عرضها الثلاثة حبران والريحاني وسعادة » 
وأقروا فيها علمانية القومية » أي فصل الدين عن الدولة » غير أنهم 
حاروا بعد ذلك أو داروا حول ثلائة أمور لم يتتهوا فيها إلى موقف. 
فهم مرة يريدون أن يز كوا مسألة الاعتقاد أو الإبعان إلى المرء نفسه 
في صلة حرة بينه وبين خحالقه . وهم رغبوا ثانية في هدم المجدران 
بين المذاهب لصهرها وإذابتها والغائها . وهم ثالئة شاؤوا أن يقولوا 
إن الديانات جميعها واحدة » مصدرها واحد وغايتها واحدة » وإن 
تعددت السبل » وما إنسياق جرران وراء وحدة الأديان الي 
استمدها من اههندية تارة والاغريقية أحرى وما هتاف سعادة بأنا 
كلنا مسلمون منا من أسلم بالمسيحية ومنا من أسلم بامحمدية » إلا 
مثالان واضحان هذا التوجه » فيم نفسر ذلك » بم نفسر هذا التردد 
المت و او 0 

القضية الثانية موقع القومية بين الفردية والإنسسانية » لقد 


أشرت إلى هذه النقطة من قبل » وها أنا ذا أعود إليها ثانية > لأقول 
إن النزعة الفردية الطاغية عند كاتبنا وتأكيده دور الإنسان الفرد . 
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جبالة وموهبة ونبوغا ومصلحة وقيادة مرة » وتأكيده الأاشل 
لإنسانية الإنسان غاية وهدفا وتطلعا بغض النظر عن قوميته وثقافته 
وعرقه ولغته ودينه مرة أحرى لما يضئل صيغة القومية كظاهرة أو 
وظيفة في هذا الوحود » ولعل ما يثبت هذا أيضا حديئه المستمر عن 
الشرق والشرقية وانصرافه كلية عن الكلام على القومية بعد أن 
صار يكتب بالانكليزية . ولئن دل ذلك كله على شيء » فإنغا يدل 
على تطوره الفكري أولا مثلما يدل ثانيا على أن الجناحين الذين 
حلق بهما قبل القومية وأثناءها وبعدها كانا هما الفردية والإنسانيةء 
وإن تواریا لدیه فة إلا آنهما سرعان ما بدیا مرنقین حافقین ملاه 
وظلا يحملانه في حياته وبعد ماته إلى ما فوق مراتب الزمان 
والمكان. 
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۴ - خليل أهد خليل » الدسق المبراني فردي أم باعي › افير ع 14۹٩‏ ء 
تاریخ ۷| ۱٩۸٩16‏ . 
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السيرة الذانية عند نيقولا ؤاد 


الد كتور نيقولا زيادة علم من أعلام الفكر والثقافة داحل 
الوطن العربي وخارجه متعدد الاهتمامات وامجالات المعرفية وان 
كان جد تخصصه وميدانه الأثير تي التاريخ » كتب ما ينوف على 
الأربعين كتاباً بالعربية والانجليزية ما بين مولف ومتزحم » التقيت 
ی ا ي شبابه 
المتوثب وقد بلغ من العمر سبعة وثمائين عاما أمد الله له فيه › کما 
شدني حضوره المتميز » وشخصيته العلمية » وموسوعية اطلاعه »› 
وتواضعه الحم ورو حه المتساعة » وحين ندبت للحديث عن سيرته 
الذاتية ما ترددت » حاصة بعد أن قدمها إل هدية أشكره عليها 
مرتین : مرة لأنها ملأت مكاناً شاغراً في مكتبيي وزينقه » ومرة 
لأني أنسْت بها يوم قرأتها » وأفدت وتمتعت » وحين يعثر المرء في 
الكتاب الذي بين يديه على المتعة والفائدة فتلك - لعمري - ميزة 
کبرى وضالة هما معا » للكتاب ولقارئه . 

يقع الكتاب وعنوانه «أيامي ~ سيرة ذاتية» في جلدين 
ضخمين من القطع الكبير جحدا » وكلتا هاتين السمتين : الضخا 
والكبر قد تكون ايجابية أو سلبية » ما حفف علي الأمر فيهما طباعة 
الكتاب الأنيقة » وحرفه الواضح » وورقه الصقيل اللماع » وجليده 
SS‏ الستمغة إلا قليلاً» 

شازاك ثلاث دور للدشر قي انتاجه وإحراحه » وجميعها عوامل 
TT‏ 
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ومن المعروف أن جنس السيرة الذاتية فن راق لا يكتبه إلا 
القلة ء ولا يدع في كتابته إلا القلة من هذه القلة » وبرغم أنه قدیم 
قدم البشرية » نشا أول ما نشاً.منذ أن سطر الإنسان شيعا من حياته 
ومعاناته ورغباته وأحساسيه على الحجر الصوان › أو الكاغد ار 
سعف النخيل أو البردى » فإنه م يتح ذا الجنس أن يصبح فنا 
مستقلاً أولاً » ولم يتح له أن يأحذ مترلعه اللائقة به ثانيا إلا فى 
وقت متأحر » وحتى اليوم يكاد لا جد مكانه في أروقة الجامعات 
وني كليات الآداب كما تحد بعض الأجحناس الشعرية أو النثرية 
كالرواية أو المسرحية أمكنتها في الدراسة والتحصيل » ولفن كان 
السبب يعود في بعض ذلك إلى طغيان هذه الفنون وذيوعها 
واستجابة المتلقين ها » فإنه يرحع في بعضه الآحر إلى صعوبة 
السيرة ذاتها كفن هو عند التحليل النهائي ماع كل الفنون › 
وجماع كل المعارف الإنسانية قاطبة أيضاً . 

اني درس هذا انس قي جملة ما أدرّس من الأدب 
الحدیث في الحامعة » وقد رأيتيٰ ألوب على الطريقة ال أحلل 
في ضوئها وأبين ملامسح «الأيام» وخحصاتصها » هل أطبق عليه 
المعايرر الأكادمية المتعارفة كالتسمية والتصنيف والتقويم فأحضعها 
إلى سرير بر وكوست » أو احا إلى تفكيك بنيتها من الداحسل 
ووصفها في مقولات مر كبة تظهر في النهاية وعن طريق المقارنة مبلغ 
ما تتمیز به أو تتفرد من مات ؟ اهتديت بعد قراءة الكتاب إلى 
إيثار الطريقة الثانية فهي بها أولى . 

تنقسم السيرة إلى ثلاثين فصلا في ستة أقسام » الأول وعنوانه 
فتى حائر يضم ستة فصول » والشاني وعنوانه في عكا خمسة» 
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والثالث في أوروبة o‏ — 4 / يضم فصلين وقي أوروبة o‏ — 
۲/۹ ثلاثة » والرابع وعنوانه ماني سنوات قي القدس خمسة› 
والخامس «من لندن إلى بنغازي» فصلين › والسادس وعنوانه 
في بيروت ستة » ما الفصل الثلاثون فيجعل قسيماً قائما بذاته 
عنوانه «ثلاثة مناسبات» ويحتوي جحموعة حوارات معه أو کلمات 
عنه وله . 


أبداً تحليلي للنص من هذا التقسيم الذي هو عندي جرد عطية 
تيسير وتسهيل لانتاج المادة وكتابتها » ولا علاقة له بفن السيرة › 
وما يتزاءى من تتبع ليس أكثر من يافطة عريضة للعناوين » صحيح 
أن العمل يبدا مع ولادة البطل ۷ ٠‏ ورا قبل الولادة وينتهي إلى 
وقت کتابتها - ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ أو طباعتها ۱۹۹۲ » إلا أن 
هذه الأراء لا تعن حركة حطية إلى الأمام » ففي داحل الأقسام 
والفصول نعثر على بنية أحرى للنص » هي البنية الأساس » تقوم 
على الح ر كة اللولبية تقدما وتراحعا » تذكرا واستشرافا » وحتى 
نفهم طبيعة هذه البنية بحسن أن نقف عند أمرين » أوهما زمان 
السيرة ومكانها » وثانيهما أسلوب كتابتها . 

في زمان السيرة أو زمان الحدث » نشاهد آنه يتسع ليشمل 
قرابة تمانين عاما » وهذا الزمان يضم ثلاثة أنواع من الأزمنة : 
الزمان الروائي وأقصد به هنا زمان ما قبل ولادة البطل » أو زمان 
الاعداد لولادته وما يتصل بذلك من حديث عن الأبوين والجدين 
والأقرباء »> وزمان الحدث وهو زمان المشاهدة والمعاينة › والزمان 
التذكري أو الاسترحاعي الذي يستدعيه الكاتب بعيد انقضاء زمان 
الحدث » أما المكان فهو العام تقريبا بأسره لأنه يحتوي كل حيز من 
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الأرض رآہ الکاتب او یجثم بکلکله على الحدث ویصبح وعاء له او 
اطارا » وما محدد هذا أو ذاك مبلغ الاهتمام أو الأثر أو المعايشة أو 
الوظيفة الي يحب على المكان أن يقوم بها ويؤديها› وترد العلاقة 
بين الزمان والمكان في السيرة بصورتين احداهما متعاقبة أو متزامنة › 
وأحراهما متجاورة أو متماكنة » المصطلحان الأولان حاصان 
بالزمن والمصطلحان التاليان حاصان بالمكان » وبذلك پر گل 
منهما بشكل خحطي أو تداحلي » وهذا ما عيرنا عنه باح ركة 
اللولبية» ورا تتضح المفهومات بصورة أكثر جلاء إذا انتقلدا إلى 
الحديث عن أسلوب كتابة السيرة . 

أسلوب كتابة السيرة ليس واحداأ لا في طريقته ولا في نهجه › 
ومكن للدارس المتمعن أن جد في الأيام ثلاث طرائق أو ثلاثة 
أساليب : أسلوب الوصف المباشر » ويلجاً إليه الكاتب حين يصف 
الأحداث أو الأشياء أو المرئيات وا عیانیاً يقوم على الرؤية › 
ويحتل هذا الأسلوب ا لابأس به من السيرة ولاسيما في قسمها 
الأحير » وأسلوب التذكر أو الاسترحاع » ويلجا إليه في معظم 
السيرة حين يمتح مادته من مذكراته أو يومياته ال دونها أو يستعین 
بذاكرته لاسترجاع الأحداث » وأسلوب التداعي » سلوب الشيء 
بالشيء يذكر بأنغاطه الثلاثة التداعي عن طريق الزمان أو المكان أو 
الموضوع » ويذكر ذلك بشكل صريح ( إن هذا يذكره بذاك أنظر 
مغلا ۲۹۹/۱ » ۲۳/۲ - )۲٤١‏ . والأسلوب الراب والأحير اسلوب 
المقارنة بين المعطيات والأشياء والقيم ليظهر التطور الذي طرا على 
الملمح المرصود في الزمان أو في المكان » أو يظهر مبلغ التخالف 
والمدابرة بين المفهومات في البيغات المتعارضة (۲۸۲/۲) وقد يكون 
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الداعي إلى هذا الأسلوب من المقارنة زيارة قام بهاللمكان الواحد في 
وقتين متباعدين » أو زيارة قام بها لمكانين متناقضين قي وقت 
متزامن » ورعا الحأه إلى الأسلوب ذاته مشاهد يراها أمامه قي 
التلفاز وهو يكتب ما من اعا ۷ فتذ کره .عناظر 
أحرى أو مشاهد مرت عايها أعوام وأعوام (انظر مثلاً ما صرح به 
ف ۲۸۲/۲/۱) » وجميع هذه الطرائق أو الأساليب تتداحل يفرض 
الموقف اللجوء إلى أحدها دون الآحر » ويمكن التمييز بينها مسن 
حلال الضمائر أو الأفعال أو الألحاسيس » من غير أن يعي ذلك 
أنها متعاورة بالضرورة أو المصادفة › فما يجددها أو يوظفها أو 
يختارها مبداً الحرية ذات القصد في الأغلب الأعم . 

ما الاطار العام للسيرة » رؤية ومادة زا » هو اطار 
السيرة أم اطار .التاريخ ؟ من حيث المبدا نعزف بأن نمه تداحلاً بين 
الاطارين » فكل سيرة هي تاريخ » و كل تاريخ هو سيرة أو ججموعة 
سير » ولكن لسنا إلى هذا نقصد » نعيد طرح السؤال بشكل آحر » 
هل نعد هذا النص سيرة لصاحبه يقصد من ورائها الت ر كيز على 
«آناه» جعلها مر كز الدائرة › أو نعدها تار خا ES‏ للیکان 
وللزمان » للأرض وللبشر تعرض الحياة الاجتماعية للوقائع من 
حلال عيي الكاتب / البطل أو أحاسيسه ؟ » آنا أميل إلى عدها 
تارهخا وثائقيا أكثر من عذها سيرة» وقد أعفانا الكاتب مسن عضاء 
البحث عن الحواب مرتين » مرة حين صرح بأنه لا يكتب سيرة 
أدبية على احتلاف أنماط هذه السيرة )۱٤/۲(‏ »> ومرة حين أشار 
إلى ن ما یکتبه عبارة عن تاریخ (۱۹/۲) أو آيام ورسائل » وقد 
ا إلى استعمال شکلیهما ( ۲٥۲ - ۲٤٥/۱‏ و ۲٣۲ - ۲٦۲/۱‏ 
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و ٠)۸١ - ٠۷١/۲‏ أو جرد تاريخ وثائقي للأحداث (الفصل 
الثلائون) » فلنقف عند هذا الاطار التاريخي للمادة تین فحواه 
وفجاحه ومهمته والقصد منه » ومدى النجاح الذي حققه حققه الكاتب 
باللجوء إليه . 

يفرق الرحل بين مفردتين » مفردة التأريخ بالممز ومفردة 
التاريخ من دون همز » الأولى يقصرها على تدوين الأحداث › 
والثانية يعن بها ا لحر كة الدائمة الي تشمل بيان الجذر أو السبب 
ثم بيان النتائج » وي ؤ كد غير مرة أهمية هذا التفريق »› ثم أهمية 
ا 
التاريخ ال يؤر ها ف الاستعمال ليؤ كد أولاً أنها لا تتقيد باتحاه 
e‏ في. شتى الاتجاهات » الأمام » اليمين واليسار » 
الفوق والتحست » وهذا ماعيرناعنه باح ركة اللولبية (انظر 
۲ » ثم ليؤكد انيا السلازم أو الترابط الوشيج بين المكان 
والبشر من حانب » وبين الح ركة ودور الشعب /الجماهير فيها من 
جحانب آخحر » يقول : «ان الذين نظروا إلى الدول / الأموية 
والعباسية مفالا/ نظروا إلى القضية نظرة سطحية فدارت أحاديثهم 
حول شخصیات کانت مركز القيادة » ولكنهم نسواأن هناك 
عا غفیرة كانت تجسن مورا لا تسيا أن هذه الجموع 
كانت في النهاية وقيد النار "۲۷۸/۲٠١‏ 

هذا الإطار التاريخي بفلسفته ومفهوماته هو الذي حضن 
السيرة بأحداثها » وكان وعاء فهاء وحين ندعي بأن تخصص 
الكاتب في التاريخ وفي فهمه هذا التاريخ قد أثر في نصه الذي 
ندرسه لانكون مبالغين لأن مايقصد إليه الرحل من عمله ليس 
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شكل المادة الذي أحرجت فيه ولاطبيعة الجنس الأدبي الذي تنتتمي 
إليه وإنما بيان الح ركة بتوثيق الرابط بين المكان والبشر » واراءة 
التطور وال ر كيز على الجتمع والناس العاديين »> وليس ال كيز على 
الفرد » ومایتراءی بعد ذلك کله أو قبله من بروز احیانا یکون جاما 
أوطاغيا لشخصية البطل / الكاتب فلا يعي أكثر من أن هذه 
الح ركة قد رصدت بوساطة الضمير الأول "الأنا " » ولن يتغير 
الكثير إذا أصبح هذا الضمير هو الثاني " الهو" . 

وف تصوري أن ماعمق صلة السيرة بالقاريخ - إلى حانب 
ماذكرنا - هو احتفاء الكاتب بالوثائق والتوثيسق وحداول 
الاحصائيات /۲٣٠٤١/١(‏ والتفاصيل الكثيرة الي تفشت وحدة 
الحدث» وان کان الكاتب يشير إلى أنه عن عكس ذلك بالخطوط 
العامة ١ ٤/۲(‏ - ۲۷) والتكرار الذي يرد بشكلين أحدهما يعيد 
اللضمون بثوب مغایر » وثانیهما یعیده کما هو .عفرداته وتر کیباته ٤‏ 
ثم هذه الروح التعليمية الي تريد أن تلقن القارئ معلومات محددة 
دون أن تدعه يكتشف من نفسه هذه المعلومات » وأعتقد أن السيرة 
الناجححة هي تلك الي تخلو من كل هذه الظواهر »ألم نقل منذ حين 
أنه لاينبغي أن يقدم سيرة أدبية تعمد الزميز والتشويق واللمحة 
الدالة بقدر ماهدف إلى أن يقدم سيرة ججتمع وتاريخ حياة . 

وعكن أن تأحذ مثالا واحدا لتبين الفرق بين تشاول السيرة 
وتناول التاريخ للمسألة كشيرا ماردده طوال كتابه هو القضية 
الفلسطينية والاستيطان الصهيوني للأرض . لقد تناول الرحل 
المسألة من جذورها» وتتبع تطورها وواكب جميع أحداثها 
وحروبها في مدى مايقرب من قرن » وتنبأ يما حدث منذ 
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العشرينات » وذكر دوافع الاستيطان وأسبابه ودور الاسستعمار 
الغربي » الانجليزي والأمريكي في زرع اسرائيل ومساعدتها 
وتطويرها حتى تحقق حلمها الأسطوري المنشود الذي أنيط بها . في 
السيرة لايستطيع الكاتب أن يرصد الموضوع ويعود إليه ويناقش 
تفاصيله ويحاحج کل حين حتی لو کان حزءا منه أو من سيرته الي 
يدونها » فكيف إذا كان الأمر يتجاوز العرض إل التحليسل »› 
والتجريد إلى الوقائع » والتلميح إلى الأرقام » والتركيزالى الانتشار › 
والبنية المتماسكة إلى انعدامها أو تخلحلها » وبخلاف ذلك التاريخ . 

مامصادر كتابة السيرة الذاتية / التاريخ عند نيقولا زيادة ؟ 
انها في حسباني اللصادر الآتية (أنظر ۲ التعرف المباشر أو 
الاكتشاف الذاتي » وهذا الصدر يغطي يع الأمكنة الي زارها أو 
عاش فيها وسعى إليها . يقول : " سرت على الأقدام في المنطقة 
كلها أكتشفها وأتعرفها »> كنت ألصق أذني بالأرض » كي امع 
نبض الحیاة فیها ۲۹۸-۲ و ۲۹۹/ " . ثم القراءة والتقصي وجمع 
اإعلومات » ويغطي هذا المصدر الفجوات الي يعثر عايها بين اين 
والحین » بین مارآی وما مع وماافرزض > وهو مصدر متمم للأول 
لأن الانسان بحكم واقعه وجربته الحدودة لابد أن يعتمد على 
الآحرين وعلى كتاباتهم » ويحاول أن يستنطق ماحلفوه » المصدر 
الثالث هو المذكرات أو اليوميات الي دونها » وهو مصدر مفزض 
بحس به المتلقي ولايلمسه » فمن غور المعقول أن يكتب من الذاكرة 
هذا التاريخ المستد » وقد يف على الثمانين دون أن تكون بين يديه 
وثائق ومدونات » والمصد رالأحير هو الناس ذواتهم الذين التقاهم 
وعاش بين ظهرانيهم وعاشرهم طلابا وأساتذة وباحثين وناسا 
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عادیین » وماحکوه له من تحارب ومعارف وآراء ووحهات نظر › 

ولنا أن تتساءل هنا سؤالين أحدهما يتعلق بلغة السيرة 
وثانيهما يتعلق بعنصر التوئيق المفرض في السيرة . اجابة السؤال 
الأول مضمنة في اقرار الكاتب أنه لايكتب سيرة أدبية » ولايعي 
باللغة الرصينة بقدر مايعن باللغة الرحوة )١١/۲(‏ » ثم بهذه اللغة 
الي صيغ منها النص » وهي أقرب إلى جحفاف العلم والتاريخ 
وتحديداتهما منها إلى شعرية الفن وأناقة التعبير وتخييلية الصور الي 
يستوجبها حنس السيرة » آما عن عنصر التشويق فانه غير متوفر إذا 
تنازلت عن هذا الفهم لتقصره على مبة المعرفة . 

وف اعتقادي ان الاشكالية الأساسية في اللغة والتوثيق نابعة 
من كون "الأنا" الروائية - ان صح الاستعمال - ترتبط بالرؤية 
ولاترتبط بالحدث » ولوفعلت ذلك كانت الفاعلة والمنفعلة 
وليست الراصدة فحسب لكانت أكثر درامية » وبالتالي أضحى 


في السيرة الذاتية أو الأدبية الفائقة بعامة نعثر على عنصر هام 
تكاد لاتخلو منه واحدة » هو عنصر التحدي أو الرفض أو 
الاحتجاج أو التوتر » سم ذلك ماشعغت مادامت جميع هذه 
التسميات تعن مقابلة بين طرفين » وصراعا بين جبهتين » وتمردا 
على قيم ومعايير يصنع في النهاية توترا في ذات الشخصية وقي 
حدثها هو قرب مايكون إلى جوهر الدراما قي الرؤية والحركة 
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والتمثل » وحتى نفهم هذا العنصر بعكن أن نقارن بين نمطين من 
السير أو هما يضم سيرة حبران لنعيمة أو الأيام لطه حسين » 
وثانيهما يضم سيرة حياتي لأ مد أمين أو أنا للعقاد » النمط الأول 
الاحتجاج فيه واضح على شتى الصعد » والنمط الشاني الاحتحاج 
فيه غائب أو مغيب على شتى الصعد » ومن هنا عاشت الأيام في 
ذهن الناس وأحاسيسهم » ولم تخلف حياتي أي أثر لصاحبها في 
روعهم » أين هذا العنصر في السيرة الذاتية لنيقولا زيادة ؟ أعتقد 
بأنه موجود ولکنه بارد أو باهت أو منطفئ » أوغير صارم › فالحيرة 
ال عاشها الفتى ف القسم الأول هي رسيس هذا الاحتجاج »› 
والتقبل المادي أو الرافض لما حاء من وقائع وأحداث في القسم 
الثالث بشطريه هو شيء منه وملمح من ملاحه »› والمعركة الحوانية 
التي استعرت في ضميره أثناء حديثه المتكرر عن اليهود وفلسطين 
والقدس » وحياته المتوترة في بيروت - القسم الأحير - ودموعه 
الصيبة المتون الي ذرفها في النهاية على ماحل بالوطن » الأرض 
والتراب والبشر هي - في رأيي - مظاهر من مظاهره » ولكنها 
تبقى هادئة باردة في الداحل أكثر من بروزها إلى الخارج . 

مايشدك في هذه السيرة أمور عديدة » سأذكر منها ماأثر في › 
واستفز مشاعري » انه شخحصية الكاتب العلمية والانسانية »> هذه 
الشخصية الي تنحلى ف كل صفحة أو سطر من صفحاتها » 
وبغض النظر عن معرفي بالرجل فان مارشح من شمائله إلى السيرة 
ينبئ بالروح الانسانية الي تشيع في كل انحائها› انها روح 
الحبة والتواضع والتسامح والانفتاح والسمو الرواقي النبيل » 
والابمان الذي لايتزعزع بالحرية والديموقراطية والتعددية وكل 
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مايشد الانسان إلى أخيه الانسان بعيدا عن عرقه أو فكره أو جحنسه 
أو دينه أو لغته »> صحيح أن الرحل "متعصب" للغته وتراثه وقيم 
الشرق الأحلاقية » وهذا قي حد ذاته فأل حير » الا أن ذلك 
لايتعارض لديه مع عالميته أو انسانيته بقدر ما يعبر عن حصوصية 
بجتمع ثقافي له أصالته وهويته المتميزتان . 

ونرحع لنقول ان السيرة فن قديم تنو ع في أشكاله وأغاطه عبر 
تطوره حتى أضحى ضروبا بعضها ينتمي إلى الأدب » وبعضها 
ينتمي إلى التاريخ » بعضها يوصف بالعام » وبعضها يوصف 
بالخاص » بعضها ير كن إلى العلمية وبعضها يركن إلى القصصية › 
ووجحهات النظر حول هذه الأغاط ف تعارضها أو تقاربها كبير 
جداء وتحتل السيرة الذاتية من بين جميع الضروب والأنواع قمتها في 
الخصوصية وف البنية الفنية » وأهم مافي اللخصوصية المعاناة والصدق 
والتعري وعمق التحايل النفسي وعملية التطهير »> كما أن أهم ماقي 
البنية الفنية الاحتيار والابعاد والنمو والتماسك › و إذا كان الكاتب 
كما أشرنا قد أبعدها عن ملمحيها هذين » ملمح الخصوصية 
وملمح البنية الفنية » وماالوصف الذي وضع على غلافها من أنها 
تعتمد مبداً التعرية كما تعتمد مبداً الكشف الا وصف مضلل لأن 
التعرية كالكشف كانا تانويين وباهتين . 

ولعانا نستطيع أن نضع في ضوء قراءتنا لنص أيامي شبه مفتاح 
أو قانون هام وجوهري لنميز بين السيرة الذاتية والفنية والسيرة 
الذاتية التاريخية قوامه المقولة التالية : انه كلما احتفت السيرة 
بالفرد وأحاسيسه ومكابدته للحياة وفصلته عن جحتمعه » ونظرت 
إليه نظرة مستقلة وهنت علاقتها بالتاريخ وقويت علاقتها بالأدب 
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أو الفن بوصفه حالة فردية » و كلما نظرت إليه في نطاق علاقته 
بابجتمع » وعرضت مواقفه وآراءه ووحهاٹ نظره متصلة بالأحداث 
العامة حققت غاية تاريخية » وليس من شك في أن سيرة الرحل بعد 
كل مابيناه أدحل في باب السيرة الذاتية التارجخية منها في باب السيرة 
الذاتية الأدبية » يقول : " لقد التفت منذ وقت إلى العلاقة المتينة 
والعضوية بين الأرض والانسان » الانسان على احتلاف أصنافه › 
ان أهمية الوعاء الذي يتم فيه اللخلق الحضاري لاتقل عن أهمية هذا 
الخلق نفسه ۲۹۰/۲" » وليس ذلك بضائره » لاهو ولانصه الكتابي 
مادام هدفه الانسان العام . 

حقا لقد أبدع الدكتور نيقولا زيادة ما ابداع في محال 
تخصصه / التاريخ » رؤية وتفسيرا » فقدم سيرة وثائقية احتماعية 
يتلامح فيها الفرد من حلال اججموع » يلتحم به » يذوب وينصهر › 
ويعاني الاثنان معا هم التطور وهم التغيير » ويكابدان حتى النحاع 
أزمة الوحود الحضاري وولادته › في انتظار فجر جحديد بجتمع 
دید . 


فظرية الأجناس الأدبية 
وتقنيات القصة القصيرة المعاصرة فب سورية 


حديدات أولية ۾ 

المسألة الي أود أن أعرضها في هذه الدراسة هي علاقة القصة 
القصيرة كجنس أدبي بسائر الأحناس الأدبية - النثرية والشعرية - 
وبالفنون غير الأدبية أيضا كالرسم والنحت والسينما » ومبادلات 
التأثر والتأثير أولا » ثم علاقتها انيا كنص سردي بتقنياتها الخاصة» 
أو تقاليدها ال أصلت ها » أو أريد ها أن تتميز بها كجنس أدبي 
قائم بذاته عبر تاریخ تطورها . 

إن نظرية الأحناس قضية مفهومية » وقضية اشكالية معا 
وهي في كلا الحالين أو بسببهما ترتبط بالأبعاد المعرفية والحضارية 
والقافية وبالأذواق وتطورات الفنون »› مثلما ترتبط بالزمان والمكان 
والبيعة والعصر والناس ولغة الخطاب والمتلقين » ولايستطيع أي 
دارس أن يغفل ذلك كله حين يريد أن يتحدث عن نظرية الأحناس 
بعامة » أو نطرية القصة القصيرة بخاصة . 

وبمكن للمرء - بادئ ذي بدء - آن ينظر إلى الموضوع على 
مستويون المستوى الأفقي الذي ينصرف إلى تتبع الموقف ازاء نظرية 
الأحناس في حدودها المغلقة والمفتوحة . والمستوى الشاقولي الذي 
ينصرف إلى تتبع تقنيات هذا الحدس في معالمه المتلاعحة والمتطورة . 
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في محال الأحناس الأدبية مرت النظرية بشلاث مراحل ... 
المرحلة الكلاسية الي صنفت الفنون إلى أنواع كيرى وأنواع 
صغری » لاتتلاقی ولاتتداحل » کل نوع له سماته وحصائصه الي 
يتميز بها » وأدواته ومواده ال يبن بوساطتها عاله الأدبي أو متنه . 
والمرحلة الرومانسية وماأعقبها من مدارس وال حاولت في معظمها 
أن تتجاوز النظرة الأولى إلى نوع من التداحل أو التشابك في حدود 
الموضوعات والمصادر والمواد الخام دون الأدوات أو الوسائل . 
والمرحلة الحديئة الي رفض معظم أصحابها نظرية الأحناس جملة 
وتفصيلا طارحين وجحهة نظر جديدة تنجاوز الأحناس المنفصلة إلى 
المتون المتصلة الي لاتنتمي إلا إلى جنس الأدب . 

ولعلنا نذكر في أدبنا الحديث انقسامه الحاد في مرحلة من 
مراحله إلى شعر يقابله نثر أولاً » ثم إلى شعر يداحله نثر » أو نثر 
يداحله شعر ضما ”مي بالشعر المنثور ثانيا » ثم إلى قسيم ثالث لاهو 
بالشعر ولاهو بالنشر ولاهو حاصل جمعهما معا لأنه لايتطور عنهما 
ولا "اسل » وحمي بقصيدة النثر » ثم رابعا ماتلا قصيدة النثر فيما 
أطلق عليه بنص الكتابة أو النص المكتوب الذي يقع حارج دائرة 
الأجناس بأطرها التجريديه والتصنيفية ومعاييرها الصارمة › ويقوم 
و يقعد من داحل بنیته کنص ابداعي لامن حارحها كنوع أدبي 
ينتمي إلى جنس مسبق الصنع . 

أَمّا في جحال نظرية القصة القصيرة فقد مرت هي الأحرى 
برغم حداثتها النسبية في ثلاث وأكاد أزعم في أربع مراحل زمنية 
وفنية ... أقول زمنية لأنها أتت متعاقبة » وأقول فنية لأن تقنياتها 
الأدبية المتطورة قد تتزامن وهي : 
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ولا ¬ مرحلة التأسيس أوماقبل القصة القصيرة فنيا » وهي 
المرحلة الي حاولت فيها أن توصل لحنسها ملاحه المتميزة بعيدا عن 
علاقته الي تشازك معه في عملية القص أو السرد من مثل الحكاية 
والمتقامة والمقالة والرواية » وتختلف هذه المرحلة زمانيا من مان إلى 
مكان تبعا لقوة المؤثرات الوافدة والزاثية من جانب وحركة الإبداع 
من جحانب آحر . (في سورية مثلا امتدت هذه المرحلة من بداية 
الئلث الأحير من القرن الماضي حتى بداية الثلث الثاني من هذا 
القرن ) . 

اا اة القصة القصورة القليدية معالمماا المحروةة 
كالسرد التتابعي وولادة الحدث ونموه والذروة والحبكة والحل أو 
ا لخاتمة » وسماتها الفنية القائمة على الحجم والتركيز والاقتصاد 
ووحدة الأثر أو الانطباع ولحظة التنوير » وامتدت هذه المرحلة من 
منتصف الثلائينات مع ولادة امجحتمع السوري الحديث حتى بداية 
ستينات هذا القرن تقريبا » وما تزال بعض نصوصها تنتج على 
الساحة م ركزة مرة على الجتمع وأحرى على تفصيلات الواقع أو 
عكسه عكسا فنيا » ومرة ثالثة على البطل أوالشخحصية . 

ثالفاً - المرحلة الثالفة أعقبت ذلك في عقدي الستينات 
والسبعينات » وربا منتصف الثمانينات » وسأميها عر حلة القصة 
الحديثة » وعيٰ فيها أصحابها بتقنيات مغايرة لتقنيات القصة 
القصيرة الكلاسيكية وتأتي في مقدمتها تقنيات الحساسية الجديدة » 
والمونولوج الداحلي » كسر الزمن وتداحله » كسر النمطية » 
تفتيت اللحدث والشخحصية » البعثرة والجمع » حضور الحلم » اللغة 
الخاصة بجنس القصة . 
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رابعاً - المرحلة الرابعة وسأميها بالمعاصرة أو الأحدث › 
بدت في منتصف الثمانينات وماتزال جنينية ترهص بعؤشرات )ا 
بمكن أن تكون عليه هذه التقنيات لدى الجيل الشاب الآن أو قي 
الستقبل › و أهم هذه التقنيات الإفادة من تقنيات القصة الحديشة 
وتطويرها أو تجاوزها إلى حساسية أحدث » وهذا يشمل جاوز 
الكتابة اليقينية الايديولوجية إلى الكتابة المعرفية التساؤلية » وججاوز 
السرد الخارحي إلى آليات السرد الداحلي وتعميق الصلة بجوائبة 
الانسان » والرؤية بعين الباطن أو الحدس » تقطرر النص وت ركيزه 
وتسویغه وحلول اللون محل الشخصية » واللغة حل السرد والحكي» 
والتشظى محل وحدة الأثر » وبعض هذا التقنيات - كما قلت 
موحودة من قبل - إلا أنها هنا صارت أساسية في بنية اللنص 
وتکوینه . 

وقد تبين التقنيات لدى بعض كتاب المرحاتين الأحيرتين 
مرحلة القصة الحديثة ومرحلة القصة المعاصرة المكتملة والشابة يكن 
أن نختار للتمثيل على نماذج القصة الأعمال الآتية : 

١‏ - مجموعة فاضل السباعي «حزن حتى الموت» صدرت عام ١۱۹۷ء‏ وتقار 
,عحموعته الأول «الشوق واللقاء» صدرت عام ١۱١١۸‏ . 

۲ - جموعة ياسين رفاعية «الرجال الخطرون» صدرت عام 0۹۷۹ وتقارن 
عجموعته الأول «الزن فی کل مکان» صدرت عام ۱٩٩۰‏ . 

۴ ~ لجموعة و كربا تاهر «نداء نورج» صدرت عام ۹۹۳ وتقارن عجموعته 
الأول « صهيل اواد الأبيض» صدرت عام ۱١۹٠٠١‏ . 

أما القصة القصيرة المعاصرة الكتملة أو الشابة فيمكن أن 
فختار للتمثيل على تقنباتها عدة كتاب تزجع جاربهم ما بين النضصج 
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وما بين الحاولات الي تنبئ عن مستقبل لأصحابها مرموق وموطئ 
قدم راسحة في محال القصة القصيرة من هؤلاء الكتاب : 
١‏ - محمود هوعد فی جموعته «فحبح الرابا» صدرت عام ۱٩۹۹۰‏ . 
١‏ - حسن هید فی جموعته «قر نفل اهر لأجلها» صدرت عام ۱۹٩۰‏ . 
۴ - نضال الما في مجموعته «مكابدات بقظان البومسيري» صدرت عم 
(NI۹.‏ 
۽ - نجم الدين السمان في جموغته «الأنفاس الأخيرة لمريس» صدرت عام 
۹۹۰ . 
٥‏ - عېد الیم یوسف ف جموعته «الر جل املامل» صدرت عام ۱۹٩۱‏ . 
للمقار نة بين لفة الأديب الواحد الذي يكب القصة والقصيدة معا ف حور لفة 
القصة الشعرية أو القصة القصيرة عكن أن غار . 
١‏ - شوقي بغدادي في ديوانه الشعري «رؤبا يو حدا الدمشقي» صدر ۱۹٩٩‏ ۰ ول 
جمو عته القصصية «مهدة اها افلہ» صدرت عام ۱۹۸۸ . 
- مود علي السييد في ديوانه الشعري «افحوا شفة المسدس» صدر عام 
,»وف جموعته «القصبت» صدرت عام ۱٩٩۸۸‏ . 
هذه المجموعات على احتلافها الحديئة والمعاصرة بمكن أن 
تدرس من خلال نظرية الأحناس الأدبية عامة ونظرية القصة 
القصيرة حاصة للوقوف على مدى التداحل والتميز ومبادلات التأثر 
والتأثير بين جنس القصة وسائر الأجناس والفنون الأدبية وغير 
الأدبية وفق الحاور الآتية : 
ولا ت مو رات الفن السابع - السينما - في ساثر الفدون 
الأدبية » ومن جملتها القصة › ويبدو ذلك جايا في عملية المونتاج - 
عملية القطع والوصل - وعملية الكولاج - عملية الالتصاق - ٤‏ 
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وكذلك في زوايا الرؤية والالتقاط والتكبير والتصغرر والبعسد 
والقرب. 

ثانياأ = مؤثرات الرواية .. نمة وهم وقر في الأذهان مؤداه أن 
القصة القصيرة أقرب ما تكون إلى الرواية لاشاكهما في عنصر 
الحكي » وأن الفارق بينهما ليس أكثر من فارق كمي » وكل 
مبدع الآن يكب النوعين وكذلك کل ناقد هما یری عكس 
القضية » إنهما جنسان مختلفان احتلافا كبيرا في الطبيعة والشروط 
والرؤية وطرائق المعالحة والتقنيات » ومع ذلك فالصلة بينهما 
ومبادلات التأثير قائمة وماثلة » حسبنا أن نذكر أثر الجنس (الأطول 
في ابحدس الأقصر) فيما يتعلق بعفهوم اللوحة والمشهد والسرد وسبل 
تناو ها » ويمكن أن تتم مقارنة متعة بين (المشهدية) فيهما وسبل 
عرضها وزوايا هذا العرض . 

ثالث - موثرات المسرح .. وضع الحنس القصصي القصير في 
دائرة الأحناس الأدبية بين حنس القصيدة الشعرية وحنس المسرح » 
وعندي أن الصلة بين هذه الأجحناس الثلائة ما تزال قائمة وقوية › 
وإذا كان النقد التقليدي قد لاحظ في اطار العلاقة بين تقنيات 
الأسرحية والقصة حاجة النوعين إلى تماسك البنية وأحكامها وقفلة 
الختام أو ستارة النهاية فإن النقد الحديث يلاحظ اقتزابهما أكثر في 
ملامح التوتر والصراع ودرامية الموقف والحدث » ويي الحوار 
والح ركة ... وجميع هذه المفردات - كمانرى - مأخوذة من 
معجم المصطلحات المسرحية . 


رابعاً - موثرات الفنون التشكيلية (الرسم والنحت والعمارة). 
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تشتزك هذه الفنون الثلائة في بجحسيد اجرد وابرازه للعيان بصورة 
بصرية ملموسة تعتمد التشكيل الناتئ الحسي والعضوي › وميل 
معظم النصوص القصصية المعاصرة نحو هذا التشكيل المرئي حتى 
أضحت القيمة البصرية واللمسية لادة المعن قاعدة جمالية تتحول في 
نطاقها الصور من «مرئية» إلى «منظورة» تتبادل فيها المواقع » 
فيحل «الملموس» محل «الرؤية» › ويحل «القبض» على الأشياء 
.علء اليدين محل «انعام النظر» بعين الحس أو الحدس . 

حامساً - مؤثرات الأففاط الزاثية . في القصة القصيرة 
اللعاصرة كما في الرواية يفكك التزاث على احتلاف أغاطه وتجلياته 
ومأثوراته ... المحكايات الشعبية والسير والملاحم والأساطير 
والمظاهر الدينية » ويعاد تركيبه في بنية المتن في «اتناص» وظيفي 
يأحذ إحدى طريقتين طريقة الامتصاص وطريقة الاندشار › وقي 
كلتا الطريقتين ينجح الجنس القصصي في إعادة اللحمة بالتراث 
وتأكيد استمراره مرة » وفي إعادة صياغته وحعله حزءا من الواقع 
اعيش والفي مرة أخحرى . 


سادساً - موثرات المدارس الفنية وتيارات الأدب . وتختلط 
وتتناغم تي القصة المعاصرة مختلف موثرات المدارس الفنية والأدبية » 
ولئن كنا من قبل نستطيع أن نصنف هذه القصة أو تلك تحت 
الصعوبة بمكان الآن أن نفعل ذلك » ففي كل نص تتداحل 
الرومانسية مع الاجتماعية › والسريالية مع الصوفية » والواقعية مع 
ما فوقها أو تحتها » والتجريدية مع المتعين والمتحسد .... ليتألف من 
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بعكن أن نفرزه » ونرده إلى مصدره الأصيل . 

سابعاً - دور القارئ في إعادة تشكيل التص . لقارئ النص 
الحديث الدور الأكبر قي إعادة انتاج المعن » فبعد غياب المؤلف أو 
تغيبه احتل المتلقي بصفته المخاطب الموحه إليه الكلام مكانه » 
وأضحى من حقه أن يقرا الرسالة » يفككها ويحللها وي ركبها ويعيد 
تشكيلها بتأويلات شتى متعددة » وهو دور للقارئ أو مكان م 
یکن له من قبل . 

إذا كان الحير الزماني والمكاني الماح للحديث في مشل هذا 
الموضوع ضيقا لا يتسع لامتداده » ولا يتناسب مع وفرة مكوناته 
ومساربها - فإني مضطر للوقوف عند أحد محاوره وقفة متمهلة 
لأحلي المراد » وأبين مبلغ ما يكتنف عناصره من تشابك ومن 
تعقد» وسأحتار حور اللغة لأنملى علاقتها بشعرية السرد من جهة › 
وبشعرية النص الشعري من حهة أحرى » بصفتهما نوعين ينتميان 
إلى حنسين قيل إنهما ختلفان في حقل نظرية الأدب » أعيي جنس 
القصة و جنس الشعر . 

لنقرأً هذه النصوص الأربعة الي كتبها قاصان وشاعر يكتب 
الشعر كما يكتب القصة الومضة » وردت أسماؤهم في القائمة 
السابقة : 


EE O‏ المرايا» 
الي أحذت الحموعة عنوانها منها : «أذكر أني كنت نائما أحلم » 
أذكر بحرا عميقاً » مياهه رمادية » أذكر شاط رملياً » رحلاي 
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تتقدمان بصعوبة ف الرمل » نوارس تبحث » متزاعقة عن شيء ما 
في طيرانها » الحو ثقيل » الآفاق مسدودة » البحر يدعوني إلى 
الأعماق » إلى الأسوار السفلى › وآنا مسرم » ارفع رحلي أتقدم 
صوب البحر » والبحر يدعوني › أدحل في الماء » يرتفع الماء إذ 
أدحل » البحر يدحل في » والأعماق تدعوني » النوارس ما تزال 
تصرخ » باحثة عن شيء ما في الهواء الثقيل › قدماي تنزلقان » 
تضطربان ي الفراخ المفاجى » أهم بالاستسلام للتيار » يأحذني 
بدا > حا إل الأ سرا لعفل ٠‏ فيرف خر اشائف ٠‏ را کان 
يرن من زمن بعيد » يقذفي الرنين المفاحئ حارج السرير » يتواصل 
الرنين حاداً كشفرات زق حدر الحلم » > أحاول أن أنفض عن عييٰ 
الشاطى والنوارس والآفاق والماء الزلق الذي يدعوني » أمسك 
بالسماعة » فيتصل الصمت بأنفاس إنسان على الطرف الآحر من 
السلك » الأنفاس تنهدات طويلة » أنين متصل › فنشيج » ففحيح 
مرعب » أنت قتلتي » أنت قتلت .. أنت قت ...» . 

ويكتب القاص نضال الصا في استهلال قصة «بين يدي 
ایزیس» › › «"يارع" الذي في الأعالي »› أيها المنقطع النظير في 
صفاته / المتهادي في م ركبته النورانية / يا سيد طيبة المشرق › ولا 
أحد يشرق عليك » أيها البار برعيته » الرؤوف الرحيم حين ينادي 
/ المنجي الخائف من الظلم / باسمك الذي تقدس » نرفع إليك قلوبنا 
/ فافض يا "رع" نورك العلوي فيها) . 

E‏ حسست بان 
الأرض تيد بي »› > م تتصدع » تم تنشق تنشق عن قامة من الضوء » كان 
كلما ازداد توهجا شف عن وجه امرأة أعرفها » رأيتها مرة 
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كايعاضة الحلم » ثم احتفت .. رددت مرنما وأنا أغتسل بالفتنة 
الفائضة من الوجحه المشع أمامي ... «سلام عليك یا ایزیس حتی 
آنحر الدهر" » . 

ويقول الشاعر محمود علي السعيد في نموذجحين من نماذجه 
القصصية ا الي عد بها رادا في هذا الطراز من طرز 
السرد : 


الأول بعنوان «قرص عباد الشمس» : 

«القمر على قارعة الصمت مطوق بالعشق › وفؤاد هادي 
بقبلات حارة يسقط سببلة البحر الزرقاء حبة حبة تمسح وجوه 
الصخحرة الخماسية التشكيل » وهو يهمس لمساحات العصافير 
بصمت سديمي في طقس من البساطة والسحر والطمأنينة . كانت 
سعاد الطفلة الفلسطينية العاشقة كقرص عباد الشمس تسبح بفراسة 
في حوض الوطن المكتظ بسمك القرش » وهي تغْيٰ بلهجتها الريفية 
للطيور » وتظاهرة البراعم الصباحية تشق طريقها بفرح صاحب » 
وقد تجحعدت كقطرات الشمع الأحمر على جنزير الدبابة» . 

والتاني بعنوات «اللۋ قي . 

«في صحن داره الصغيرة يستيقظ حالد القاضي قبل زقزقة 
العصافير » بعشط أغصان شجرة الزيتون الوحيدة من أعشاش قطع 
الأقمشة المشبعة بهباب المداحن وغبار العربات بأصابع نحيلة تفتقر 
إلى حرارة النسغ الدموي » تقيم سدا من الأسمنت أمام تدفق قنوات 
القلب » وهو يتسلق مرتفعات حلم اليقظة السدعي بفصوله 
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السندسية » فلسطين » قطار العودة » الليمونة الي تنبض كقرص 
الشمس » عربات الطين المسافرة » صهيل المطلق » قصصات أوراق 
الصغار » ليفيق على نقرات الحلم البلوري يصرخ من أعماق 
حكمة اليوم «الطفل هو الديكتاتور الوحيد الذي لا يسعى أحد إلى 
اسقاطه» » يستقل بعدها ي ركن قصي من المكان » وقطع الدمع 
تقصف البرية السمراء بحبات من اليرد الصيفي» . 

إن أول ما يجب علينا أن نقرره أن حقل الأدب ما فيه حقل 
السرديات الذي تنتمي إليه النصوص حقل لغوي بالدرحة الأولى » 
أي حقل يتوسل بالعلامات الي تشكل شريطه وال بعكن فرزها في 
الوقت ذاته عن سائر المكونات الأحرى الي تصنع بنية الحقل . 

وفي هذا الشريط اللغوي نبد باطاره الذي تتنفس فيه وحدات 
التعبور وتتحلق » وهو في النص الأول إطار الفانتازيا واللاشعور 
البدئي الداحلي » وف النص الثاني إطار الأسطورة وعالم التعاويذ 
الاستشراف » وما يناسب هذا الاطار على احتلافه انزياح 
الوحدات إلى هذه الدرحة أو تلك عن طرائق استخدامها المعحمي 
امحدد في درجة الصفر لتصبح بالترميز والأسطورة والتصوير وسائل 
حرة غير مباشرة للاجاء والتشة وتفجير الدلالات › و كلما كانت 
وحدات التعبير اكثر ايغالا في استغلال هذه الوسائل كانت أكٹر 
توترا وإشعاعا ونشرا للافياء والظلال . في ضوء ذلك نستطيع أن 
نميز بين نوعين من الخطاب السردي : نوع يتلإبس بالمعنى مهما 
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المعنى» الأول يثله النصان الأخحيران » والثاني يمثله النصان الأولان › 
وكل من الخطابين لاءم اطاره » والفرق بينهما على أساس المعنى 
والدلالة هنا واضح وواحب » فالمعنى نخلص إليه وحيدا محددا إذ 
نضع يدنا عليه » والدلالة فیض متکثر متعدد لا بعکن أن نوقفه ولا 
أن نشكله » الأول يرتبط باشكالية الابداع » والثاني يرت ط 
باشكالية القراءة ومستويات التلقي . 

بعد إطار النص /بداية الشريط ندخحل في عمقه » ولي تفكيك 
مکونات هذا العمق فنلاحظ نمطين من المفرادت › ونمطين من 
ال ركيب النحوي ونمطين من صياغة الزمان ونغطين من الذاتية ولعبة 
التضاد ونمطين من الايقاع ونمطين من لحظة الاكتشاف والادهاش 
وتقنية التفتيت . 


- وف نمط المفرادات المستعملة يبرز اتكاء النص الأول على الأفعال 
والمضارعة منها حاصة » وبرغم أن الحالة حالة تذكر فإن الحدث 
يشد إلى الحاضر ويرى من حلاله زمانه وكأنه مائل الآن › 
والمضارع تعبير عن الح ركة ككل الأفعال إلا أنها حركة تبدو 
مشهدية قائمة أمام نواظرنا . أما النص الثاني فقد غلبت عليه 
الصفات والنعوت » وكلتاهما مة لازبة للموصوف ومتعينة فيه 
وثابتة »> وهي أصلح ما تكون الطاب الدعاء » حططاب النجوى 
في الشعرية والرؤيا حيث الكل قي واحد تتماهى عبره الأشياء 
والظلال. وجاء النصان الأحيران ليجمعا قي بنيتهما السردية بين 
النمطين من المفرادات » والأفعال والصفات › الح ركة والثبات »› 
وان هيمن الأول عليهما بسبب الحكاية . 
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- الت ركيب اللغوي يترحح بين النمط النحوي والنمط الشعري › 
أقصد يرجح بين الازاتب والتغاير > الأول نتملاه في النصين 
الأحيرين حیٹ الأصول تاتي ولا تتبعها الملحقات » والشاني 
نتملاه في النصين الأولين حيث اللحقات تأتي اول تتبعها 
الأصول» وإذا كان علم المعاني العربي يفسر نظرية التقديم 
والتأحير وفق مبداً الاهتمام فإن علم الأسلوب الحديث يفسر 
ذلك وفق مبدا الانحراف الوظيفي أو حلحلة التعبير من أحل 
هدف » وليس ذلك الهدف عند التحليل الأخحير إلا عكسا 
لعنصرين يحكمان الظاهرة : التوتر والاهتمام . 
- الزمان في النصوص تلف » الأول يستمد مشروعيته من زمان 
السرد » أو الزمان الفي » والشاني يستمد مشروعيته في حزئه 
الأول من زمان النجوى . وهو زمان مقتطع للاستزواح » وقي 
جزئه الثاني من زمن الحكاية وهو زمان صاعد » والنصان 
الأحيران يغلب عليهما زمان القص في شكله المتعاقب مرة والقافز 
الواثب فوق الفجوات أحرى » ولذلك يستمد مشروعيته من 
الحكاية ذاتها »و كل هذه الأزمان تحسب حارج الزمن (الميقاتي) 
لأنها تنداح في زمان كبر وأوسع وأشمل هو الزمان النفسي . 
- تظهر الذاتية في النصين الأولين أكثر من بروزها قي النصين 
الأحيرين» وتلعب الضمائر المستعملة للتعبير لعبتها قي هذا الصددء 
فالضمير الأول » وهو قناع لشخصية الكاتب - يطغى عليهما 
ويحكم آلياتهماء في حين يطغى على النصين الأحيرين ضمير وء 
وهو أيضاً قناع . والفرق بين الطريقتين واضحة » وفي الطريقة 
الذاتية يتماهى الكاتب والسارد والضمير قي شخص واحدهو 
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الرائي / الشاهد › أما في الطريقة الموضوعية الثانية فتشعر بفصل 
بين بين شخصية الكاتب والسارد والضمير » وقد يشازك 
احدهما أو أكثر في الرؤية ية إلا أن التمييز يظل قائما » وف لعبة 
الضمائر هذه /لعبة الرواة الخارجيين والداحليين » المضمريسن 
والمعلنين لابد من الحذر حتى نبعد امرين كلاهما ضار بعملية 
التحليل أحدهما التداحل بين الضمير وصاحبه » وثانيهما 
التداحل بين أنماط الرواة . 

- ايقاع النصوص نمطان أوهما الايقاع اللاهث السريع الذي يبدو 
متلاعاً في الدصين الأولين حيث الجحمل قصيرة يأحذ بعضها 
برقاب بعض » والزمان - كما قلنا - صاعد وهابط » متوتر 
ومنكسر » وثانيهما الايقاع البطيء الذي بظهر في احمل الطويلة 
المتدة » والزمان متعاقب يهمل الفحوات حتى كأنه متزامن »› 
وهذا التحليل لنمط ايقاع لا يحمل أي حكم من أحكام القيمة 
التفاضلية بقدر ما يبحمل توصيفا لدمط الايقاع الذي ينسجم مع 
بقية العناصر اليّ صنعت النصوص ومندحتها هويتها . 

- تقود الظواهر السابقة قي أناط المكونات النصية إلى هذا النمط 
الأحير في آلية التعبير » وهو الأكتشاف والادهاش من جحهة 
وتقنية التفتيت - تفتيت الحدث والزمان - من جحهة أحرى › 
فإذا كان النص الأول يعنى بالادهاش والنصان الأحيران يحتفلان 
بالاكتشاف / الكشف فإن النص الثاني يجمع بينهما » يجمع بين 
الادهاش في حزئه الأول وبين الكشف في حزئه الثاني » ومن شم 
يظل هذان امحوران هما السائدين فيه بشكل متداحل / متواز 
حتى النهاية . 
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من ناحية التفتيت نلاحظ أن جيع النصوص لا تصل فيه إلى 
الذروة بالمعنى الدقيق لمفهوم التفتيت » ولكنا نستطيع أن نيز 
اتجاهين منه على الأقل : ا تجاه الكسر كما هو في النصين الأولين › 
واتجاه القفز كما هو في النصين الأحيرين . وفي تقنية الكسر يدد 
الحدث والزمن بين الغياب والحضور » وبين الداحل والخارج » ولي 
تقنية القفز تطوى المسافات الميشة لي ركز على ماهو هام في بنية 
الحكاية » ولئن كان هذا التباين بين النمطين يعزى إلى الطريقة الي 
ينهجها كل أديب فإنه يعزى من طرف آحر إلى احتلاف التقنية بين 
طرازين من طرز الكتابة السردية » أحدهما هو جنس القصة 
القصيرة » وثانيهما هو حنس القصة القصيرة دأ حداً » وما كانت 
هذه ولن تكون احتصاراً للأولى وتكثيفا » بل هي في كل المقاييس 
نوع آخحر. 


هذان النمطان المتقابلان في طريةة التعبير اللغوية وفي شبكة 
علاقاتهما هما النمطان السائدان أكثر على مستوى تقنية القصة 
القصيرة المعاصرة » وينبعان هنا في تصوري من أمرين : أوهما 
ايديولو جي يوظف له کل شيء » وٽانيهما في صرف اول أن 
يتجاوز تخومه إلى أرض سواه » فيما يتعلق بالأمر الايديولوحي 
فأرى أن صاحب النصين الأحيرين قد وقف فنه على قضيته › 
ووظف من أجحلها كل شيء » ومن ججملة هذا التوظيف نمطية التعبيرء 
أما فيما يتعلق بالأمر الثاني فليس من شك في أن محمود علي 
السعيد الشاعر المتميز طمح أن يكتب نصا سرديا فجحاءت ماذجحه 
تعتورها نثرية القص وآلية تعبيره في حين يطمح رصيفاه القاصان أن 
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يكتبا نصوصاً سردية تطغى عايهما شعرية التعبير فجحاءت تشوبهما 
معا آلية هذه الشعرية ونبضها الدفاق . 
ومع ذلك فإن النصوص جيعاً » تلك الي تدحو نحو التثرية 
وتلك الي تنحو نحو الشعرية تتلاقى في صفات الأدبية لكلا 
اللجنسين» القصيدة الشعرية والقصة القصيرة السردية بشكليها 
الفادى و اقفر د وق دة هه الخ ا الورك 
والتكثيف والاقنصاد في التعبير » وهي مات تعد - فيما أظن - 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً من أهم مات وحصائص الجنسين على 
السواء وشروطهما الضرورية يي انتاج نصهما المتميز . 
نمة نواظم لغوية مشثركة لأدبية لغة النصوص يكن إجاها 

- تقوم النماذج الأربعة من النصوص على لغة المغارقة / لغة التضاد 
في بعديها القريب والبعيد » السطحي والعميق » الظاهر والباطنء 
وقد تكون المفارقة في النصوص بين الواقع والاحساس به» أو بين 
الوعي واللارعي » أو بين الحلم واليقظة > أو بين التوقع والمفاجأة 
إلا أنها جميعا تشي بالقطبين معا » وتقبض عليهما » وتوحي 
ادل الدائر نها ٠:‏ 

- إن لغة النصوص سواء تلك الي تعتمد المعاني أو تلك الي تعتمد 
الدلالات أقرب إلى أن تكون لغة تساؤلات من أن تكون لغة 
أحوبة » لغة إنشائية أكثر منها إحبارية » فهي تير جملة من 
التداعيات » وترفع جحموعة من علامات الاستفهام والتعجحب › 
قد يعثر المتلقي على ردودها في ثنايا النص وتضاعيفه . أو يسد 
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فراغاتها / فجواتها عبر تصوراته الي تعد تكملة للجانب التخييلي 
من الكتابة . 
- توصف لغة المتون بأنها لغة حالات وجدانية » فالمن الأول مقدمة 
للغرق في حلم يراه النائم » والشاني صلوات وأدعية قي حراب 
التعبد والتقديس » يشف عن وجه غائم يدد بين الحضور 
والغياب » والثالث والرابع كلاهما حالة غير عادية من التذكر 
والربط بين مستويين من الشعور يمحي فيهما الزمان والمكان › 
وف كل هذه الحالات الوجدانية والحوانية تتسكب اللغة 
بشحناتها الانفعالية وطاقاتها القادرة على البوح والصراخ معا . 
- بمكن وصف اللغة أحيراً بأنها لغة وظيفية حققت عن طريق 
طبيعتها / ماهيتها ال استعملت بها » وطريقتها الخاصة في الأداء 
هنا وهناك وملاءمتها لاطارها / سياقها الذي وضعت فيه - غاية 
ما بعكن أن تحققه لغة في التعبير والاثير » أو ليس ذلك قي حد 
ذاته مهمة جمالية من مهمات الأسلوب وقدرته على التوصيل 
والامتاع ؟ 
إذا سلم لي باستخلاص الأحكام والتتائج من تحليل لغة 
النصوص'القصصية السابقة جيعها وتقنياتها وطرائقها السردية فإني 
واضع الأمور الآنية : 
أولاً - العنوان : شعرية العنوان المدحل إلى النص › به نتلقى 
التوقيعة الآولى » ونعبر إلى جحسد القصة : «بين يدي ايزيسس» 
«قرنفل أحهر لأحلها» «سوناتا الاغتراب» الخ تتتحلى الشعرية هنا 
ف الدال والمدلول » في ال ركيب والصياغة » في المعدى والمبنى › في 
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سحر الايقاع والمجرس » فيما يقيع حلف السطح الظاهر من 
امحاءات وااءات . 

انيا - فضاء النص : يقدم النص الحديث نفسه على أنه عالم 
من الفانتازيا » والفانتازيا واقع يؤسسه التخبيل والحلم والأسطورة 
وتداعيات الزمان والمكان » وعملية التشويق والتجهيل » وإذا كان 
نص «ايزيس» يلامس بداية هذا الفضاء فإن نصوص «فحيح 
امرايا» تدحل إلى عمقه وتشريه باح ركة الحدلية الدائرة ما بين التبعير 
والاتساع » التفصيلات الواقعية »والحكکي الشائق » عما حلف 
الأشياء »> حیث یصبح النارج داحلا والداحل ارجا » والباطن 
ظاهراً » والظاهر باطنا » وينشد الاي في حسد الإنسان » أو 
العكس » في فانتازيا مرهفة مركبة تتبادل فيها وتتجاور مختلف 
التأثيرات والمؤثرات . 


ثالفاً - منظومة التساؤلات : ليس التساؤل أمراً يتعلق 
بالمدلول وحده بل هو طريقة في الاداء تعلق بالدال أيضاً وعالم 
القصة الفانتازي المثير والمدهش والعجيب والمتخيل .. تنسجم معه 
اثارة التساؤلات أكثر نما تسجم معه برودة الاحابات » وإذا كانت 
القصة التقليدية تطرح منظومة أفكارها بالتقرير السردي وأحادية 
الدلالة المباشرة فإن القصة المعاصرة بلغة كتابتها الاشكالية تضحي 
حض تساؤلات مفتوحة توثق مرجعيتها من حلال السري والغامض 
والتلقي الحر والاتصال به والتفاعل معه والمشاركة في حلقه » 
ليست هذه قي ذاتها جميعا ملامح لشعرية القصيدة بخاصة » دعك 
الآآن من أدبية النص بعامة ؟ . 
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رابعاً - البنية : قلنا من قبل إن بنية القصة القصيرة التقليدية 
والحديشة حلصت في تلامح تميزها واستقلا ما النوعي إلى تأكيد 
صفتين هما هما الاقتصاد والتركيز والاقتصاد وال ز كيز ملمحان 
لشعرية اللص الأدبي مثلما هما صفتان لآلية السرد القصصي 
القصير » وما فعلته القصة القصيرة المعاصرة انها أأضافت - كما 
أضافت القصيدة المعاصرة - إلى هاتين الصفتين صفة التكثيف › 
حتى صارت البنية جحمع في ومضة أو حطفة أو ضربة ريشة بؤرة 
النقش والبوح » فعل الكتابة الملغز وفعل القراءة الكاشف › وقي هذه 
الجدلية بين النقش والبوح » بين فعل الكتابة وفعل القراءة تكمن 
الامکانات الشعرية النابعة من كثافة النص وتعدد طبقات دلالته . 

خحامساً - أداة التعبير : في مثل هذه البنية وذاك الفضاء لاجد 
كاتب القصة القصيرة - كما الشاعر - للتعبير عما يهدف أو يريد 
سوى الصورة » أداة الفن الوحيدة للخلق والابداع »الصورة ععناها 
الجازي والمادي والنفسي والتضايفي » أقصد .ععناها المشع ودلالاتها 
الايحائية الي تفجر الظلال والأفياء » وتدشر قي الروع مساحات من 
المعاني لا حدود ها » لنقرا في النص المختار الصورة الآتية (زلزلتيي 
رعدة مباغتة » تميد الأرض وتتصدع ثم تدشق » قامة من الضوء › 
ابماضة الحلم » رددت مترنما وأنا أغتسل بالفتنة الفائضة ...)أن كل 
مفردة من هذه الصور » وكل صورة عالم يفجر» القارئ › ويتفجر 
به القارئ ويا . 

سادسا - لعبة الضمائر : كانت القصة السردية - على 
الأغلب ب - تتوسل بأحد ضميرين » ضمير التجربة «أنا» وضمير 
الحکي «هو» » وسواء عنى الأول المؤلف والثاني البطل أو لم يعنيا 
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فانهما كانا يثبتان في الأذهان هذه القسمة التعارضية (أنا - هو . 
اليوم في القصة القصيرة المعاصرة تنوسل غالبية النصوص بالضمير 
الأول «أنا» ولكن بدلالات مغايرة » إن «أنا» السارد هنا تشير إلى 
الأنت واو والنحن للتعبير عن الرؤية والرؤيا معأ » وقد تتبادل 
الضمائر في مواقعها وتتعدد أصواتها إلا أنها ثي النهاية لا تسلم إلا 
إلى الإنسان الكلي » ولا تنحل إلا إلى ضمير العصر » وأعتقد أن 
هذا الضمير الأول وبهذه الدلالات هر أيضا ضصمر القصيدة 
المعاصرة الغنائية والدرامية والمتكاملة . 

سابعاً سابع - سحر الايقاع : ارتبط الايقاع بالشعر والغداء منذ 
القديم و اول ال الف ولا والشر الحديث ثانياً أن يكون هما 
ايقاعهما الخاص النابع من طبيعة أداتهما الفنية » ثم حاولت 
السرديات المعاصرة أن تتجاوز هذه الطبيعة ا لخصوصية لتعأثر بايقاع 
الشعر ونغماته » أو «الشعرية» على العموم بصفتها الروح الي 
تسري في ثنايا البنية والغطاب . ومن يقرا ي أي نص قصصي قصير 
أو طويل » ومنه الحزء الذي احتزناه سيجد هذه السمة الايقاعية 
ال تتشكل عن طريق الحروف وأصواتها › والمغرادات وماثلاتها » 
والتراكيب وتوازناتها » والجمل في طوها وقصرها › وتقدعها 
وتأحيرها » وترجيعها وتكرارها » ومختلف صور الانزياح الدلالي .. 
حتى يتمكن الايقاع من أن يشق طريقه إلى ساحة التلقي فيفعل في 
النفس ما تفعله المتعة أو النشوة. 

ثامناً - من الفعل إلى الصفة : كان الفعل على احتلاف 
أزمنته هو الذي يقوم بعملية السرد في القصة التقليدية » ورسم 
الحدث والشحصية والسير بهما نحو الأمام . في القصة المعاصرة 
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أحذت الصفة ولاسيما المد ركات الحسية وقي مقدمتها الألوان 
والمسموعات والملموسات والمشمومات تحل محل الأفعال أو تطغى 
عليها » و كل دراسة احصائية لفرادات النصوص الاسمية والفعلية 
ستنتهي إلى ترجيح كفة الأولى على الثانية » ولقن دل هذا على 
شيء فانما يدل على تلبس الحالة الشعرية للكاتب الرائي أكثر من 
تلبس الخحالة النثرية للقاص السارد RT‏ 
بالسمة کثر من کونها فعلاً يعبر عنه بالحدوٿ ؟. 

تاسعا - الفهوم : تؤدي جميع الملاحظات السابقة إلى هذا 
الاستنتاج الأحير » وهو آنا بإزاء مفهوم حديد للنص تصبح فيه 
شاعرية القصة متوازنة مع سرديتها إن لم تفقهاء ولعل هذا أو 
بعض هذا ما دفع جملة من النقاد إلى وضع مصطلح حديد هذا 
الوع من الكتابة » أطلقوا عليه القصة - القصيدة » تمييزاً من 
القصيدة STE e‏ 
فالقصة - القصيدة يظل فيها النزوع نحو الحكي أطفى » في حين 
يظل النزوع نحو الشعرية في القصيدة - القصة بين وأظهر . 


ونستطيع من جانبنا أن نطور هذا الفارق بين النوعين في 
اتجاهين .. أحدهما ينحو نحو التماير » وثانيهما ينحو نحو التداحلء 
فالتمایز يظهر في أن اللغة في القصيدة - القصة تعد هدفاً فى ذاتهاء 
آما اللغة المستعملة في القصة - القصيدة فهي موظفة من أحل 
هدف آحر » ويتبع ذلك أن الأولى تظل رغم كل مايقال عن 
جماعيتها أداة فردية للتعبير » في حين تظل الثانية رغم كل ما يقال 
عن فرديتها أداة توصيل وتوحد مع الآلحر . 
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ما التداحل بين النوعين فعلينا أن ننظر إليه على مستويين - 
كما فعلنا قي البداية - المستوى العام » مستوى الأجداس » 
والمستوى الخاص » مستوى هذا النوع من الكتابة الذي نحن في 
صدده » على المستوى الأول نرى أن الفنون الحميلة كانت وما 
تزال أنواعا مشار كة » تتفتح على بعضها بالنوافذ والكوى 
والأبواب» ولا ينغلق كل فن على ذاته بجدران تحصره وتحدده » 
ومن هنا فهي تستعير من بعضها وسائل بعضها › وطبيعة هذه 
الوسائل » كما توثر في بعضها وتتاثر » ولا ضير عليها تي ذلك ولا 
جناح » وعلى المستوى الثاني الخاص بحد أنفسنا شنا أم بيدا في 
الوقت الراهن ازاء كتابة غير نوعية ولا حنسية » أي لا تنتمي إلى 
على كل منجزات الأنواع » ففيها السرد والشعر والرسم 
والننحت والموسيقى والسينما » وقد رأينا في حور لغة القصة ما 
قربها من لغة القصيدة حتى أطلقنا على هذا النوع اسم القصة - 
القصيدة . 

إن قانون تناسل الأحناس الأدبية والفنية مثله مثل الحياة ذاتها 
قانون متطور ومتناسخ » يرتبط في تطوره وتناسجه ويستجیب لي 
الوقت ذاته إلى شروط حركة الواقع والحضارة والمعرفة والثقافة › 
ويبدو أنه كان في قديمه بسيطا ثم تعقد مع تعقد الحياة نفسها 
وتشابکها » ولعن کان في بدایته خخضع إلى فرع واحد منه هو قانون 
التوالد الذاتي فإنه مرور الأيام تفرع إلى شعب عديدة منها .. 
قانون التناسل عن طريق التهجين أو التغير وقانون التناسل عن طريق 
التلاقح أو الحول » وقائون الطفرة أو الولادة الجديدة ...» وما 


¥ 


يحكم هذا الفرع من القانون أو ذاك معطيات شتى لا حصر ها . 
ومهما يكن من أمر فقد حاولنا في الصفحات الاضية أن 
نقترب من هذا القانون من حلال تقنيات القصة القصيرة المعاصرة › 
وقلنا ان محاولتنا جرد مشرو ع أو اطار عام لتحديدات أولية » نرحو 
في قابل الأيام أن نطورها في دراسة أعمق » نرنحي عنها قبضة 
الامجاز » حتى تستبين التفاصيل بشكل أكثر علمية ومنهجية . 


۱۷۸ 


دوو الاببراني اني تطوبو 
الشكل الفني للقصة في بلاد الشام ] 

الحديث عن كاتب بعينه مرتين » ومن زاوية واحدة أو رؤية › 
رعا أوقع في التكرار . لقد تناولت قصص محمود سيف الدين 
الايراني أول ما تبناولت مذ ثلائين عاما في أطروحي لدرجحة 
الماجحستير الي صدرت ف بداية التمانينات تحت عنوان «التطور 
الفي لشکل القصة القصيرة في بلاد الشام» » وها أنذا أعود إليها 
في وقفة عجلى وزمن محدد لأتحدث عن بنيتها الفنية وعن مساهمة 

إن إراءة فكرة التطور لدى أي كاتب لا تكمل إلا إذا أبان 
لمرء ثلاثة حيوط تدسج ما ملامح سيرورتها وتعاقبها » وما التطور 
الخحاص الذي آراده البدع ليحبو من مستوی أدنی إلى مستوى 
أرقى» وثانيها التطور العام الذي يواكب به القاص كل ماهو 
حديد» تأسيسا على ما أمميه الجاذبية النوعية للتقنية المسيطرة أو 
المهيمنة » وثالئها تلبية نداء التحول أو الانعطاف هذا الجنس أو 
ذاك من الأدب » ولن يتم ذلك إلا إذا كان العصر الذي يوجحد فيه 
التغير الاجتماعي أو المعرفي أو الثقافي - سم ذلك ما شعت -› 
وتكون النتيجة حالة فريدة من التناغم والاتساق قل أن نجدها 
لدى الفنان . 

وفي ظي أن الرجحل استطاع .مهارة أن يبرز على الأقل 
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مستوين من مستويات التطور » مستوى التطور الخاص ومستوى 
التطور العام » وملك فيهما كل أدواتهما الي أعدته أعداداً جيداً 
للانتقال من مرحلة غائمة أو غير ميشرة إلى مرحلة أحرى ناضجحة 
ومعميزة » ثم إلى مرحلة ثالفة ثبت فيها قدمه راسخة في ميدان 
لقص » وتأتي في مقدمة هذه الأدوات الموهبة والثقافة والدربة 
والمواكبة والانفتاح والاحلاص أو التفرغ هذا الحنس القصير . 


سنحاول في مدانحاتنا السريعة هذه أن نرصد تطور فته خلال 
ٹلاثین عاماً ۱۹۳۷ - ۱۹٩۰‏ » ومنتهین إلى ذيل للمراحل أحسبه 
موقفا للايراني من القصة احديدة في بداية السبعينات » ومبرزين في 
الوقت نفسه وبصورة مكثفة مبلغ ما طراً على القصة القصيرة من 
تطور في الأردن مرة » وعلى الساحة الشامية أو العربية مرة 
أحرى حتى نضع الكاتب في إطار سيرورة التقاليد الأدبية 
للجنس القصير وأهم ما قدمه إلى هذا اللجحدنس من إضافات . 


أصدر الإيراني حلال الفارة أربع ججموعات قصصية › 
وسأعد كل جموعة أو أكثر مرحلة وفق طبيعة تقنيتها ورؤيتها 
والتجاوز الذي جحاءت په. 


- مرحلة أول الوط » صلرات عام .\ATY‏ 
- مرحلة مع الناس › صدذرت عام ۵ . 
- هر حلة ها أقل امن » صدرت غام ۱۹١١‏ وأضيف إليها. 


جموعة هق ينح بهي اليل صدرت عم ٥‏ و لوعت علي اوتار اجموعة 
السابقة و( تتجاوزها. 
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(- وهداك مر حلة «أصابع ف الظلام» و «فبار وأشعقي الق سيتحدث عنها المديق 
الأستاذ الد كتور ابراهيم السعافن. 

- مرحلة الأيل ٠‏ وأعي بها مجموعة الآراء والأحكام النقدية الق بدأ مذ 
السبعينات بطلقها على كتابة اليل اليد » وتم عن رؤبة له وموقف إزاء 
اللص هرة وإزاء مفهوم التطور أخرى . 


أولأ - المرحلة الأرلى + 


في ثلاثينات القرن الحالي كانت القصة القصيرة العربية في بلاد 
الشام تحاول أن تفك ارتباطها مرة بفن الرواية » وأحرى بفن 
القالة» وثالئة بفن الريبورتاج والصورة الوثائقية الي امتزحت بها 
طوال عقود سابقة لتحلص إلى جنسها » وتؤسس لنفسها هويتها 
ا لخاصة وبنيتها المتميزة . ويوم أصدر الإيراني جموعته «أول 
الشوط» كانت في ذهنه هذه المحاولات كلها والارتباطات معا › 
وم يستطع أن يتجاوزها ولا أن يتمرد عليها » فجاءت قصصه 
حليطا من أشكال ارتباطات القصة بالرواية المكثفة وبالمقالة الذاتية 
وبالصورة الفوتوغرافية » كما جاءت تحوي من الأفكار التجريدية 
وعموميات التعبير والثالية الرومانسية ما جعلها تنأبى الدحول إلى 
عالم الفن إلا على استحياء . ومع ذلك فإن الدارس يستطيع أن 
یستشرف من حلا ما ثلاث کوی مضیئة بمکن لو طورت آن تصنع 
شيعا ما في المستقبل . أولاها الثقافة النبئة » وأحراها ال زكيز على 
الشخحصية ولاسيما شرائح الناس العاديين والبسطاء » وثاللها زواية 
الرؤية › والإلتقاط أو التناول . 


۱۸۱ 


- ار حلة اللابة ٠‏ 


بين حموعته «مع الناس» ال تعکس هذه المرحلة والجموعة 
الأولى قرابة ماني عشرة سنة » تمكن عبرها الكاتب من تطوير فنه 
وأدواته المعرفية » فزححت نصوصه بين النضج والسقوط وإن 
كانت نميل نحو النمو والتقدم أأكثر . ويعرف الدارسون أنه 
النكبة اتحه الأدب العربي عامة والشامي حاصة إلى الانخراط في تيار 
الواة a‏ بالواقعية النقدية أو 
الاشتزاكية . ویبدو أن الإيراني استجاب لنداء المرحلة فجاء فنه 
القصصي ي مرحلة اعمات ی مو نا وش کد با لات 
الآتية : 
- الإيغال في الواقعية قعية لاحتيار شخحصیاته المفضلة من شرائح 
الاد رار مما اه وكات هن ا و 
شقاء . 
النمط على مدى الحياة . 
- تضافر الرؤية والحدث والشخحصية لتشكيل بنية قصصية 
متوازنة . 
- النظر إلى جنس القصة بوصفه صنعة مرهفة » و كل نص 
من نصوصه طاقة مفعمة من الأحاسيس . 
وأعتقد أن هذه الخصائص هي الي رمت للإيراني ملاحه 
المتميزة قي ميدان القصة وجعلت من نصوصه تحتل دورها الريادي 
المبكر في الفرة التقليدية . 


\AY 


ثالتا - الر حلة الثالنة , 


ف المرحلة الثالفة فترة النصف الأول من الستينات أصدر 
الكاتب جموعتين متقاربتين في الزمان » ومتقاربتين قي الرؤية 
والأداء وطريقة التعبير » ولم تضف أخراهما إلى أولاهما إلا بعض 
التنويع . ويدرك الباحث أن هذه المرحلة كانت مرحلة نهوض 
القصة القصررة العربية » وتفجر عطائها في حيلين على الأقل مُيزا 
بعد ذلك بجيل الستينات وجيل السبعينات » وأزعم أن المإرحلة 
صنعت من الإيراني سيد القصة القصيرة السردية قي الجزء الجنوبي 
من بلاد الشام دون مناز ع » كما جعلت قصته قمة التطور الذي 
وصل إليه هذا الفن قبل جيل الأفق والتطلعات الجحديدة » وأهم ما 
يلفت النظر في قصته مبلغ التجاوز الذي أضافه الكاتب إلى 
سيرو رته الفنية السابقة » وبعكن حصره في النقاط التالية : 

١‏ - الحتفء مجوانية الشخصية و خواضها الداخلية بعد العدابة من قبل عظهرها 
اطار جي و ماتها الادية » وقد أوغل الكاتب في عمق شخصياته وغرانها حتى 
تتبع أحلامها واس جاعاتها ومجواها وأماتيها . 

١‏ - برغم نزوعه نحو الواقعية الاشراكية » وتأثره بها إإانه ) بعورط في إحدى 
قضاياها المامة » أعن قضية السمذجة . فظلت الشخصية بين بيه تحت 
بصفتها الفردية الرامزة و ليس بصفتها السسطية المحبرة عن اجموعات . 

۳ - اجتهد الكاتب ف أن يوفر لنصه ثلاث وحدات صنعت مده الم الأرقى 
للقصة التقلبدبة ١‏ الو حدة المضوبة رو حدة عداصر ابية > ووحدة الائطاع 
رار الكلي الوحد) » ووحدة الماهي و تتمقل عند الإيراني بوحدة الاج 
والداخل » وحدة القضية - الأرض والإنسان . 


۽ - لعل آخر ملامح التطور والنضج عدده في هذه الفرة إغا يكمن في توي القية 
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بعد الر جحل يسدسل السرد ولق هيدا النعاقب . بل أخذ يزاهمنه و «متنقل» ف 
أمكنته هادقاً إل إحلال الزمكان النفسي غلهما (اللكان والإماف) معا مغلا 
بلا إل جهلة من اليدائل لالقاط لظات القص . وغالباً ما كانت ظة البداية 
تنطاق من نقطة التوتر أو الأزمة » بخض النظر عن مو ضعها في شريط الزمان . 


ديل الراحل . 


عودنا المبدعون طوال عهودهم وأجياهم آمرين اثنين › یبدوان 
أول وهلة أنهما متناقضان » فهم في بداية حياتهم الفنية يناضلون 
في سبيل تجاوز من سبقهم » وهم في نهاية هذه الحياة يناضلون 
حتى لا يتجاوزهم من جيء بعدهم » هم في کلا الحالین رافضون : 
من قبلهم مره ومن بعدهم أحرى » والحجة واحدة » لا يتذوقون 
نصوصهم ولا يسيغونها على السواء . هكذا وقف العقاد ضد 
شوقي وضد عبد الصبور ووقف أبو ريشة ضد البزم وأدونيس › 
ووقف الصوفي ضد أبي ريشة وعمران . لماذا ؟ لماذا يتمرد المسدع 
على من اتی قبله مثل تمرده على من آتی بعده ؟ وذا کان الأمر 
الأول مقبولا فإن الثاني رغم حسن تعليله غير مقبول لسبب بسيط 
أن التطور ينطبق على السابق انطباقه على اللاحق » وهو قي الحالين 
سنة الفن وقانون الحياة السرمد . 


وما فعله الإيراني الأمر ذاته › لقد تحاوز بفضل ابداعه 
القصصي انتا ج من سبقه من مثل حلیل بیدس » ومن زامنه من 
مثل عرار » وأضاف إضافات كثررة » ولم يوزع حهده على سائر 
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الفنون كما فعل رصفاؤه » بل حلص لفنه القصير » غير أنه بدا 
من نهاية الستينات وأوائل السبعينات أحذ ينحو باللائمة على 
كتاب اميل الحديد مدعي أنه لا يفهم فنهم ولا قصصهم » قد 
نقول إنه أشاد بجمال أبو حمدان وعده (عخطعا أو مصیبا) راس جیله» 
إلا أنه أضاف إلى الإشادة عدم الاستساغة وعدم الاستجابة وعدم 
التفاعل » وطفق يذ كر بأن تاريخنا ليس هكذا » وأن تقنيات قصتنا 
ليست هكذا » وأ «فانتازيا» حادثة بدأت تطل برأسها علينا › 

... أجل كان عام جديد من الفن يتشكل وألبتت الأيام عكس 
كل الاتهمات الي وحهت إلى هذا الجيل » ألبتت قدرته على 
اتساع الرؤية » وعمق النظرة » وبراعة التقنية » ومواكبة سنة 
التطور في الفن كما في الحياة . 

اهو صراع الأحيال حل محل صراع الطبقات » أم صراع 
الحداثة والمعاصرة حل محل صراع القديم والحديد » أم الصراع 
العرني حل محل الصراع الايديولوجي » أم هو حيرا صراع الأذواق 
المتغايرة أبدا واليي لا مشاحة فيها ولا في تباينها ؟! . 

مهما تكن الإجابة فإني أعتقد أن الكاتب العظيسم من 
استطاع أن يستوعب التحول لا من يستوعبه التحول . 


أجيال الرواية العربية 


آراءِ مشبهلية 

قليلة هي الأبحاث الي تحدثت عن أجيال الرواية العربية وغير 
العربية » أو هي نادرة » لذلك فإن مقاربتنا من الموضوع ستعتمد 
على قراءة النصوص السردية أول ما تعتمد » ثم نستخحلص منها 
النواظم المشتركة لاراءة ظاهرة التسجيل › وقد أتيح لي طوال عشر 
سنوات أو يزيد أن أدرس هذا الجنس السردي في الجامعة » من 
بداية تلاعه في الأدب النثري الحديث » منتصف القرن التاسع عشر 
حتى الوقت الراهن تما يسمح أن أتناوله بصورة علمية أطمشن 
إليها وأسزيح . 


إن مشكلة التحييل حزء لا يتحزاً من مشكلة التصنيف »› 
شأنها في هذا شأن تقسيم الرواية إلى مراحل زمنية أو فنية أو 
موضوعاتية » فكلا العملين - التجييل والتقسيم - أمر أكسادعي له 
من المخحاطر والمساوئ قدر ماله من الحسنات وجماليات الأداء» 
ويأتي في مقدمة المحاطر والمساوئ ذلك الشعور الذي يخلفه 
التصنيف في الروع من وحود بدايات حاسمة » ونهايات حاسمة» 
ووجود دراج عليها بطاقات » كل روائي مسجون في درج » 
ومسيج بتصنيفه » ومدموغ بسمته ولا فكاك » وثالثة وحود تدرج 
تعاقي غير متزامن تخضع له الأحناس الأدبية ومبدعوها من دون أن 
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عکنهم هذا التعاقب من الانتقال أو العبور من فة إلى أحرى » 
ون ما اتی لاحقا هو بالضرورة أفضل من سابقه بحكم مفهوم 
التقدم , 

وعندي أن كل هله المخحاطر /الأحاسيس وهام يعكن 
فهمها واستيعابها وتجاوزها اا ادر كام مرن من رات 
الدراسة سعينا من قبل في مختلف دراساتنا ونسعى الآن لتأكيدهما 
وفرزهما وابرازهما . أولمما مفهوم التطور » وثانيهما مفهوم 
الجاذبية النوعية لنص الفترة السائد . 

بالنسبة إلى مفهوم التطور أرى أن كل دراسة لا تهتم أو لا 
تعنی به علی مستويه الرأسي والأفقي دراسة قاصرة لأنه سنة 
الحياة والكون والظواهر » وهو في العلم يختلف عنه في الأدب » فإذا 
كان الحيل المعاصر أو الحديث أو الأحدث في محال التقنيات 
ووسائل الاتصال والمعلوماتية أكثر براعة ورهافة وتقدماً وعلمية 
فليس كذلك في محال الآداب والمعارف الانسانية » فكل جيل أدبي 
أثر في عصره ولبى نداء هذا العصر » ويجب أن يقوم أو يفهم من 
حلال وظيفته أو مهمته الي أداها في عصره » وليس تي عصر آخحر 
يقاس إليه . 


أما مفهوم ال لحاذبية النوعية لفن الفازة السائد - وهو مفهوم 
أزعم أني اول من أدحله إلى ميدان الدراسات الأدبية عام ٠١۹٩٤‏ 
في أطر وحن لدرجحة الماجحستير «التطور الفي لشكل القصة 
القصيرة»» ثم أكدته وأبرزته ونوهت به في كتابي «الشعر بين 
الفنون الجميلة» عام ۱۹٠٦۷‏ » وقي أطروحي لدرحة الدكتوراه 
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«تطور زمنها الفيٰ وتربتها ورؤيتها وتقنياتها بمجكم جهازها المعرق 
والأدبي السائد » ومن نم فلها نظمها ومعاييرها وتخوم افقها ء نها 
ذروتها وامتدادها » وعندما تليها فتزة أحرى مغايرة فإنها ستوجحد 
وفق قسانون التطور النوعي ولا أقول الكمي - جهازها المسيطر 
الذي يتحكم مرة أحرى ويهيمن على سيرورة الأحناس الأدبية » 
ويفرض عليهاقيمه قي الذروة كما الامتداد » ومن الصعب أن 
ننسب جيل ما إلى فترتين » فهو لا يتألق ولا يستجيب إلا إلى فازته 
الفنية حتى لو تطور » كأنا ينجذب إليها » ويبدع فيها» ونحيب 
حفوظ مثال صارخ » لقد أبدع الرواية الواقعية » وحسب علیها 
وعده النقاد الما ركسيون لا شيء حارحها » ويوم حاول أن ّث 
أدواته السردية بدءا من «أمام العرش» هبط على السفح الآحر من 
الفن . 

ماذا نرتب على هذين المفهومين في محال دراستنا «أجيال 
الرواية العربية» ؟ نريد أن نرتب عليهما أمرين : أوطما أن الجيل 
الذي نقصده هو الجيل الفني وليس الزمي ولا العقائدي ولا 
الموضوعاتي برغم أن الدراسين حين يستعملون كلمة حيل فإنغا 
يشيرون غالبا إلى الزمن . وثانيهما أن اراءة الأجيال عبر قائون 
التطور تعي نوعا من التتابع الضمن المتصل الذي يؤثر فيه السابق 
على اللاحق » وليس هذا ضربة لازب » فقد يكون التطور نكوصاء 
وقد یکون تأثير اللاحق في السابق أكثر من تأثير هذا فيه » وأخحيرا 
رعا كان التواصل مقطوعا بين الأجيال » ولا أدل على ذلك من 
الشعار الذي رفعه أنصار الحداثة «نحن جيل بلا آباء» » ومن الواقع 
العياني الذي سندرسه أن الحيل الرائد ف ميدان الرواية لم يؤثر قط 
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في الحيل المؤسس » بل انيت هذا عنه » وبداً حقا من الصفر الف . 

بين منتصف القرن التاسع عشر وحتى تسعينات هذا القرن 
بمكن للدارس أن بيز بين ستة أجيال فنية من أجيال الرواية العربية 
تختلف احتلافاً بيناً فى ثلائة مظاهر أو تحليات : الامتداد الزماني 
فجيل ما قبل ا حرب العظمى الأولى امد طويلاً » والجيل الرابع 
الذي ومناه بالعقائدي أو المتلامسح اخ ر اا 
والعطاء فجيل السبعينات والثمانينات عندي هو الذي أحصب 
الرواية العربية » ونوّع فيها » وأعطاها أفقها وألقها أكثرمن أي 
جيل باستثناء بحيب محفوظ كفرد . والتنظير والتطبيق » لقد اكتفت 
بعض الأجحيال بالابداع في حين شغلت أخرى ٠‏ - إلى حانب هذا - 
بالحديث عن الحنس الروائي » وحاولت أن تنظر له » وتبحث فيه 
وفق ثنويات : النص والخطاب » الأصالة والمعاصرة › الحلية 
والعامية» ولابد أن نأحذ ذلك بعين الاعتبار . 


وستؤثر التجليات الثلائة على احتلافها في حديئنا عن الأجيال 
قله م رعا لاا وة طعا دلا خت کل جل 
ومنزلته ومبلغ ما قدمه إلى الجنس الروائي من حدمات . 


اليل الرائد ‏ 
امتدت مرحلة هذا الحيل زمانياً قرابة ثلاثة أرباع القرن » من 
ثلاينات القرن الماضي حتى أوائل الحرب العالمية الأولى في هذا 


القرن » وجعلنا ما كتب طوال الفتزة من روايات يشل فنيا حيلا 
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واحداً لأن الاحتلافات بين الكتاب لم يكن كبيراً » ولأن ما طراً 

عليه من تطور بين رواية الطهطاوي ورواية زيدان كان بفعل الزمن 

أكثر منه بفعل الفن وجاليات الأداء . 

قي هذه المرحلة كتبت روايات الترجمة والتسلية والترفيه 

والرواية التعليمية والتاريخية » وكابد أصحابها أول ما كابدوا 

ضعوبة نقل مكونات جنس روائي من أدب إلى أدب » و ككل بداية 

لجنس دخحيل ولكتاب يعانون ادحاله إلى ثقافة مغايرة تلاحت جلة 

من السمات الفنية دمغت نتاج هذا الحيل الرائد على النحو التالي . 

- احتلطت الترجة بالاقتباس والتعريب بالتأليف فقد يكون النص 
واحدا من هذه او کل هذه دون میز واضح بینها . 

- لم يكن للجنس الروائي قسمات خحددة ولا حصائص »› بل كان 
يلتقي مع غيره من أنواع السرديات » والفارق الوحيد بينها 
کان کمیا وم یکن نوعیا . 

- كانت شخصية الكاتب مائلة في سطور الرواية » بينها وحلفها 
أما عن طريق التدحل واطلالات الرأس » أو عن طريق التعقيب 
وابداء الرأي » أو عن طريق سوق الملح والحكم والأمشال » 
وكانت في كل ذلك تلقي بثقلها على النص » وتقطع سير 
الأحداث وتسلسلها » وتعيق الح ركة وعملية التشخحيص معا . 

- افتقدت الرواية على احتلافها عنصر التشخيص » أي رسم 
الشخحصيات وهي تتحرك ضمن شبكة من العلاقات » في الزمان 
كما في المكان » وكان هذان طليقين لا ينسجان أدراك واع هما 
أو لدورهما . 
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- عكست اللغة مبلغ المعاناة الي كابدها الروائيون في نقل الجنس 
فلم تكن تملك خحصوصيتها » بل م تكن أكثر من تعبيرات 
عادية جاهزة للاستعمال في کل شکل ادبي 

- لبت الرواية رغبات الجحمهور الذي كانت تكتب إليه ضمن 
حوري التعة والفائدة » وموضوعي الحب والجحتمع أو ا لحب 
والتاريخ . 


اليل ال سس 


شغل هذا الجيل فة ما بين الحربين بدا من رواية زيدب 
وحتى نهاية الثلاثينات بداية التوجه نحو الواقعية » ولم يتأثر قط 
بالجحيل السابق بل انقطع عنه واستقى فنه مباشرة من الغرب › ومثله 
جملة من الكتاب في مقدمتهم هيكل والحكيم وطه حسين والعقاد 
والمازني وشكيب الحابري ومحمود السيد ... الخ وكانوا جميعا 
يعيرون عن تحول احتماعي طرا قي مصر خاصة بعد ثورة عام 
۱۹۱1۹ وظهور طبقة جديدة وقيم حديدة صاغت مثلها في 
رومانسية ظهرت على صعيد الفرد واجموع » كما ظهرت على 
صعيد الفن والأدب » والعلاقة وشيجة يمكن تليها ي غير جلى بين 
ما حدث ف الرواية وما حدث في الجتمع » ولعلنا نستطيع أن 
نكشف حصائص هذا الجيل الفنية كما يلي : 


الرواية او مشغولا بها » بل کتبها كما كتب سواها من 
أشكال التعبير السردية وغير السردية » وهذا الأمر هام 
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لأن التحصص شرط أول من شروط الابداع في الجنس 
المحتار . 

- غلبت السيرة على روايات الحيل » وعندي أنها أقرب إلى 
الترجمة الذاتية منها إلى الرواية الفنية » ولنا أن ندرسها 
هنا كما ندرسها هناك » والمهم في الحالين أن كاتب 
السيرة الذاتية / الرواية يدور حول نفسه ويجعلها محور 
النص في شوونها وشجونها . إن ثمة تماهيا فائقاً بين الأنا 
/الأدبية والأنا /الإنسانية »> ويستطيع الدارس الحصيف إذا 
رغب أن يكشف أبعاد الثانية بالوقوف عند أوصاف 
الأول . 

- ولعل هذا الاهتمام بالحياة الخاصة للكاتب وجعلها بؤرة 
الأحداث ومصدرها أن يعكس التوجه الرومانسي على 
مستوى الجتمع واتكائه على دور الفرد » وضمن هذا 
الاتكاء لم يقدر للرواية أن تحوك خيوط العلاقة بينهما 
وتدرك عمق تواشجها » ومن ثم ظلت تعوم في مطلق 
الفرد ودائرته ولم تدحلل بعد في نسبية الجحماعة أو في 
طبيعة تشابكهما المعقدة وتجولاتها . 


- انعكست عقابيل هذا الاهتمام على كل عناصر الرواية 
.. الضمائر » الفعل » الزمان » المكان » اللغة » الأسلوب 
... فكانت رغم التمايز بين بعض مؤلفيها من مشل 
التمايز بين لغة العقاد في سارة ولغة طه حسين في الأيام 
- إلا أنها -جيعاً أحلصت لنطلقاتها الرومانسية الأساس 
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في نوياتها الثلاث المتقابلة : الفرد في مقابل اجموع › 
والاحساس ثي مقابل الرؤية الكلية » والحدث في مقابل 
ختلف العناصر المكونة للنص . 
وامتد هذا الحيل الرومانسي حارج فته الزمنية » وبرز بعد 
ذلك لدی ثلاث کتاب کان هم دورهم وکل من زوایته تي تطور 
السردية الرومانسية » وهم عبد الحليم عبد الله في الرومانسية 
الريفية المثالية » ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس قي 
الرومانسية المدينية المادية » والكاتبان الأحيران بمكن أن يدرسامن 
زوايا «شباك التذاكر» والانتشار التحاري »› والقبول الجماهيري 
ودلالته ء ورغبات اليل المراهق وميله إلى التوابل الحارة » أكثر مسن 
أن يدرسا من خلال البنية الفنية - موضوع الدراسة . 


يشمل هذا المحيل الروائيين الذين بسزغ نتاحهم في عقد 
الأربعينات ومعظم سنوات ا لخمسينات » ويرتبط بتطورين هامين 
أصابا الواقع العربي » أولمما تبلور الطبقة البورحوازية بشرائحها 
المحتلفة : الرأسمالية والتجارية والمتوسطة والصغيرة » وما حملت مسن 
توجحهات وتطلعات وصدرت عنه من قم ومبادئ حاولت ان 
تفرضها على احتمع » أو تسوسه بها وثانيهما توحه الجتمع بكل 
ثقة نحو الواقع بعد أن سيطرت الرؤى الرومانسية الضبابية والغائمة 
عليه لفارة لم يفد منها شيا » وقد ارتبطت الرواية العربية بهذين 
التطورين » وتحولت تحت تأثيرهما إلى أن تكون ملحمة الطبقة 
البورجوازية على مستوى أول » والشكل الأدبي الأمشل المعبر عن 
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الواقعية قي ضروبها الأربعة : التاريخية والتسجيلية والنقدية والنفسية 

على مستوى آحر . وشل هذا الجيل علم فرد صنع للرواية العربية 

a E هو الروائي‎ e 

N 

في ميدان القص لا تزول ولا تعحي ؟ أنها الملامح الآتية 

- أو اللامح أنه جيل متخصص ف جس السردبات › ( بكتب سواها من فون 
القول ٠‏ وفر ها جهده ‏ ووقف علیها حیاته . وهذا فی حد ذاته ملمح هام لأن 
تکوین أي جدس أدبي والابداع فيه وإنشاء تقاليد رامخة له مرهون بهذا 
اشخصص والاخلاص ف المخصص . 

- المح اللاني أنه جيل قرأ اليل السابق عليه › اليل الؤسس وتأر به ولكيه 
جاوزه وانعطف باس الروائي جو مسار آخر وفضاء آلحر > ول لدعي أنه ۾ 
يتأثر بالقبيات الفربية بل هضمها وأغرق فيها نفسه › بيد أنه أخلص لواقعه ولا 
يفرزه هذا الواقع هن رژى أولا ء وهن طرائق المعابلة انيا . 

= ویدو أنه إذ تخصص رتأثر وو قف حياته على ابلس السردي قكن هده › دربة 
وخبرة وتقية حى هلكه من هيج أعرافه ومكوناته في الزمان واللكاد ؛, 
الشخصية والرؤي U OES‏ 
مستقلا يعرف به وحده فیقال هذا عا) جیب مفو ظ و هذا فن جيله 

- نوع اليل ف رؤاه وتقياته وأثرى الفن والواقع إذ ارتبط بهماء وصدر عبهماء 
عام جيب مفوظ أفق قصي يضج بالففى والتنوع ٠‏ ووفرة الأحتمالات الحضادة 
والوبة ‏ تقرأ فيه كل الاتجاهات والحاحي ٠‏ وترى على شاشته اللياة من شتى 
زواياها ء من هنا أعجب به ابلميع وسلم له اميم . 

- طور اليل رؤاه وأساليبه وطراتق معابلته تطويرا کیرا تست تاأثیر حركة الواقع 
و حر كة الفن معا يحصر نفسه في هذهب » و يضيق على نفسه اناق في 
انجاه . وقد من خلال غاذجه إل النار السردي العربي تاريخ التطور الروائي في 
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عقود عدة وعشرات اللصوص . 

- صنع هذا اليل للرواية العربية تقاليد أديية عكن بكل اطمثدان أن يتحدث عنها 
الدارسون کسنن ومعا) وتراث , قله کان ادس الروائي خة ف أفن . فجحك 
جيل جيب مفوظ يصنع الأفق كاملابه يبدا اللديث عن نظربة ف النقد 
الروائيء وهن غيره أو باسقاط لإعكن أن يبدا هذا ادي . 

- على يديه ار تقت الرواية لصح تعبيرا عن اللية و طريقاً إل العللية وهن خلال 
اطلية خلّد الواقع إذ مور عمقه وأبعاده وحر كته اللمستسرة الفائرة وعبر 
العالية خد نفسه وأدبه وأمته اذ صارت الرولية العريية تدق آقاق الكون . 

#* 


اليل التلامح : 


عتد زمن هذا الجيل من منتصف النمسينات حتى نهاية 
الستينات » أو بوقفة أدق حتى حرب حزيران عام ۷٦۱۹ء‏ 
ويشمل ثلائة أنماط من الكتابة الايديولوجية الروائية : الايديولوجحية 
اليسارية والايديولوحية الوجحودية والاي SE E‏ 
ختلفى هذه الايديولوحيات حنا مينة » والطاهر وطار وعبد الرهمن 
الشرقاوي ويوسف ادريس وذو النون أيوب وغائب طعمة فرمان 
وفاد التكرلي ومطاع الصفدي وحورج سالم وفاضل السباعي 
وعبد السلام العجيلي وغسان كنفاني وسهيل إدريس وليلى بعلبكي 
وكوليت الخوري وليلى عسيران وغادة السمان .... الخ » وقد 
وصفنا رواياتهم بالأدلحة لأنها صدرت عن منظومة فكرية اعتقادية» 
سواء أكانت يسارية ما ركسية على الأغلب » أو قومية على 
انحتلاف فصائلها وظفت المعطيات الوحودية في سبيل الدفاع عن 
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مبادئها › أو نسوية استغلت كل فلسفات الحرية والتقدم من أحل 

قضية المرأة . والملامح الفنية الي تحمع أنماط الكتابة الروائية 

والايديولوجية الثلائة لحيل منتصف الخمسينات والستينات هي 

القالية : 

- اتك هذا ابليل أكثر ها اتكا على البعد الاجتماعي للأدب» وسخر في سبيل ذلك 
كل العداصر الفبية الأخرى للرواية ومكوناتها. 

- ربط بين النص وين مهمة المضال على شتى الصعد › وآهمن بالتغيير ودعا إلى 
اللورة وحض عليها. 

-- حتفل بالمضمون على حساب الشكل ‏ وللت هذه الشوبة شكل أمضمون 
تحكمه ف أغلب فاذجه وطول الفرة . 

- خت تادر هذه الثنوية العا ضة کانت الشخصمیات تبدو سوداء 0 بضا ترمم 
غاذج عليا , و تقل بريئة أو هتهمة و( تقدم خليطا من عداصر اير والشر ناهيعة 
ياطراد كما هي علبه الشخصيات الإنسانية . 

- أصبح الصراع الطقي حدقا رئيساً من أهداف ال الروائي يبرزه الكاتب ويفععله 
و كأئه المنصر الأهم والوحيد من عداصر الرؤبة وعداصر التكرين . 

برزت في متون الروايات دعاوى الانعماء والالترام والانضواء 

إلى الأمة والمحموع والانتصاف إلى الكيان الفردي في رؤية القضايا 
ومعالجتها » ولم يكن يتعارض لدى بعضهم الانتماء إلى الأمة 
والاحلاص إلى الفرد . 

- هرن النص الروائي فى أيدي كتابه ‏ وأصبح أكثر قدرة على العبير عن المدف. 
وهسخرا هن أجل هذا المدف . وتحت تأثر قضية الانساء | الالتزام انفعح المص 
على الواقع والمجربة > ودعمت الو جه دراسات نقدبة تؤ كد الملافة الممادلسة بين 
الواقين الفين والياتي ١‏ وتؤ كد أن أوهما عكس لدايهما. 
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- وعلى الرغم من العددية الظاهرة على مستوى السطح › مستوى الإبديولوجيات 
ان الواحدبة هي السائدة والفاعلة في علي اجتمع والروايةء عام الجتنع معمعلك 
ف السلطة والمكم » وعال الرواية متمعلاف الراوي االساود الهيمن أي البطل 
الفرد المسيطر والعليم بكل شيء . 
- أصبح ابس الروائي بيد أصحابه أداة أصلح ابر عن المغير › ولاف الشعر 
الذي ر كدت امه تقدعت السرديات القصصية لتحل مله و تأخذ دوره » و تعبر 
عن تطلعات الفرد والأمة غو غد أفضل تزول فيه اروب ٠‏ و تنجهي الصراعات .› 
و تتسنم العلليعة سدة القبادة . 
- عكست روايات هذا اليل حر كة واقعها » و كان واقطامؤطا ومأسويا كاد 
شھو ده على الصعیدین الداخلي وار جي أزهة الشعارات واللروب والمزقات ۹ 
وكاتوا بظون أنه جرد ناض ميسفر عن أمل , ولكه انتهى مع الام إل 
الانكسار والسقوط واطراب . 


اليل الان , 

ترسم الحدود الزمنية هذا لحيل حربان أولاهما حرب حزيران 
وأحراهما حرب الخليج » وبين هاتين الحربين انفجر الوطن العربي 
ولاسيما في مشرقه انفجاره الثاني والكبير » ترعزعت أوضاعه › 
واهتز كل يقين فيه » وإذا كانت الحرب الثانية الي سنجعل من 
نهايتها أو من بداية ثورة الانتفاضة عام ۱۹۸۸ فاتحة لمحيل آحر 
حديد هو الجيل التالي » فإن الحرب الأولى وما تلاها من صراعات 
ومن حروب أوحدت جيلا مبلبلاً عكس عمق الأساة وقتامة 
الصورة . 
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كانت نكسة حزيران افتراق بين الثقافة / الأدب وبين السلطة 
من حهة وبين الأدب ما فيه الرواية والتفاؤل الشوري من جحهة 
اح فد ان اة ال ر اجى اير 6 وة ان كان 
فاا نت ر ال مار ماروا ٠‏ اقلت دورو و ورت 
وظيفته » وعد الحميع النكسة » نكسة للعقل العربي المستمر دون 
تقدم منذ مات السنين » وعلى العرب أن يقوموا من قبر الماضي آو 
يقوم المستقبل على أنقاضهم › وبرز في هذه الأثناء النص الاشكالي 
والكتابة الاشكالية والبطل الاشكالي » وم لا أقول البطل المهزوم 
الذي يجد انتصاره قي هزعته . 

وتتالت الأحداث لتعزيز هذا الاتجاه » فمن اشتعال الحرب 
الأهلية فی لبنان عام ۱۹۷۰ الى محادثات الکامب عام ۱۹۷۸ إلى 
اجتياح الجنوب وحصار بیروت عام ۱۹۸۲ » وكلها بۇر ساحنة 
وعلامات صاحبتها أفعال وردود أفعال ت ركت آثارها واضحة على 
شتى الصعد السياسية والاحتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية 
رعا کان أهم عقابیلها فقدان الثققة بكل شيء › بالأنظمة الي 
قامت» والمؤسسات الي حكمت » والبنى الي اهتزأت » والمهياكل 
الي تا كلت » وفلسفة الأفكار الي صنعت مصير الأمة الحزين › 
و كان على الأدب بعامة والجنس القصصي بخاصة أن يعكسا هذه 
التحولات . 

وجاء جيل من كتاب الرواية بدا بكتابة نصوصه من قبل 
ولكن الفتزة أنضجتها » ودفعت بها إلى مستوى التألق » وهو 
العنوان الذي آثرناه صفة للجيل وقائمة مبدعيه طويلة طويلة › 
سنذكر بعضها : يوسف القعيد » وجمال الغيطاني وصنع | لله 
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ابراهيم وصبري موسى » واسماعيل فهد اسماعيل وعبد الرحمن 
الربيعي وفاضل العزاوي » وهاني الراهب »› وعبد الرحمن ميف 
وحيدر حیدر وفارس زرزور والطيسب e e‏ سبول 
YY aa‏ ن 
وتوفيق فياض .... الخ » لدى هذا الحيل انبثقت ملامح روائية 
جحديدة جحاوزت حدود ما قبلها وانطلقت لتؤ كد ملاحها الفنية 
المتمايزة رؤية وتقنية ومعالحة واليّ بعكن أن نكثفها فيما يلي : 

- ظهرت الرواية الكلية قاماً كالقصيدة الكلية تمشظل كل تجاه وتعاج أو 
تصور كل القضاباء و تعرض للسياسة وغعن يها تعرضها للمسسائل المضالية 
والأمور اجلد جلدسية و الأطروحات اللصيربة . 

- هن بين كل الأطروحات والقضايا بلفت النظر ثلاث موضوعات ظهرت من قل 
إل أن الروائين أوغلوا يها حتى الأعماق ٠‏ هو ضوع الفط والصحراء › والقضية 
الفلسطينية و اللصير العربي ككل » و كيرأها کانت تابط هذه الو ضوعات أي 
تنفصل لبر قضابا القدج والتحلف ٠‏ الو جود والعدم » الفرد والأمة. 

- تلمح نوع جديد هن الرواية هو الراوية العلمية أو رواية الال العلمي » صحيح 
أن اجس القصصي ( يكن عن العلم إعنأى غير أن بروز هذا السط ف الفوة ديل 
أهرين : التوجه العالي حو العلم والفضاء الكوني والاحتفال بعا) اجرات الحداهي 
والبعد عن مشكلات اجتمع أو ارب من معالتها والعصدي ها في ظل القع 
والارهاب . 

- أصبحت الرواية كشفا و تعرية و نقداً جارحا للواقع لموم وااأساوي واخزین › 
واقع التفعت والتجزئة و للمجتمع الادي والحعفن . تمع الاستغلال والاستهلاا ء 
وم يقصر الرواثيون ف إبراك بشاعة الواقع واجتمع وادانتهما. حيث اللكام هم 
المقاولون لبيع الارض والشعب » وحيث الاستغلال والامتهان ابلسسدي و اللوي 
بلماهير الأممة الفقيرة هما المسيطران › و حيث الفعات افجيدة والطفيلية هي 
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الطاغبة تفتال الشعب وتدخر فى جسلده وتبتزه. 

- ظهر البطل الاشكال والمطل الفهلوي نوعين جديدين من الطال ء الل ل تيجة 
الحباطات والانكسارات التي كابدها في ظل الزائم العلاحقة حتى صا اروها 
والتاني تييجة طفيان مجتمع الاستهلاك حتى صار الوصول والانهاز بأي ن مطلبا 
و غابة إلى جانب هذين البطلين ظهر بطل باعي من لون جديد في مقابل الفردي 
والحقليدي هو البطل بالتتابع الذي مل راية العضال وينقلها هن جيل إلى جيل . 

- ضاهى الكم والكيف ف هذه الفرة وزاد ء بلغ عدد روإيات اليل أضعاف ها 
بلفه لدى الأجيال السابقة . 

- تعددت الأشكال الروائية وفوالبها ء وتعددت الأصوات ضمن الرواية الواحدة 
وتجاررت على الساحة الأدية اعجار ب ابلمديدة مع أغاط السرد القليدية. 
وانسیاق وراء المداثة تسارة والعاصرة أحرى لوعت الرواإيات ف جاريها 
الشكلايية 

- عو بت هعظم الروايات ولق جدل الحقابلات الفنوية » فجمعت ها بين الو لوج 
والدبالوج ٠‏ الشعور واللاشعور ٠‏ الماطن والظاهر > حتى اللفة ) تنل من هذه 
الشنوبة . فجمعت هي الأخرى ها ين عامية اللوار وفصاحة السرد › وارتقت في 
بعض الأُحاين لتكون شعرية الأداء ‏ أي تكون ثيزة خاصة باس الرواتي . 

- تاوت تقنية الروايات بحقنيات الفبون السمعية والبصرية ‏ ولاسيما بف السينما» 
ومدو ذلك راضحا ف سلوي القطع والو صل | الو تاج والالصاق | الكرلاج 

- برزت على السطح ف هذين العقدين مشكلة الأصالة والعاصرة ‏ وتحت تأثرهما 
راح الكتاب بفتشون ف تراهم عن فضايا السرد والخكي وأساليب القص › 
فجاءوت نصو صهم مفعمة بالتناص التاريي وغير الاريي ٠‏ زاعمين أنه ف ذلك 
بقدمون شکلا روائیا دسب لا ویشتق هن هاضینا . 

- وقد رافق كل النطور القن , أو تأطر لي مسائل التنظير الروائي ء ما يسمح لها 
أن نقول أن العقدم على هستوی الابداع صاحه إل حد کر تقدم على مستوی 
القد والعظر 


- هذا الفبى والاراء والتوع الذي وصل إليه ادس الرواتي لدى كتاب اليل هو 
ها جعلنا نطلق عليه بحق جيل التألق . 


اليل اللدبد : 
لكل عصر أو زمان جيله الفي الحديد » سنطلق هذا المصطلح ' 
هنا على جيل الكتاب الذين أنتجوا كتاباتهم في عقد التسعينات »› 
سواء بدأ العقد بحرب الخليج أو بانتفاضة الحجارة » ونزعم أن ثمة 
حیلاً آحر حديثاً أحذ يتكون بعضه وقد ظهرت نصوصه على 
الساسحة و بعضه الثاني مازال يتلاح عبر الدوريات والجلات « وإذا 
سلّم لنا باستخحلاص ”ماته بعيدا عن ذكر الأسماء فأنا نقول على 
العموم أنه جيل مُطور لشيء من التقنيات الي وحدناها لدى الحيل 
المتألق ودافع بها إلى الذروة » وعحاول إيجاد تقنيات مستحدثة يعرف 
بها - رؤية وأداء - وتنسب إليه »وهو يتصف في الحالين بصفة 
التجريب > ولعل أهم السمات الفنية الي ميزه هي “مات التمادي 
التالية : 
- المادي ف الاعتماد على وسائل الفبون السمعية والبصربة واقامة علاقات هرثية 
لا تنطر على بال ٠‏ وإذا كان هذا العمادي يلفي إل حد كبر نظرية الأجداس 
الأدبية القليدية الت تسيج الأنواع نجدران لإنه لابقدم بديلاًعنها سوى واقع 
التجربة . 
- السادي ف الفتيت والدشظي › تفتيت اللمدث والشخصية وتشض الزمسان 
والمكان . وترجع عقابيل هذا التمادي بين الرصول إل انطاع موحد نهائي وبين 
عدم الوصول » وأرى أن أي نص لابد أن بزك ف البهابة احسامسا ها بالنظام أو 
بشيء هده » وو حدة الانطاع جزء هن النظام شهدا أو أيدا. 
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- التمادي في الابتعاد عن وافية الواقع والانجراف وراء لامعقولية الياة وأظن أنه 
مهما بالغدا ف هدم معقولية الأشياء فعليعا أن لحل لها نوعاً من الحوازك بو صف 
بالعفولية ء وإلا فقد كل من الكون والإنسان والأدب مسو وجحوده. أن مهمة 
الأب بعل الدم التجاوز إل البداء وإعادة انتاج الياة . 

- العمادي في التخاطب الداخلي - رؤية وإدراكا -» ويرز هذا التحاطب - وهو 
حاصل بقع الرومانسية ابلديدة هع الو جودية -- فى عدة مظاهر : فى الضمير 
والماجاة والدبث النجوى والعلاقات هع الأشياء والشخصيات › وف راي أن 
الانكفاء على جوانبة الرء وعلله الداخحلي والظر إل الآحر واليط البشري من 
خلاله سيجعل الفن جرد هذبان فردي محموم يدشغل به البطل عن اشارج ولإ 
بعود برى هن طريق أمامه سوى الانسحاب . 

- التمادي ف التكيف والرميز والأسطرة . والمادي فى تشكل اللاتهكل 
والبحث عن أي شكل بأي شن وهذان التماديان تشارك فيهما الكتابة الشعرية 
ابخديندة . حتى كأن اللداثة هدا وهداك ليست محرد جريب بل الاغراق في 
شكلانية العبير بشتى الو سائل والأدوات . 


- والسؤال الآن هل هذه التماديات على اختلافها جزء من إفراز الواقع الاجتماعي 
للبلدان العريية أو جزء من الوافد الغربي المستورد في النصوص والذاهب النقدية) 
يدعي أصحابها أنها جزء من اللياة ء واللياة غير الواقع » وندعي أن العفتيت فيها 
كما العمزق والقرف والاغراب والفيان شيء مسه مستمد هن الواقع ٠‏ وشيء 
آخر هستمد هن واقع آخحر وأرى أن الدع الحق هن بقود الأمة لمحو الور ء 
بستشرف ها آفاق مستقبلها الوضيء . وليسس من بعكس أو يعبر عبن ظلمات 
الواقع فحسب . 


حاولت ثي الصفحات السابقة أن أكثف تطور أجيال الرواية 
العربية الي امعدت زمانيا قرناً كاملا ويزيد في صفحات عدة › 
وككل اراءة مشهدية لسيرورة حنس أدبي لابد من أن يقع الدارس 
هنا وهناك قي هفوات بعضها في حسبانه وبعضها حارج هذا 
الحسبان » ومهما يكن نصيب ماولتنا من الخط) أو السداد فإني اود 
أن أضيف ف النهاية إلى ما مضى بعض اللاحظات حتى تكتمل 
الاراءة ال قصدت إليها . 
- عنيت بالفزة الفنية كما عنيت بامتداداتها خارج زمنها الذي رأبته ها » وف ظيي 
أن ابطاذبية دائماً هي للذروة وما الامتداد سوى تنويع عليها وتبع . 
- م نكن نقصد هن وراء المفردات | الأو صاف التي و متا بها الأجيال أكثر هن قييز 
بينها و تو صيف لنصو صها دون أن نوحي بشيء هن الحيارية التفاضلية . 
- بذلا ابلهد ها أمكن حتى لانفرق البحث في مسارد الأعلام وقوائم الروايات › 
لأن الغاية هي إظهار منحى اليل في تقنياته هن غير العداية عفر ادته . 
- ربطنا حر كة الرواية جر كة الواقع » وعلى الرغم من أن مذهبدا النقدي ينطلق هن 
نصية النص إإان عام بعض الأجداس » ومنها الأجداس السردية يأر باتع » 
ویعکس حر كته ويلبي حاجته » وبيان الصلة بينهما أمر ضروري مهما ابتعد أ 
اقز ب العالان › عام الرواية وعا) الواقع . 
- قد يبدو الاتكاء على اراءة تطور الرواية ف هصر أكر بروزا هده ي سواها ؛ ولا 


يعني ذلك أكثر من أمرين ‏ توفر الرجعية وتلامح الحطور ء وهما معا جزء هن 
المهمة التي نديدا نفسنا طا في هذه الدراسة . 
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نجيب محفوظ وانعطاف الرواية العربية 


نحيب محفوظ سيد الرواية العربية وعملاقها من دون منازع 
فقد عاش ها وعاشت به » ارتبط بها فانعطف وارتبطت به 
فانعطفت » منحها كل ماعلك أو يستطيع من قدرة فائقة وعبقرية 
فذة » ومنحته كل ما تقدر أو تستطيع من ذيوع وشهرة وألق 
واندشار » فإذا قلنا أنه صار بها حالدا » أو قلنا إنها صارت به عالمية 
لمم نكن مبالغين أو مغالين » فلماذا لا عنح في الحالين حائزة دولية 
هي عند النظر الأحير أقل ما يستحق لأنه تخطاها أو جحاوزها من 
زمان ؟! . 

وحتى نكون منصفين لنجيب محفوظ وللرواية العربية في آن 
لابد أن نبدأً ضدميز بين ثلاثة أنمماط من الأدباء لكل منهم قدراته 
وطاقاته » حدوده وآفاته » مراميه وابعاده » الأول هو الأديسب 
المعالق» والثاني هو الأديب - الظاهرة « والفالث هو الأديب - 
الكوني » وتقابل لدي هذه الأنماط الثلاثة من الأدباء أو تعادل ثلاثة 
مستويات من الموهبة هي مستوى الذكاء ومسستوى الابداع 
ومستوى العبقرية » وتفاضلها أو تميزها هو هذا التدرج ذاته من 
الأدنى إلى الأعلى » ثل ثالنها ما سواه أو يضم » قي حين لا بعشل 
الأول إلا ذاته ورتبته. 

الكاتب الأول - الفرد المتألق هو الذي وهب نعمة الوعي › 
وأوتي امكانية الفهم » ومنح القدرة على التعبير عن نفسه وعنن 
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غیره » واستطاع ان پوجحد لأدبه على الساحة خحطاً متميزاً أو مكانا 
ينسب له ولا ينسب لغيره . والثاني - الظاهرة هو من مل الأول 
وتجاوزه والوضع القائم للأدب معا وتخطاهما في تطلع واستشراف 
نحو المستقبل » وشكل لنتاحه ولطروحاته مدرسة أو تيار فرضهما 
بالقوة أو بالفعل . أما الثالث الأديب - الكوني فهو الذي يضم 
الاين » ويأتي في مرحلة معينة من التاريخ متدة تتسم بالتحول 
والتغير والملخاض » ويجسد حركة الواقع بكل ابعاده وأغواره » 
ويعبر عن ضمير أمته - أفرادا وججموعات - وحمل رؤاها ¬ ضمن 
الوضع البشري العالمي - نحو غد مشرق تعيش فيه حصوصيتها 
وعصرها ولا يأكل فيه الإنسان لحم أحيه الإنسان . 

وإذا كان للمرء أن يذ كر تحت النمطين الأولين - التألق 
والظاهرة - ججموعة من الأدباء فإنه لا يستطيع تحت النمط الثالث 
- العبقرية الكونية - أن يذكر إلا القلة » وما من ريب في أن بحيب 
محفوظ يحتل لدى مختلف الدارسين وبتباين المعايير ~ مكانه المرموق 
السامق وسط هذه القلة . 

٠‏ كيف انعطف نيب محفوظ بالرواية العربية وكيف أصبح ها 
سيدا وعملاقا ؟! 


كانت الرواية العربية قبله سواء تلك الي استمدت مادتها من 
التاريخ أو من الواقع واحتمع واتجهت هنا وهناك نحو التعلم أو 
التسلية والترفيه أو جمعت بينهما » أو حتى تلك الي نسمها بالفنية 
والتحليلية والزجمة الذاتية بدءا من زينب ومرورا بابراهيم الكاتب 
وسارة وعودة الروح وصولا إلى حواء بلا آدم ودعاء الكروان في 
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مصر حاصة - كانت كلها تدور حول النبع دون أن تعب منه أو 
تستقي » جرد عحاولات تمهيدية أو حطوات على الدرب » فمعظمها 
على الأغلب الأعم مصاب بهذا الصدع البارز بين التدظير الروائي 
وبين التطبيق النصي » ويعتمد على التجحارب الناصة دون أن يرهف 
السمع إلى حركة الواقع ويحس به أو يتفاعل معه » ويفتقر في جملته 
إلى التشحيص وحلق الشخحصيات الإنسانية الحية »> ويتخلله الكثير 
من مظاهر الضعف والتفكك في البباء والتشكيل » ويصنعه أدباء 
كابدوا غيره من أنماط الكتابة » ومع ذلك أو رغمه شقوا به الطريق 
وت ركوا عليه و رموا بعض المعالم والصوى . 

ثم جحاء نجيب محفوظ فأفاد من كل ذلك » وائتقل به أو 
انعطف - كما ونوعاً - من مرحلة إلى مرحلة » مرحلة بمكسن 
بالموضوعية الصرف أن نطلق عليها ونحن مطمعنون مرحلة نجيب 
محفوظ » لأنه حعل من الرواية أفقاً قصيا وفضاءاً واسعاً وشبكة 
علاقات وطروحات » جعل منها علا ورؤية وفنا وأداة » فلتقف 
عند هذا العام نتملى حصائصه وأبعاده » ونستبین رؤاه وقضایاه › 
ونتحدث عن فنه وأداة الخلق فيه . 

من «عبث الأقدار» حتى «ملحمة الحرافيش» أو «أمام 
العرش» وبينهما نيف واربعون عاما وأكثر من عشرين رواية أقام 
بحيب حفوظ عالمه الروائي المتميز بالثراء والعمق والتعدد والشمولية 
N TT‏ 
والاحتماعية والسياسية والدينية والنفسية تتفاعل على مستوى 
الموضوع والحدث والشخصية وتتداحل » تبتعد » وتقتزب » تظهر 
وتختفي ٠‏ وتولف في بحموعها قسماته الخلاقة «الثلاثية» . 
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والعمق في استسراره لح ركة الواقع الدفينة الغائرة وصولاً إلى 
الصيرورة دون الوقوف عند السطح الظاهر للعيان وعكسه أو 
حاكاته «حان الخليلي والسراب» والتعدد في عرضه خختلف الشرائح 
الطبقية والاجتماعية » والتيارات السياسية اليمينية والمتوسطة 
واليسارية » وسبرها أو فحصها » وتسليط متباين الأضواء الحمراء 
والخضراء والصفراء على أوضاعها » وتقليب وجحهات نظرها «حان 
الخليلي » زقاق المدق» » والشمولية بنظرته إلى الزمان على أنه 
آنات متصلة وحلقات متشابكة بعضها يعقب بعضا » ينداح فيه أو 
يدور » الماضي والحاضر والمستقبل » وبنظرته إلى المكان أو الجغرافية 
وفتح الكوى والنوافذعلى شتى ال مجهات والانحاء من أجل التغيير 
والإنسان «اللص والكلاب » ثرثرة فوق النيل » مام العرش» . 
والكونية بجعله القضايا والطروحات أكثر مساسا بالإنسان 
الإا ئ ها ارا ترق دال رة ارق و ك 
«أولاد حارتنا » ملحمة الحرافيش» . 


ولم يكن ليتم حلق هذا العام الروائي - ما دام للفنان موقعه 
وموقفه ووجحهة نظره - إلا عبر فروضات وفروضات يأتي في 
مقدمتها فرضان أوهما القدرية ليس بالدلالة الدينية بل بالدلالة 
الطبيعية فكل إنسان مكتوب على جبينه منذ ولد قدره ولا مهرب 
أو فکاکا » قدره من حلال جبلعه او فطرته » وقدره من خلال 
ظروفه الحيطة أو أحواله »> «بداية ونهاية» › وثائيهما عنصر 
امصادفة وهو يلعب الدور الهام في صنع الشخصية وصياغتها أو 
حلقها » وهذه المصادفة لا مت إلى الخلل الفيي الذي أصاب الرواية 
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التقليدية وعد أحد عيوبها لأنه هنا حزء من الحتمية التاريخية في بناء 
الحدث والشخحصية أو حزء من قدرها . 

وقد فلسف هذا العام أو بناه وفق رؤية فكرية طورها عبر 
مسيرته الطويلة بدأت بالتمرد دون انتماء وانتهت بالانتماء » بدت 
برفض المطلق أو 2 تحليله وانتهت إليه » بدأت بالبحث عن مسار أو 
طریق وانتهت إلى تلمس نوع من طريق وجد عنده - أو هكذا 
حيّل إليه - الحقيقة كاملة أو ناقصة . 

على المستوى الأول مستوى الاندماء واللاإنتماء يومن نيب 
بالانتماء ويرفض اللاإنتماء بيد أنه يجعل الثاني مدعلا إلى الأول » 
أن اللاإنتماء أي رفض الواقع والتمرد عليه وحاولة تغييره هو 
الطريق إلى الانتماء » الانتماء إلى الوطن والإنسان وإلى أفضل ما في 
هذه الأرض من قيم ومن مثل » ومن الطبيعي أن ر المرء فى رحلته 
بين القطبين المتعارضين بأزمات واحتناقات » ويكابد صنوفاً متعددة 
من الألم » ولكن لابد له أن يصل » وني سبيل هذا الوصول المنتظر 
عليه أن يتمسك » ومن هنا صور الكاتب في مرحلته الاجتماعية 
مأساة السقوط لدى اللامنعمين (الوصوليرن والانتهازيين والمنتفعين) 
في حين صور أزمة المنتمين إلى اليمين أو اليسار وكأنه يود أن يقول 
على الإنسان أن ينتمي مهما يكن نوع الانتماء . 
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ومستوى التدين التقليدي » ومستوى الوعي الديي » كماقدم 
غاذج للطرف الآحر العلم والمادة » وكأنهما - العلم والدين - 
متعارضان أو متناقضان » واستمر هذا التعارض حتى أولاد حارتنا 
ال أصدرها منجمة على صفحات الأهرام في النصف الثاني من 
الخمسينات ومنع طبعها » ففي هذه الرواية يقتل العلم الدين أو 
الإعان ويقضي عليه » مثلين في البطلين عرفة والسيد الجبلاوي » ثم 
يؤاحي بينهما أو يوفق لأن أحدهما قي حاجة إلى الآحر ولن يستغيٰ 
عنه » وي روايات الستينات يتجه محفوظ نحو الميتافيزيقا باحثا عن 
الحقيقة (الطريق » الشحاذ .. الخ) » ولي تصوري - وقد أكون 
على حط) - أنه بعد هذه الروايات الميتافيزيقية والتصوفية طفق 
يفتش عن مخلص آحر ولكن فوق سطح هذه الأرض . 

هل قوآنا نجحيب ما يقول وما لايقول في نصوصه الروائية ؟ 
أعتقد أن الكاتب يكشف عن وجهة نظره شاء أم أبى من خلال 
أكثر من زاوية واحدة من زوايا العمل »› وآن من حق القارئ أن 
يقرا ختلف الأعمال وتار الزاوية الي يقتنع بها أكثر في تفسير 
النص الأدبي وتحليله . 


هذا العا م الروائي وبرؤيته الفكرية الي أعلت من شأن الفرد 
والإنسان مر كفن عند بحيب محفوظ أو تطور في مس مراحل 
تأحذ عناوينها من الموضوعات الي عالحتها والطروحات أو القضايا 
الي تناولتها » بيد نها كانت بشكل أو بآحر تطور معها أدراتها 
والتأويل . 


الراحل الخمس الي مرت بها رواية محفوظ هي المرحلة 
التاريخية والواقعية بأنواعها الثلائة التسجيلية TT‏ 
والمرحلة الرمزية والتجريدية الفلسفية والملحمية » وهذه المراحل 
تشمل يع النتاج الذي أصدره بديا من عام 4 مع عبثٹ 
الأقدار وحتی قمة تطوره «إملحمة الحرافیش» ف السبعينات » 
ولكل مرحلة رواياتها المعروفة ليس من الضروري أن اعددها»› 
ولكن أود أن أشير إلى المرحلة الثانية - الواقعية الاجتماعية بأنواعها 
هی ال غنات وید اروا اروا اما 
وأغناها. 

استمد جيب روايات المرحلة الأولى من الفارة الفرعونية 
وروايات المرحلة الثانية من واقع الجحتمع المصري فيما بين الحربين › 
وروايات المرحلة الثالثة من هذا اجحتمع في فترة الخمسينات - عبد 
الناصر والثورة - والفارة الرابعة واللغامسة اجه فيهما نحو المطلق 
والأفق الإنساني الأرحب متحذاً من واقع الجتمع المصري الجديد 
وغاذجحه البشرية رموزا يعلق عليها أو يحمّلها طروحاتها الفكرية 
والفلسفية ومع «أمام العرش» الي احتلف النقاد في تقويمها عقد 
جحلسة لمقاضاة حكام مصر منذ عهد الفراعنة حتى فة السادات » 
بيا لکل سابیاته وایجایاته » وآری آن هذه الرواية ” وهي آحر ما 
اطلعت عليه من نتاج حفوظ ¬ تث تشير إلى بداية الانكسار أو المبوط 
نحو السفح الآحر أكثر ما تدل على رقي آخر أو صعود مستمر . 

وقد رافق هذا التطور والانتقال من مرحلة إلى مرحلة عنده 
تطور آحر ماله أو يستجيب له في أداة التعبير والتوصيل والتقنية 
الفنية أو المعمار الروائي . 
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كانت المفردة اللغوية في البدايات متعثرة إنشائية تكاد تكون 
مقحمة على النص أو جحلوبة إليه من حارج التجربة » ثم أضحت 
مباشرة تقريرية تعتمد على الترادف والثراء في فة الواقعية 
التسجيلية » وبدءا من زقاق المدق نحدها قرب إلى التعبير والتصوير 
والتناسب مع الح ركة والحدث والشخصية » ومع المراحل الرمزية 
والتجريدية والملحمية صارت اللفظة رمزا يوحي أكثر نما هي علامة 
تدل » أضحت في الست ركيب الحديد والنسق الجديد تشكل بؤرة 
اشعاعات لا حصر ها من المعاني ومن ظلال المعاني » أمست تکون 
هي وأنساقها لغة روائية حاصة في السرد دعقراطية في الحوار على 
حد تعبیره هو . 

ولم يقصّر استعمال المكان ولا الزمان ولا حتى الشخصية عن 
السير في ركب التطور » كان الاولان - المكان والزمان - 
ا کا و ی ا ا 
الوصف المادي المرئي وعقارب الساعة » ثم تحولا بدء من المرحلة 
الرمزية حتى الملحمية ليصبحا مقيسين قياسا نفسيا » حيث لا مكان 
ولا زمان بالدلالتين التقليديتين مماء أضحى المكان من دون حدود 
وأضحى الزمان من دوت قيود كقيد البداية وقيد النهاية » وقيد 
التتابم» م يعد الضابط فيهما مدى انطباقهما أو صحتهما قياساً إلى 
الخارج بل صارت مصداقتيهما الرؤية الباطنية الضابطة بعين الحدس. 

وأكذ هذا التطور ما طراً على الشخصية الفنية من انتقال 
وتحول » كان جيب يعنى ني مراحله الأولى .ملاعها الخارجية المادية 
والفيزيكية » وغالباً ما يربط داخحلها بهذا الخارج » حتى إنه ليمكن 
لك أن تدرك تصرفها من حلال قسماتها أو ملامح سحتتها 
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ا لخارجية «حميدة وزيطة وجعدة ورضوان الحسيي أمثلة صارحة في 
زقاق المدق» › ثم عي في مراحله اللاحقة بالداحل أكثر من عنايته 
بالخارج > عن بجوانية الشخصيات وأعماقها وتداعياتها النفسية 
والداحلية » وهذا أمر طبيعي يدل على مبلغ التماسك والتداغم في 
الوضوع والرؤية والبناء والآداة » فما دامت القضية أضحت على 
مستوى الغيب والمطلق والتصوف › وما دامت الوسيلة صارت 
رمز وايحاء فلا بد أن ترسم الشخصية من داخلها - بالمفردة 
والصورة والظل - حتى تتسق واطارها الحديد . 

وفي ظيْ ان هذا التطور الكبير الذي طرا على أدب الكاتب 
في الفن الروائي لابد أن يقابله تطور آحر في عملية التلقي وعملية 
النقد والمنهج النقدي فمن غير الحائز أن تكون وسيلة تلقي الأعمال 
الأول ذات الطبيعة الحكائية السردية هي ذاتها وسيلة تلقي الأعمال 
الأحيرة ذات الطبيعة ال زكيبية » ومن غير المعقول أن يكون المنهج 
النقدي المستعمل في دراسة النصوص التاريخية والواقعية والقائمة 
على التسطيح والبعد الواحد هو ذاته المنهج المستعمل ف دراسة 
النصوص الرمزية والتحريدية والملحمية القائمة على تعدد مستويات 
الطرح والافزاض والمعالجة › وإذا صلحت المناهج الوصفية 
والتاريخية والتفسيرية على تلك النصوص فإنه لا يصلح مع هذه 
التصوص إلا مناهج السبر والتأويل والتحليل . 

لقد قرأت نحيب أول ما قرأته في منتصف الخمسينات ثم 
در لي أن أعايش فنه طوال فازة الستينات » وأ انصرف إلى 
تدريسه ضمن ما أدرسه من تطور الفن الروائي العربي في حامعة 
دمشق » ولقن كانت عين الرضا والاعجاب كليلة عن رؤية أي 
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عيب فلأنها حقا قلما تحد في هذا العام الروائي مشل هذا العيب »› 
أنه مثل الحياة فيها ما فيها من ضروب متنوعة متغايرة وشييات . 

أن الانعطافة الحادة ال أدحلها بحيب على حط سير الرواية 
العريية أنها كانت قله جرد ارهاصات فاصبحت عالطا رحبا و اعا 
وعریضا » کانت لا تنبئ عن مستقيل فرسم هما حاضرها ومستقبلها 
لمدة تريد على الاربعين عاما » نقلها من الاحساس بالذات إلى 
الاحساس بالواقع والآحر »عمقاً وزخما وكثافة » تحول بها من حط 
في وسط الأفق فأضحت هي الأفق والفضاء » أضحت شبكة 
متعانقة من الأشياء والأفكار والاشخاص والعلاقات » كانت 
تقتصر على هذا المذهب الفي أو ذلك » وتنسب إلى هذا التيار أو 
ذاك » فصارت تحتوي كل المذاهب والمدارس والتيارات » وتختصر 
رخلة الرواية من ثلاث قروت ق الغرب إل مين غاما ن الشرق 
وبكلمات وجيزة كانت الرواية العربية قبل بحيب محفوظ عحلية 
فأصبحت به وعلى يديه عالمية » وهذا حسبه . 


کک تت 


البفية السردية في وواية «المخطفون» 


مقدمة : 


إذا كان الدأب شرطاً أساسياً من شروط اكتمال التجربة 
الفنية ونضجها » فإن في روايات الأستاذ عبد الكريم ناصیف ما 
بمكن أن نعده » على هذا النحو أو ذاك شاهدا على هذه الحقيقة . 
ومع إماننا الراسخ بأن سبيل الكتابة الروائية طويلة ووعرة . وقد 
تحتاج إلى طبيعة صبورة الد وعورتها » نجد أن الاستاذ ناصيف 
يمتلك نفسا طويلا يؤهله للمتابعة . 


إذ يقدم في كل رواية يكتبها إمكانية حديدة من امكانيات 
الصنعة الروائية » ففي روايته الأولى «الحلقة المفرغة» اعتمد ضمير 
المتكلم لينقل التجربة الفردية ل «يسرى رمضان» إلى الأفق 
الاجتماعي العام » حاولا » قدر الأمكان » وعلى الرغم من كل 
العقبات الي تعض كاتباً مبتدئاً » أن يخلع على السيرة الذاتية طابعا 
روائيا تخييليا . وقد كانت غاولته مترجححة بين السرد القصصي 
المباشر وغير المباشر » والوصف شبه التوثيقي ”“ » ورما كان ذلك 
ھون کر ا يرويه الكاتب مستقى من ملف حادثة واقعية 
أحاطتها تفاصيل كثيرة حولت الزمن الروائي عن مساره العام 
وركزته على حياة الشخحصية الأساسية - يسرى رمضان . 
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بيد أن ثلاثيته «المد والجزر» جاءت بصيغة سردية أعلى 
مستوى من تلك الي عرفناها في «الحلقة المفرغة» ومع أن الكاتب 
بقي مهيمنا على الراوي تي إدراة حيوط الح ركة القصصية » وحسم 
صيروراتها » فقد احتلف توظيف التقنيات الروائية احتلافا شبه كلي 
عن تحربته الأولى ! . فبدل المسح المكاني العجول الذي ساد في 
«الحلقة المفرغة» ولاسيما في الفصل السابع والعشرين منها› 
شهدت «المد والجزر» تراكيب سردية كان ها دور فعال في دفع 
الأحداث ضمن سياق السيرورة الي ابتغاها الكاتب » وقي أثناء 
تعامله مع التراث الديي والثقاق خحاصة » وذلك ليسبر من خلاله 
ذوات شخصياته على نحو ما نقراً في افتتاحية الحزء الشاني من 
الثلائية وعنوانه «الانكسار» : «إذا زلزلت الأرض زلزا مها › 
وأحرحت الأرض أنقاها › وقال الإنسان ما هاء يومعذ تحدّث 
أحبارها» » فما تراها كانت آحبار الأرض بعد زلزال حزيران ؟ 
يعاذا تحدّئت بعد تلك المزعة ... الح » فالآية القرآنية الكريمة م 
تشكل استعارة ترائية - دينية وحسب » بل دحلت ضمن مبحرى 
السرد العام والخاص في آن معأ » فمن الحائب العام جد أنها 
اندغمت في لغة الكاتب - الراوي كقوله : «زلزال حزيران » 
وماذا تحدنت» > ومن أطحانب الخاص صارت دلالة الآية و 
مناجاة «شعبان الدحدل» خختار تلك القرية الجولانية الذي صعقته 
هزيمة حزيران عام ۱۹٦۷‏ » والربط بين الجانبين قد يستدعي أن 
يتدحل المؤلف ليتكلم بسخرية لماحة عن زلزال طوكيو » وأغادير » 
وسان فرانسيسكو » وقد لا يستدعي ذلك . 

التدحل مشكلة تقنية يجدر بنا أن نقف عندها بالتحليل 
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والدراسة إذا توخينا أن نلاحق منحنى التجربة الروائية للأديب 
الكاتب حاصة أن الأدوات السردية الي استعان بها في ثلاثيته › 
شبيهة إلى حد بعيد بالأدوات الي استعملها في رواية «المخطوفون» 
وعندما نقول شبيهة » فنحن لا نقصد » بالطبع » أنها متطابقة » ما 
يقودنا إلى إثارة السؤال الآتي : ما طبيعة البنية السردية » في 
الرواية» وهل ساهمت هذه البنية في تواتر القصة المحكية وتعدد 
حاو رها ؟ وسيعكس هذا السؤال بدوره الكثير من العثرات النقدية 
الي تعلق بالمنظور المنهجي العام الذي يشمل جموعة مدارس النقد 
البنيوي واتجاهاته » لذلك » وقبل أن نبحث مسالة «البنية السردية» 
في «المحطوفون» نرى من المفيد تحديد المفهومات اليي سنعتمدها في 
دراستنا هذه . 


مصطلحات الدراسة ومفهرماتها . 


مصطلح السرد ۸۴۴۸۲۱0۸ من أكثر المصطلحات إثارة 
للنقاش والمسائل الخلافية » فمسالك الدارسين متشعبة ليس قي بجال 
تحديد المفهوم فقط » بل في سعة هذا امجال للمدلولات المتباينة 
وضيقها عنها كذلك » فمنذ نشوء علم اللسانيات برز الاهتمام 
بالسرد بصفته تعبيرا عن طائفة من الوحدات اللغوية المنتظمة الي 
تشكل القصة » لكن دوسوسير لم يدرس هذه الوحدات إلا من 
زاوية ال ركيب النحوي » وبناء على علاقتها بالمتكلم والمخاطب » 
أي انطلاقا من كونها ظواهر لغوية ” . ولاشك في أن احتصاص 
«السرديات» نما في تربة علم اللغة السوسيري » لكنه لم يعد 
احتصاصاً متكاملاً فيما بعد » وطهذا يعكن اعتبار علم السرد 


17٦ 


NARRATOLOGY‏ علما لاحقاً لاطروحات دوسوسیر اللغوية › لأن 
الشتغلين فيه وسّعوا حدود استخدامه لتشمل علم الدلالة »› 
والبنيوية» وحتى علم الجمال الأدبي . 

إذا لاعجحب من تداحل الاتجاهات » واحتلاف التسميات 
حتى لو تشابهت المنطلقات » وبمكن أن نشير إلى مفهوم البنية 
السسردة NARRATIVE STRUCTURE‏ ف فرنسة هو : في الواقع 
عدة مفاهيم يصعب على الباحثرن توحيدها . ومعناهاعند 
تودوروف لا يقتزب إلا حزئيا من المعنى الذي يعطيه اياه جيرار 
جينيت أو بورنوف وأوليه ”“ . وجرد المقارنة البسيطة بين المدرسة 
الفرنسية » والمدرسة الانكليزية (هنري جيمس) » أو المدرسة 
الأمريكية أو السوفيتية » تظهر لنا مدى عدم الاستقرار علم السرد 
على الرغم من مضي قرابة القرن على ولادته . ويكفي أن نضرب 
مثالا واحدا على تعدد تسميات الاطاب السردي المحتلفة باحتلاف 
الباحثرن ونظرياتهم » ومنها ¬ كما يوردها سعيد يقطين : «وجحهة 
النظر - الرؤية - البؤرة - حصر البحال - المنظور - التبعير» ”° . 

وة كم لا يستهان به من الدراسات التي تتصدى لمشكلات 
السرد من هذه الزاوية أو تلك » ونرى معظم هذه الدراسات مزجا 
ى اللغة العربية بمصطلحات ختلفة هي الأحرى . ولما كان تعدد 
النظريات الأجنبية عاملا من عوامل عدم دقة هذه المصطلحات »› 
فإ الزات العربية تضيف عاملا حر على قدر كبر ملن التعقيد 
يبدا من البحث عن المعادل اللفظي للمصطلح الأحنبي وينتهي إلى 
دلالته المنهجية الثابعة الي تجعل منه أداة صالحة للببحث الأدبي 
المتعمق » ولذا رأينا ضرورة الانفتاح على المناهج الي تعنى بدراسة 
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النص الروائي » ونستقي منها ما يناسبنا . ونا لواحدون في عدم 
وحدة الصطلحات منزلقا حطيرا من مزالق النقد الروائي . وهو 
منزلق يدفعنا للبحث عن الأسس العامة الي لا يختلف عليها 
امز جمون أو الناقدون الذين درسوها بالانكليزية أو الفرنسية أو 
غیرهما . 

من هذه الأسس أن السرد يتضمن ثلائة عناصر متضامة فيما 
بينها وهي : الكاتب والقصة » والقارئ » أو المرسل والرسالة 
والمرسل إليه . أما الرابط الضام ذه العناصر فهو عملية القص الي 
تفزض وجود الراوي ومن معرفة كيفية نظر الراوي إلى أحداث 
القصة » والشخحصيات الي تقوم بها » نستطيع أن نحدد معام البنية 
السردية للرواية الي ندرسها . ومفتاح هذه المعرفة يوحد - في رأينا 
فی مفھوم وحھة النظر ۷۱٤۷‏ 0۴ 0۲ الي تتیح لنا استعمال 
مصطلحات أحرى تابعة أو منضوية تحت هذه الوجحهة من مشل 
الكاتب - الراوي » والراوي - الشحصية » والشخصية - 
الشخحصية » فوحهة النطر مقنن فعال لتواتر القصة المروية » فعبرها 
تنتظم وظائف العناصر للبنية السردية وعلى رأسها الحيز المخصص 
لأفعال الشخصيات » وذلك لأن كل شيء يتغير في القصة إلا أفعال 
الشحصيات ووظائفها » ما يعطي أهمية بالغة لدور الراوي الذي 
يحيطنا علما بأسرار هذه الشخصيات سواء كان يراها من الخارج › 
آم کان واحدامنها . 

وعندما نجعل مفهوم «وجهة النظر» مركزيا يتحدد منهجنا 
على نحو أفضل » ولا نكون مضطرين لتشعيب دراستنا للرواية مرة 


باعتبارها حكاية عا۴۸6» ومرة باعتبارها قولا أو حطابا 
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DısCOURS‏ ¢ . فالسرد الذي يدير الراوي خيوطه يدمج الحانبين 
(المندججين أساسا) فيمايعكن أن نسميه بح ركية الحدث 
DYNAMIQUE OF ACTION‏ . وټ هذه الخال ستغدو الفوارق بين 
مصطلح الحكاية ومصطلح القول أو الخطاب ثانوية بالقياس إلى 
امنظومة السردية العامة المرهونة بوجهة نظر الراوي ليس على صعيد 
تطور الشخحصية وحسب » بل على صعيد الزمن الذي تتطور فيه 
هذه الشخصية . وعلى هذا ستتزاوح حركة السرد بين دفع 
الأحداث نحو صيروراتها » وايقاف حر كتها للانعطاف باتحاه 
التصوير الوصفي » أو الارتداد الاستذكاري › أو رعا التنبؤ 
الاستشراقى 7 . 

ونحن - أن كنا نعتقد أن النص يقدم على الدوام أشكالا غير 
نهائية للسرد وتقنياته - نرى أن البنية السردية على الصعيد النظري 
الذي تقدّمنا به قد يتقاطع مع أطروحات البنيويين في ناحية أو أكثر 
من نواحيه » ولا سيما في مسألة «المونتاج» ونماذحه الي تسمى في 
البنيوية ب «السردي» أو «بعلم السرد» . وهذا ما سنسعى لتحليله 
وتوضيحه ثي رواية «المحطوفون» لأنها تقدم من هذا الجانب غاذج 
سردية متعددة » ومتداحلة قي آن معا . 

مستويات الرؤية : بنية السرد تقنية تستجيب لضرورتين 
تتعلقات بقارئ الرواية هما : 


. هعرفة « من بتكلم ؟» ف القصة‎ - ١ 
معرفة «هن برى» أحداث القصة و مجرباتها ؟‎ - 
و هاتان الضرورتان متلازمتان › وما يهمنا هو تأكيد أن الرؤية‎ 
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هي شرط الكلام » .ععنى أن «وحهة النظر» الي تشمل «مستويات 
الرؤية» هي الي تحدد طبيعة الرؤية فيما إذا كانت ذاتية أو 
موضوعية فالذاتية ت تعيٰ الحضور الدائم للراوي وهيمنته على 
شخصيات القصة » على حين أن الموضوعية تجعل دور الراوي 
فو زا نافلا ت ر ا لري واي 
- کما یقول فلوبیر - «نحس به دون ان نراه» ‏ 

وا ل و وا و ك وو 
الرواة » راو كلي المعرفة » يحيط بكل شيء في القصة › وراو - 
شخصية أو بطل يروي قصته بنفسه » وبوساطة هذا التحديد يسهل 
الحكم على البنية السردية العامة للرواية » إذ يز النقاد «روايات 
ضمير المتكلم» و «روايات ضمرر الغائب» . وقفضع الروايات 
الأولى لرؤية داحلية » بينما تخضع الروايات الثانية لرؤية حارجحية »› 
والسؤال الآن : ما الطبيعة العامة للبنية السردية قي رواية 
«المحطوفون» وما المستويات الي تطرحها على صعيد الرؤية 
السردية ؟ 

يختار الكاتب عبد الكريم ناصيف لتمرير وحهة نظره عبر 
الراوي » رؤية حارجية تجسدها المقاطع الآتية اليّ سنختارها من 
سياق السرد حيث يكون توزيعها بمتدا على طول النص » ومستقى 
غالبا من فواتح الفصول : 

ا مراسيها وبدأً الجسر الخشبي بالتحرك 
فاصلا السفينة عن رصيف الميناء » فيما ائطلقت نفثة بار قوية تشق 
عنان الفضاء معلنة رحيل «قاهرة البحار» في رحلتها إلى الشاطئ 
الآحر . (الرواية ص .)١‏ 
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(ب) «طوال الأيام الغلاثة التالية > كان نمة شاغلان للس فينة 
وركابها : السندباد » ودوار البحر» (الرواية ص )٤١‏ . 

(ح) «للنوم عدوان : الألم والنوف » يقربك الألم فيجفوك 
النوم ويحل بك الخوف فيبعد عنك الرقاد ذلك أن للنوم أثا في ثلاثا 
لا يقر إلا بها : طمأنينة النفس » وراحة البال والاحساس بالأمان › 
وكيف برقد جفن لن فقد الأثاني الثلاث» (الرواية ص )٠١‏ . 

(د) «ليس هناك مطلق» هذا ما قاله ايدشتاين فألغى أشياء 
كثيرة وبل مفاهيم كثيرة . الحق المطلق » الكمال المطلق › القيمة 
المطلقة » كل ذلك انتفى » وبانتفائه انتفت أيضا مصطلحات 
كثيرة ...» (الرواية ص .)٠١‏ 

(ه) «عند الأصيل هب ليون من فراشه على صوت مكبر 
ينادي بالناس أن الحرجوا إلى السطح وألقوا نظرة أحيرة على 
مساعد القبطان ...» (الرواية ص )١۷١‏ . 

(و) «الذاكرة شريط تسجيل يكون حيناً بالغ الصفاء فيقدم 
لك أحفت الأصوات وأدق امسات › لکنه في حين آحر يکون 
ا (الرواية ص ۲۰۲) . 

(ز) «كز غالي بابا على أسنانه » وزم شفتيه ...» (الرواية 
ص ۳۰۸). 

فاجو الذي تصوّره هذه المقاطع يوحي بأن الذي يرى ويتكلم 
هو راو كلي المعرفة » ويستحضر إلى الذهن الكاتب الذي يتماهى 
مع الراوي ويأخذ عنه الكلام ليتحدث عن أفكاره الخاصة كما 
يظهر في النصوص (ج» ز» و ) على أن الرؤية الخارحية لا مح 
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الكاتب من تنويع مستوياتها . وما في النصوص الي استشهدنا بها 
سوى طابع عام رها نستطيع .مساعدته القول : «أن رواية 
«المخحطرفون» مسرودة بضمير الغائب »> وهذا الضمير يفسح المجال 
لضمائر أحرى يعبر عنها انعطاف في وجحهة السرد » أو تداحل في 
مستويات الرؤية . 

ولكي نميز هذه المستويات سنستعين .مفهوم التبير 
۴ALA‏ الذي استنیطه کل من بوبیون » وتودوروف › 
وجينيت وباتيون » ودرسوا مفهوم الرؤية السردية من خحلاله » 
وأبرزوا نماذحها الأكثر شيوعا ف السرد الروائي » وهي : 

١‏ - الرؤية من الخلف : الي جحعل الرواي قي مستوى من 
العلم أعلى من مستوى الشخحصية » على نحو ما نقراً في هذا الشاهد 
من رواية «المخحطوفرن» . 

«كان من الواضح أن العماري متفائل بالمستقبل » فرح 
برحيله إلى الشاطئ الآخحر شأنه شان ”ماح وليون وعجان الحديد 
و ركاب السفينة جميعا ... فحيثما نظرت في صالة الطعام كنت 
ترى ماعات باسمة » تسمع ضحكات هنا وهناك ... تشعر بالعيون 
ترعرد ...» (ص ۳۰) . 

فاستخدام الفعل الناقص «كان» من حهة » وأسلوب الشرط 
من حهة ثانية يدلان على أن الراوي متوضع حلف «الشخصيات» 
يلاحق تحر كاتها ومظاهر انفعالاتها وينقلها لكن ليس كما تحدث 
فی الحقیقة » بل کما یری هو انها تحدث . ولا یکاد مستوى الرؤية 
من اللخلف يتأئر تأثرا يذ كر باستعمال الراوي لصيغة المحاطب 
(نظرت » وتسمع » وتشعر) » وجحدر الإشارة إلى أن هذا المستوى 
من الرؤية غالب الاستعمال في الرواية » وكثيرا ما يعتمده الكاتب 
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لكشف ظروف شخحصياته الزمانية والمكانية » والنفسية » كما في 
هذا النص : «كانت قاعة الطعام » صالة الرقص » أبهاء الاستقبال 
جيعاً قد أعدت للحفل » الزينات في كل مكان (...) ... مل 
هذا الا حساس دخحلت «سماح» الحفل .... شاعرة وکأنها تكاد 
تطير فرحاً ... إلى حانبها أحوها ليون وإلى الجحانب الآحر «حازم 
عجان الحديد» الذي بدا وكأنه يدشد إليها اللحظة تلو الأحرى 
(....) بصعوبة بالغة استطاع ضرغام اقناع عروسه بحضور الحفل › 
كان القبطان قد زارهما بنفسه ...» . (الرواية »> ص )٥ 1) ٠١‏ . 

فالتبير كلام الراوي معدوم » لأنه يعتمد المسح العام دون 
ال ر كيز على شخصية دون أحرى » ولذلك يطلق النقاد على هذه 
الرؤية اسم «نظرة الاله» والاله هنا معادل لعلم الراوي بأقدار 
الكون القصصي الذي يرويه . ولا تكاد رواية من الروايات 
الكلاسيكية تخلو من هذه الرؤية . 

۲ - الرؤية «مع» الي يكون الراوي » .عوجبها » مساويا 
للشحصية من حيث المعرفة بالقصة » كما يتخحذ التبغير مسارا داخليا 
لتتوازى الذاتية والموضوعية » وهذا ما يتهيا في الرواية عندما يوائم 
الراوي بين «رؤيته» للأشياء و «رؤية» الشخحصيات ها أيضا › 
وبفضل هذه الموازاة يشعر القارئ بالشا ر كة في القصة الي تتوالى 
أحداثها في رى التنوع السردي » فلنقر هذا المقطع المعبر عن 
ذلك : بل نذهب .. والآن .. «رد حازم بصوت كالصراخ › 
فالجندي السابق م يس تطع أن يتصور كيف تصل النذالة (۰۰۰۰) 
فاندفع مسرعاً » جارا معه «سماح» وأحاها «لیون» يشغل ذهنه 
ال واحد فقط : «ماذا ينبغي أن أفعل ؟» (....) ۰ «.... شهد 
حازم في بعض العيون دموعا ...» آه أيتها الدموع لاذا لا تتحولين 
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إلى نار تشعل غابات اندوع ؟» راح يتساءل وهو يقترزب من 
الدقل » » (الرواية »> ص 11۰ ONE‏ 

واهدف من التنو ع السردي هو حلق التساوب في الندور بين 
الراوي والشخصية › إذ تازافق المققاطع الخاصة بكل منهمامع 
ا لخطاب المباشر والخطاب غير المباشر » لكن الخطاب الأحير يطبع 
البنية السردية بطابع الوصف والتحليل النفسي السطحي والمعمق : 
« صعد القبطان آهة طويلة بدت وكأنها ستخل بتواونه فأسرعت 
احامية تسنده ثم تجلسه على المقعد الخشي الضيق بينها وبين الشاعر 
(...) وكانت ثيابه متسخة مشعثة لكأنها ثياب متسول مقعد 
يز حف على الطرقات «ما أسرع ما يتغير الإنسان حين يط عليه 
الحدثان » ايه ... احك .... ماذا عنكم ؟ (....) قال القبطان غالي 
بابا بديرة قريبة من اهمس وسرعة بدت مشحونة بكل ما قي العام 
من فة وشوق» (الرواية ص )١١١‏ . والراوي لا يكتفي .عصداقية 
ما يرى » إنغا يضيف إليها مصداقية الشخحصيات الي يتحدث عنها 
ومع أن هذه التقنية قليلة في الرواية إذا قيست الرؤية من الخلف › 
تبقى بارزة في رواية «المخحطوفون» . 

وهذه ايجابية من ايجابياتها على أية حال . 


- الرؤية من الخارج الي يتزاحع فيها الراوي مفسحا الجال 
لتقدم الشخصية الي تتفوق درحة علمها بالأشياء على درحة 
علمه. ویغدو الطاب حطابها » وبدل أن يتجه التبئیر نحو الداحل 
ليعود من حديد إلى المخارج » يصير داحليا محضاً » حيث يكوّن 
الحوار الداحلي مركزه » ومنبعه أيضاً » ويتاح للقارئ أن يقف أمام 
الشحصية مباشرة » ويطلع على أسرارها» زو و 
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هي لا لغة الراوي الوسيطة » غير أن هذه التقنية لا ترد صافية في 
رواية «المحطوفون» » لأن الراوي يأحذ دور المنظم لكلام 
الشحصيات الاستبطاني » ورا رحع ذلك إلى طبيعة التداحل في 
المنظورات السردية » ويضاف إلى التنظيم حاولاته المتكررة ألا 
ندسى أن الشخحصية تتذكر أو تحاور ذاتها » فهذا زوج كلثوم تعتمل 
في رأسه الأفكار أثر أصابة كلثوم بدوار البحر : «اللعنة !! لو كنت 
أعلم انها ستصاب بدوار البحر لا انحازت الارتحال بالسفينة؟؟» › 
كان ما يفتاً يكرر لنفسه «شهر عسل منحوس» بدا المرض والأم 
إذن » ستكون الحياة كلها مرضا وألا ..) » . وهکذا کان يناقش 
الأمر » حاورا بادلا » فهو وحيد . سروس شیف رة ا 
تستطيع فتح شفتيها إلا لتصعيد آهة أو دفع قيء فمن يجاور يا 
تری؟» (الرواية ص )٥۱‏ ي ا ال 
ومراجعة الذات » ومخاطبتها . والقارئ لا يتأحر كثيرا عن إدراك 
مغزى هذه اللعبة التقنية حتى لو م يتدحل الراوي لتسويغ الحوار 
الداحلي » وما ST‏ 
اللستوى من الرؤية السردية » يقال عن أمثلة كثيرة تنتشسر 
«المحطوفون» ولاسيما في فصوها الأول . 


مجليات الواقع | تعد الأصوات و 

قد يكون في طبيعة البنية السردية المركبة لرواية «المخطوفون» 
حصوصية تعدد الأصوات الي تساهم في دفع أحداث القصة »› 
وديناميتها › ومن السهل على القارئ أن ضیف إل و السراوي 
ىالذي تحلى في ناء عرضنا لمستويات الرؤية » أصواتا أحرى ترفده 


Yo 


وتوسع من جحوانبه وهذه الأصوات هي : 


١‏ - الصوت التوثيقي - الاخباري الذي يدو على شكل مقتطفات هن أقوال 


الصحف » ويستين به الكاتب ليكون رافدا للأصوات السردية الأخرى » 
وذلك بدءا من الفصل الالث حيث نقرأ قبل بداية الفصل الزويسة الآتبة . 
وقد أثارت هلة العدف ابلديدة التي أعلنها اسحاق رابين والقائمة على أساس 
تحطيم و تکسیر عظام «الفلسطنین» هناخا هن الاستياء العام » وأسفرت هذه 
اخملة عن جرح عدد كير من الواطين الفلسطييين وبلغ الذبن عوجوا في 
أحد مشا غزة من الكسور ....ا ج . (الرواية ص ١‏ . ويتكرر هذا 
الصوت ف مطلع الفصول اللاحقة حتى آخر الرواية» وقد لعب الصوت 
الخارجي في ظاهره دوا هاما في عملية مشاكلة المص الروائي للواقع › 
فانطلاتا من اللحظة التي اكتشف فيها القبطان غاي بابا وأعوانه خطر الغرياء ء 
وهغبة المضايقات الي سببوها لر كاب السفيدة » قرر الراوي أن بوقف اائية 
اص باثبات شرائح من واقع بتداحل فيه ويرفده جوادشه وشخصياته . 
وهكذا نجد القرصنة التي هار سها الفرباء خنطفهم «لقاهرة البحار» معادلة خرعة 
الصهايدة بحق شمبنا الفلسطيني كما بفيد المقطعان المتواليان من نهاية الفصل 
القالث . وترويسة الباب الرابع التو ثبقبة . 


- .... وحين أوشك أن يرج "مع ابن جحدعون برد وقد لق بعصابته ١‏ «ليكن 


ذلك أبها القمطان .. قرصدة .. خحطف .. ها ما شنت ٠‏ الهم أن تصبح السفينة 
لدا ٠‏ الهم أن تعز فوا بذلك وإ أن بتم هذا أنتم مخطوفود» . رص )۸١‏ . 

- «لقد قل الاسرائليون ها ل يقل عن څانية وثلاين فلسطييا خلال الأحداث الي 
جرت هباك » في الضفة الفربية الختلة والقطاع» رص ۸۹) . 


- الصوت الاسطوري - الفيبي الذي نجمع بين الداخل والخارج > فهو داخلي 


بكم أن هن إعثله هو هن واحد هن ر كاب السفيدة امه السددباد » وخارجي 
لن السندباد المي جود ف السفينة هو نفسه السندباد البحري صاحب الغامرات 
الت تحكيها قمص «ألف ليلة وليلة». وهذا الصوت يعطي السرد أبعادا 
غرائبية » واشكالية أيضا» على صد تكرّن الشخصية » كما على صعيد 
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اخطاب السردي ‏ وإذا كان انتقال السندباد البحري إل «قاهرة البحاري قد 
هل شحدة جديدة ہو جود حفيدته معه » فقد بقيت طيعة اكات الي قصها 
على ر كاب السفيدة حتفظة بشحنتها الفرائيية ‏ والاسطورية ء أو ليس في الك 
علاقة معا كسة للك التي أقامها الصوت الو ثيقي - الاباري ١٩‏ فلي الوق 
خرج الطاب من المخييل إل الواقع ٠‏ وف قصص السندباد خرج التحيل 
المشابه للواقع ٠‏ إل تخييل المخيل ٠‏ أو قل إلى عيبل من نوع أقل ما يزه هو 
جاوزه للمعقول عا بتطلبه من امكانية العصديق › امك لأن صوت الراوي 
بندغم ف صوت السددياد هرة ء ويرك الجال لصوت شهرزاد رة أحرى › 
وحتى في الال الأول يجمع صوت السددباد بين صوت الراوي - المشخصية › 
والراوي - الحخيل من خلال عبارة «كان ياما كان فى قديم الزهادا .... ثم 
بأتي ضمير المحكلم ليعطي صوت السدلباد واقيته الحاضرة إذ يقول دكا . 
«کان باما کان فی فدیم الزمان ... کنا مسافرین ذات وم علی مر کې عظې 
فيه تجار ور کاب أهل خر وناس ملاح طيبود . و( نزل سائرین هن خر إل حر 
وهن جزيرة على جزيرة وهن هديدة إلى هديدة وف كل هكان مررنا عليه فرج 
وفيع ونشزي ونحن في غاة الفرح والسرور إل أن كدا ف يوم من الأيام 
....خ» (ص 4 . فقي هذه اللكاية السددبادية صوتان ٠‏ صوت من داخل 
الراوية . على اعمر أن السندباد من شخصيات «المخط فود موت من 
خار جهاء لأن الكاتب استعار الحكاية أصلاّمن «ألف ليلة و يلت و جعلها 
قصة ضمن جربات قصة روايته . 
لكن هذا الصوت نفسه سيصير حارجيا عندما سيسند فعل 
القص إلى شهرزاد » والسندباد نفسه سينقل عنها نقلا » يستعير فيه 
الكلام المباشر ويقول : «قالت شهرزاد : بلغي أيها الملك السعيد 
ذو الرآي السديد أن السندباد البحري تابع حكايته لأحيه السندباد 
البري قائلا : فبينما نحن في تلك الحزيرة ... اڅ » (ص )١١۹‏ . 
ومان يسائل القارئ نفسه عن موضوع حكاية شهرزاد للملىك 
السعيد » حتى يكتشف أن تحكي قصة السندباد البحري الذي ينقل ٠‏ 
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كلامها إلى حفيدته والآحرين الموجحودين على ظهر السفينة «قاهرة 
البحار» » ورمما بجح الكاتب في مشل هذه المواضع محققا تعددية 
الأصوات السردية الي تعد من التقنيات الروائية المعقدة . ولو 
حاولنا الآن أن بحسم هذه التعددية لنتج لدينا المحطط الآتي 

حكابة السندباد عن نفسه = صوت الراوي + صوت الشخصية 


حكاية السندباد عن قصته صوت الراوي - الشخصية + 
کما روتها شهرزاد صوت شهرزاد + 
للملك شهریار صوت الراوي - الشخصية . 


وتنبي علاقات المحطط داحل قصته الرواية الي يرويها راو 
آحر غير السندباد » ما يدحل إلى بنية السرد بعداً آحر أيضاً يتعلق 
بصوت الراوي المتزاحع في هذا الموقع » والمتضمن فيه رغم ذلك . 
- وهن توابع مسوت السددباد اعدد الأبعاد > صوت غيي ذو أصول عقائدية 
كلك ال أفصحت عتها إحدى شخصيات المخطرفون › وهي «المارة 
الامست دوب أن ترى كون السندباد قد تقمص نفسه عشرين أو ثلالن هرة › 
ية جافاة للمتطق . 
«أبعقل أن يتقمص السدداد نفسه عشرين أو لان جيلا #» «محتمل» ردت 
صاحبة الفكرة الفريبق» وإلا كيف تفسرين ظاهرة هذا الر جحل &» «لا وألف 
ل فكرة التقمص تقرح على هبدا العقاب واللواب . .. من کان صاطاً فی حیاته 
برتقي هرتبة ي سم الياة ‏ وهن يكن طالطا ينخفض فرتبة .... ا » (ص 
٣‏ . ولانغال إذا حكمنا على هذا الصوت بأنه ۾ بتجاوز كشا صوت 
الكاتب - الراوي ٠‏ وإ جاء بصورة حوار بين مجموعة شخصيات لا نمرف 
أتعاءهاء ولا ماضيها. ولا جد أن الرواية خحاجة إلى هذا الصوت لتسويغ 
و جود شخصية السندياد » وإ كان اللص مشحونا بدلالات أخرى لا مجال 
لذ کرها هتا . 
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+ - الصوت التقا الذي يذ كر القارئ دوه بو جود الكاتب ف جبة أبة شخصية 
من الشخصيات ١‏ وأا قثل ذلك بصيحة أحد و كاب السفيدة. «صاح أحد 
ار جال الذين كانوا قد تجمعوا في تلك الأشاء أما بدافع الفضول أو بدافع 
الشعور بالو اجب جاه مسألة بدت و كأنها تقلق ر كاب السفيدف الي ضوعية 
والحطق اجرد هذان هما المبدآن اللذان ينبغي أن نسير عليهما. أماالشؤم 
والتطر وما إل ذلك من خرعبلات فأمور لا يجوز أن تداخل دائرة تفكيرنا.. 
هكذا تكلم زرادشت »!١‏ . وما اطملة إلا الدليل الساطع على أن فذكر 
الشخصية (أحد الر جال المتنورة يشي بفكر الكاتب ١‏ وبشقافته ‏ وإلا فمن هو 
هذا الر جل المسافر الذي استعمل عنوان کتاب نيتشه «هكذا تكلم زرادشت» 
و أنه هفردة عادية من هفر دات حديته اليومي ۰ و حديڻ هن يسمعوه > على 
اعتبار أن العنواك سبب ضحلك الساهعن . 

«وانطلقت قهقهات من هنا وهناك بدت وكأنها تضع حاثمة 
للمسألة » فقد انفض الاجتماع للتو» . ص ™““ . 


واستعمالات الخطاب الثقافي كثيرة ومتنوعة سنقتطف منها 
بعضس الأمثلة 

١‏ - افقافة اليكايكة . ۾ تکن السفن يومذاك تعرف الركات غارية كانت أج 
انفجارية ..» ص 8) . 

١‏ - الفقافة الأديية ٠‏ بقول السددباد الشاعر «تکتب الشعر اديت إن تي ويدور 
حوار «وأنت له عتعك إل الشعر العمودي ... اليس كذلك ؟» « أناعتعيي 
الشعر الموسق .. فالشعر نغم با شاعري و حیث لا ہو بج نفم ل يو جد شعري. 
«اتفقدا إذن .. لكنك ف شعري جد النغم الداخلي .. الوسيقي التي تسكن 
اللأعماق فهز الو بجدان طربا» . ص زه - ١‏ . 


۴ - اللقافة اجر الية ٠‏ «... أا البحر » الك الزئق الرجراج ء القلب الححول 
ذاك الذي برتفع إل الأعلى حتى ليخيل إلبك أئك تصعد قسة ايفرست › ثم 
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ينخفض إل أسفل حى ليخيل إليك أنك تهبط أعماق البحر اليت ..» (ص 
(NN ~N‏ 
- الثقافة السياسية : وهي أقل الأصوات وطأة على بية السرد وتطورها. 
استأنق این جدعو نن فتاهلا کلم القبطان وسخريته «طوال عمري كست 
ذذ هن غاندي مفلا أعلى ... تصور .. الهاقا غاندي العلم الزاهد › رجحل 
ضعيف ابلسم نباتي النزعة لا يأكل اللحم أسدا ويواجه أعتى اميراطورية في 
الا يخ ٠‏ امبراطورية بربطانية التي ( تكن تفيب عنها الشمس › وما هو سلاحه 
اللاعنف » اليس هذا مثر ا د للاعجاب ي ۰ص 0۰ . 
ولسنا ندري أين بمكن أن نصنف الثقافة التراثية ية الي بيثها 
الكاتب في ثنايا خحطابه السردي » غير أننا لن نستعمل صوتاً مستقلا 
> فالتصاقها بالکاتب الراوي یضیق كيرا من میدان حرو جحها إلى 
فق الخطاب المستقل . ونرحح أن يكون التضمين هو المروم عند 
الكاتب » فالقبطان غالي بابا يخاطب ابن جحدعون قائلاً ا 
تقول ما لاتفعل ؟ ... کبر مقتاً عند ا لله 
تقولوا ما لا تفعلون» . فالاقتباس القرآ: ني ظاهرة غدت معروفة 
نصوص النشثر العربي الحديث » وف النصوص الروائية حاصة 
(المخحطوفون ص ۰۰ ۱۳۰ » وغیرها) . 
أغاط السرد . 
قد يعن مصطلح «أنماط السرد» علاقة الراوي بالمروي من 
حيث الطاب أو القول » ومن حيث البعد الزمي هذا الخطاب »› 
لکننا نقصد من استعماله البعد الزمي ل «وحهة نظر الراوي» الذي 
ا ا لاکمال جحوانب قصده في الماضي والحاضر 
وربما في المستقبل »> ولعل في هذا الث ركيب الزميٰ لوجحهة النظر 
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السردية ما يهيء للرواية أن تستوعب تقنيات الفنون الأحرى وفن 
السينما حاصة » ولا سيما في القطع المشهدي الحامع بين عدة أزمنة 
في لحظة واحدة مما بمكن أن نسميه بالسرد الفيلمي المتزامن » وما 
يهمنا الآن ليس الجانب ال حمالي » بل الجانب التقي - السردي › إذ 
نعمد إلى ييز أنغاط السرد الى اعتمدها الكاتب - الراوي في عملية 

«القص» . 

ح ركتان تساعدان الكاتب في حل المشكلات الناتحة عن الزمن 

السردي : 

› ار كة الأرلى تتصل إعوقع السرد هن الصيرورة الزمنية التي تتحكم باص‎ - ١ 
أو للقفز إل المستقبل » ولذا‎ ٠ فقد تكو ن الصيرورة خاضعة للعودة إل الاضي‎ 
” بتولد نوعان هن السرد‎ 

السرد الاستذ كاري ذو ىالمظهر البسيط الذي يقدم ماضي 
حدث هن الأحداث . أو شخصية من الشخصيات › ما نقع عليه في 
«المخطو فو دا» ‏ و الس الروائي عاهة » وهذا نص من نصوص 
كثرة ف روابة «المخطوفودا» > «عشر سنوات غل برعى الفضم عن 
ذلك العلم ۽ بفیق حين يبلغ اليزان هنزلة ١‏ لښحي ۽ ٿم بسوق فەبعه 
ل الرعي بجا عن لكلا كان كدلة متدفقة من المشاط واليوبة. 
لکن ( بكن إعلىك شیا فقیرا ولد فقیرا سیموت (....) و کان 
الرعاة يهزۇو ل به .... ا». رص ١‏ . 

وقد جاء السرد التذكري استجابة لتقنية التعريف بالشخصيةت 

فعوض الشاوي لم يكن أكثر من اسسم ورد في الصفحة السابقة » 

وجاء الماضي عن طريق الذاكرة ليضيء حفايا شخصيته رويدا 

رویدا حتی تكتمل صورتها في ذهن القارئ . 
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وللسرد الاستذكاري اأشکال يقاس بها من حيث مداه » ومن 
حر ف سم 07 » فمدى الاستذكار محدد طول الققاطع 
الاستذكارية وقصرها الزمي » وللاستذكارات قیاسان : 


ر استذ کارات ذات مډی بيد یعود ال سنوات کما هي الال في سرد 
ماضي اح ,انيه مصباح ٠‏ وماضي حازم اللددي السايق : «كست 
ف اللانية عشرة حن توفيت أمي » وف الالكة عشرة حن علق بها أي 
» بعدها بقيت أا وأخي ليون › وحيدين بتيميين في القربة لا خلك 
شيئاً ولا بربطا ف القرية شيء ١...‏ » («ص > . فالماضي ف هذا 
النص بعيد نسبيا بالثياس إل حاضر السرد . 

ابم - استذ کرات ذات هدی قربب یکاد غنفي من رواية «الخحطو فو ا 
الله إل ف بعض الواقع حيث تتذ كر بعض الشخميات أحوال 
عاشتها قل الالمحاف ب «فاحرة البحار» وتقرير الرحيل إل الشاط 
الآخر كما ف الصفحين ۵١‏ ١ء‏ . 
ووه بهذا الصدد ء أن السرد الاستذ كاري لا يشغل ال همساحة جد 
ضيقة من نص هذه الرواية › هع تفقدم الأحداث بعد اللصف الأول 
لا يعود الراوي إل استعماله . 

رج السرد الاستشرافي الذي تعجر عده نموءة بعض الشخميات ‏ أ 
اعلان بعضها الآخر عن حدث ميقع في المستقبل ٠‏ ومن أمدلة 
الاعلان كلح القبطان غا باإبا عن اللفلة المي ميقيمها ار كاب 
السفينة كي بتعارفوا ٠‏ «كان الر كاب » هدذ العصر › قد استعدوا 
للحفل ‏ أنها الحاسبة الت كلمهم القبطان عنها مذ انطلاقمم أول 
بوچ» ص ٣‏ 8) »> وهن أمدلة البوءة ها تو قعه السنذياد عشية لفل 
من نذير الفاصفة البحربة ‏ «وحده السددباد شعر بشيء هن 
الانقباض وهو ينظر إل الأفق البعيد فلا يرى قزعة غيمة ‏ إلى مطح 
البحر فلايرى أثشرا من زبد (...) «القيقة» همس السددياد لأ 
عون انا خائل» ....» . ص 9۴) . 


۲ 


ولما كانت الشواهد على الاستشراقات التكرارية الي رصدها 
النقاد في بعض الروايات غير موجحودة في «المحطوفون» فإن 
الاستشراف الحقق ورد بخصوص نبوءة السندباد بعد أقل من عشر 
صفحات : هه .. أرأيت ؟ هذا هو النذير ؟ «صاح السندباد ثم 
هب على قدميه إثر هبوب نسمة باردة حاعت من الشمال »› 
أعقبتها نسمة أحرى فنسمة ثالشة بتواتر متسارع بدا معه البدر 
وكأن ضياءه شاحب والأفق يسود بغيوم داكنة تزحف زحف 
حيش من المدرعات» . (ص 1۲) . 
وقد تكون الرواية بأكملها - على حد ما ذهب إليه الدكتور 
البجيرمي في مقدمته ها - سردا استشرافياً ورمز للائتفاضة 
الفلسطينية في الأراضي الحتلة » وتنبوا بها قبل حدوثها : فقد انتهى 
الكاتب من روايته قي حريف ۱۹۸۷ » بلهجة المتفائل بأن الظلام لا 
بمكن أن يدوم أو ينتصر (...) » ولعل الكاتب نفسه قد فوحئع 
بسرعة تحقق نبوءته بسرعة انفجار الانتفاضة في أرضنا الطيبة بعد 
شهور بل أسابيع - قلائل من القائه بالقلم في حتام روايحه» . 
(الرواية > ص )٤‏ . 
ونحن نرى في الاستشراف تحسيدا حياً لوحهة النظر السردية 
الي التزم بها المؤلف أكثر من غيرها » وهي «الكاتب - الراوي» . 
(ج) السرد العفيدي القائم على تقطيع الطاب السسردي تقطيعا نطقي 
يشبه أسلوب البحث اللقدي ٠‏ أو قل المحليلي ‏ وأملة ذدك 
عصية على الاحصاء نورد منها ما يدل على طيعة البية السردية 
ويو ضحها : «قتمت كللوم ل سرآها وهي تنهض يتعاورها إاحساس 
بالذنب ٠‏ وإحساس باطو » الأول يدفعها لأا (....) والفاني 


YY 


يدفعها لأن ....» رص ۹ . ويتحدث الراوي عن ضرغام بأسلوب 
التفنيد نفسه : «ذلك أن الام السابقة كانت قد ملأت صدره غيظا 
ودفعته إل حافة الفضب ١‏ الفضب هن نفسة أولأًء وهن عروسة 
ثاي ثم هن حظه الفا . رص ١‏ . وكذلىك عن ماح : 
«والقيقة كانت ماح بين نارين > نار حازم الذي و قف مدذ اللحظة 
الأول هوقف المحافح المقاتل ٠‏ ونار ليون الذي كان يردد ليل نهار : 
ھا لدا وها شم يا أخحت ؟ من أخذ أمدا صار عمتا اص 0١‏ . 
ولسنا ندري في الواقع إذا كان هذا الضرب من التحليل 
لمنطقي يفي بغرض التحليل النفسي لدواحل الشخصيات » لكنه 
طبع الرواية بهذا الطابح على كل حال . وقد لا نبتعد كشيراعن 
الصواب إذا قدرنا أن الكاتب الذي صور دهشة شخصياته › 
وذهوها إزاء أحداث لا بمكن تصديقها » هو الذي لجا إلى السرد 
التفنيدي البق من اللخطاب القانوني وا منطقي و لم يقصر الكاتب في 
تسخيره » بشتى السبل » ليكون أداة من آدوات الرواية . 


Y4 


خاتمة : 

حاولنا في الصفحات السابقة أن نقزب من البنية السردية 
لرواية «المحطوفون» من خلال مفردات ومصطلحات أحتلف 
حوهما الدراسون » فحددنا المدلولات الي نريد » والمفهومات الي 
إليها نقصد » ووجحدنا أن هذه البنية متناسجة متشابكة ذات أنساق 
شتى » سواء أكان ذلك على مستوى المواقع / الأصوات أم على 
مستوى الأنماط/ الطرز » ويدل التحليل النصي لكليهما على ثلاث 
مات أو ظواهر » أو لنقل ميزات وسمت طبيعة البنية » ولفتت النظر 
إليها في آن » وهي التعدد والتنوع » الغنى والثراء » التشابك 
والتعقد » بيد أنها جميعا مات وظواهر تحكمها رؤية واحدة 
مسيطرة هي رؤية الكاتب /الراوي العام والحيط بكل شيء . 

وإذا كانت هذه الرؤية - المسيطرة المهيمنة تجعل من صوت 
كاتبها الأبرز والأقوى فلأنها ثمد إهابها إلى كل إهاب » وتخترق في 
ذاتها کل ذات » وتنقل نغمتها إلى كل نغمة » وهي على کل حال 
طريقة في الكتابة تراجعت في الوقت الراهن » ويعكن أن يتحلص 
الكاتب من سوعاتها وعثراتها قي المستقبل . 


قد نقول أن ثمة حوانب أو زوايا في بنية الرواية السردية ن 


نتوسع فيها ونفصلها » أو بكلمة أدق م نقتزب منها» ولكن ما 
اناه وفصانا فيه وحاولنا دراسته والاقتزاب منه کاف وحده 


لتأكيد أمرين قصدنا إليهما من جملة التحليل » أولمما مبالغ التطور 


To 


الذي طراً على سيرورة البنية منذ «الحلقة المفرغة» حتى 
«المحطوفون» » وثانيهما مبلغ الحس التق أو وعي المعالحة الروائية 
الذي وصل إليه صاحب الرواية وأد ركه . 

ولعن أبان الأمر الأول عن شدة التلازم بين الأدب والحياة في 
بصر الكاتب وبصرته فإن الأمر الثاني يظهر ججلاء لحمة الترابط بين 
الحرية والمسؤولية في ادراكه ووعيه . ويا هما معا من أمرين 
حطیرین جلیلین على مستوى الفنان ومستوى الإنسان . 


۳ 


الحواشي ٠‏ 
١‏ - انظر ٠‏ ابراهيم (علي) «اللقة المغرغة بين الفن والواقع» . مجلة جامعة تشرين 
ص ۵ )عام ۱٩۹٩٩‏ . 
- انظر روابته ٠‏ الانکسار » ص ٥‏ - دمشق ۱٩۹٩۷‏ . 
٣‏ - انظر ز كربا (ميشال) . الألسنية (علم اللفة الحدبث) ص ۴۴۳- ۴١‏ . 
یروت ۱٩۹۸٩۸۰‏ . 


۽ - انظر : بقطین (سعید غلیل الطاب الروائيې ص ۸۷ ¬ ۲۸۸ ؛ بیروت - 
الدار الببضاءِ .\AN\‏ 


ه - المرجع نفسه ص ١۸+‏ . 

> - انظر : العيد جنى) - تقبيات السرد الروائي لي ضوء الهج البنيوي » ص 
۷ یروت ۱۹۹۰ . 

۷ - انظر + راوي (حسن) » بنبة الشکل الروائي ص ۱۲۰ › بیروت ۱۹۹۰ . 

۸ - انظر : لیل الطاب الروائي › ص ۸۰ . 

. ۷١ انظر + تقنيات السرد الروائي ص‎ - ٩ 

١١‏ - بعض النقاد يسمى الأصوات «خطابات» ١‏ انظر ٠‏ ليل اللطلاب الروائي 
ص ۱٩۸٩۸‏ ¬ ۱4 . 

- انظر ٠‏ بنية الشكل الروائي » ص ۱۳۲ . 


٣۷ 


التحويل الأدببي عند كولببت الخووبب 


دات ب . 


اندي هل م تفن ما فا ادي ؟ وب اماب 
المقاربات النصية بدءً من الشكلانيين الروس مرورأ بالسيميائيين 
والأسلوبيين ووصولا إلى البنيويين ومن بعدهم ... أنه - ولا شك 
- أدبيته أو شعريته » وحين نتساءل ثانية ما الذي يفرق العام الفيء 
ولنفزض أنه العام الروائي - عن عالم الحياة المعيش / الواقع يبون 
ثانية أنه الأدبية ذاتها .عكوناتها النصية › وفي مقدمتها أنظمة الفن 
a BE EEL‏ 
تارة نطلق عليها نعت الأدبية وتارة اسم الشعرية » رعا على سبيل 
التزادف مرة » أو سبيل العمومية والخصوصية أحرى هي الي توجحد 
للنص وتلق جاليته الابداعية . 


لن ندحل الآن في قضية المغهوم » أدبية النص أو شعريته » ولا 
في مؤسساتها /مرتكزاتها/ بعد أن عرضنا شيئا من ذلك في حديشا 
عن مفهوم الشعرية العربية » وإنغا سندحل في عمق العلاقة بين 
العالمين الحياتي والفيْ تمهيدا للحديث عن طبيعة التحويل الأدبي 
لدی كاتبتنا العتيدة . 


۳۸ 


أنا من هؤلاء الذين يعتقدون بأن الفن أساسه الواقسع › 
ومصدره التجربة والحياة » يستمد منهما نسغه وجذره وانطلاقته 
الأولى » ثم يأحذ بالابتعاد عنه والاستقلال ليشكل لذاته عالمه 
اللخاص المتميز من عا لم الحياة بقوانينه وأنظمته وأنساقه وطبيعة 
العلاقات بين عناصره ومرجعيته » وحين يأتي الناقد أي ناقد 
ليفكك هذه العناصر ويحلل طبيعة العلاقات فإن عليه ألا بجاول سير 
صحتها /حقيقتها أو صدقها بالاحالة إلى مرجعها الأصيل / الواقع 
بقدر ما يجب أن يفسرها في صيغتها الناجزة وعالمها التخحييلي 
المتلامح » رؤية وتقنية وإبداعا » وفي تصوري ان آرداً أنماط الفن هو 
ذاك الذي يحيل إلى مرحعيته بوصفها مرا آحر حارجا عنه » ويثبت 
حدارته بنقل وقائع الحياة دون واقعيتها » وأسواً أنواع المبدعين 
والنقاد معا هم الذين يدعون أن ما يكتبون حدث قي الواقع »> وجاء 
نسخحة طبق الأصل همذا الذي حدث في الواقع وحاكاه أو عكسه . 


أن نة مدارس واتحاهات وآراء » بعضها يۇ كد مبداً الحاكاة الواقعيةء 
وبعضها يثبت مبدا الحاكاة المخالية » وثالث يذهب وراء غط من 
الحاكاة دعاه بالاحتمالية » ومح الانقلابات الأدبية متمثلة في 
الرومانسية والطبيعية والواقعية على احتلافها والبرناسية والسريالية 
.. برزت المغايرة كما برزت المشابهة » ولي الواقعية الاشراكية 
تردد الموقف بين حدين ودار » فمن مفهوم العكس إل مفهوم 
الانعكاس » ومن مفهوم المضارعة إلى مفهوم التوازي بون بعيد 
قطعته المدرسة على امتداد نصف قرن حتى عادت أدراحها إلى 


۳۹ 


رحاب الواقعية الأم ترى رأيها وتناقش قضاياها من خلال 
أطرو حاتها النقدية . 

OE‏ ا ا ا > والعلاقة 
بينهما تقوم على المماثلة مثلما تقوم على الاستقلال والمغايرة » حبل 
المشيمة | الصلة موحود ومقطوع › يبدا الفنان باقامته ثم ما يلبسث 
أن يبتزه » ويعود الناقد لوصله ثم ما يابث أن يبتزه » الحياة والفن 
وحهان لعملة واحدة » لكل واحد منهما فضاؤه وأفقه وقوانينه 
وأنظمته وأنساقه ومعاييره » وما يطبق على أحدهما لا يصح أن 
يطبق على ثانيهما » وحین ترحل أو تنقل عناصر ومکونات من 
أولهما ولنفترض الحياة إلى آخحرهما ولنفزض الفن لابد أن تخضع 
هذه النظم والقوانين وشبكة الأنساق والعلاقات مثلما تخضح لمعايير 
الخلق وضروراته في التصوير والتعبير » وتلك هي عملية التحويل 
الأدبي . 

فالتحويل الأدبي - والحالة هذه - هو انتقال المادة الجحام 
والغفل من الحياة بعناصرها المبعثرة لتصبح في عالم الفن مكونات 
نطق حديد غير منطق الواقع › ولوفرة الاحتمالات والقراعءات 
والتشكيلات تباين أحادية السياق الاحتماعي أو الحياتي ودلالته 
المفردة . 
بنية الواقع الحياتي وبنية النص الابداعي ثم اعادة اة ا 
بوصفهما بنيتون مستقلتون لكل منهما حصائصها وطرائقها فإنه يعي 


ا د ف ا ا ےک 


من جانب آخر دراسة الشروط الموضوعية حتى يتحقق التحويل 
ودراسة العوائق الي تحول أو تمنع هذا التحویل من ان یکون كاملا 
وفي كلتا الدراستين الايجابية / حضور التحويل والسلبية / غياب 
التحويل نحد أنفسنا قي النهاية إزاء السؤال التقليدي الهام الذي 
حاولت المقاربات النصية مئلما حاولت مباحث نظرية الأدب أن 
بحيب عليه وهو إلى أي مدى أو حد بعكن للأدب أن يستقل عن 
الواقع أو يلتزم به دون أن يفقد في الحالين أدبيته أو نحصو صيته الفنية 
في الأداء . 

في دراستنا التالية لمسألة التحويل الأدبي عند كوليت الخوري 
سنخطو حطوتين : في الخطوة الأولى نتلمس بعض ملامح التحويل 
الناححة والحققة للشروط » وف الخطوة الثانية نقف وقفة أطول عند 
المعوقات الي تحول دون هذا التحويل . 

أدية النص | ملامح من التحويل 

في معظم رواياتها في أجزاء كبيرة منها احالات واضحة 
وإشارات إلى أنها تستمد مادة نصوصها من الواقع » وتؤكد هذا 
الاستعداد بذكر أسماء محددة معروفة لمدن وأمكنة وشوارع ومقاه 
ونواد وسنوات وأشهر وأيام .... أكان ذلك لتثبت أن قصصها 
حقيقية نبعت من الأرض والزاب فتخرج المتلقي من حالة الايهام 
وتکسر له حائط التو هم ؟ أم لتخلف في الروع نوعا من الاحساس 
بالتوازي والمشاكلة بين مستويين من الوعي » أو أخيرا لخلق عام 

من التخییل تفتحه بکوی ومسارب على الخارج ؟ قد یکون 
الجواب هذا أو یر ارد اس ااا را 
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الدحو التالي : أن الروائية تنطلق في عملها كما ينطلق أي إبداع 
برتقي إلى مستوى الفن من أربعة حقول هي حقل المكابدة وحقل 
الفكرة وحقل التجربة وحقل وجهة النظر . 

في حقل المكابدة تعاني معضلة ولادة الرؤية والتشكل » وقي 
حقل الفكرة يتحول الفجريد إلى التجسيد » وني حقل التجربة 
تختمر المادة وتتفاعل مع سائر العناصر لتنتقل من وضعها الحلامي 
الغفل حتى تنصهر في بوتقة الشعور » أي تنتقل من التجربة الحياتية 
الصرف إل التجربة الشعورية › منطلق الابداع » وقي حقل وحهة 
النظر تتبار الكونات : الموقف والحادثة والشخحصية والرؤية لتصبح 
نصاً منجزا أو مشروع نص يكتمل حين يعبر عنه داحليا وفق 
تصور کروتشي » او حین يبوح به الفنان ويدونه على الورق وفق 
تصور معظم النقاد الآحرين » ورا تتعاقب هذه الحقول أو تتداحل 
وتتزامن في تشكيل النص وايجاده » وليس هذا بالأمر المهم ما دامت 
جمیعها تعمل علی تشکیله او تدحل نې تشکیله . 

ولنضرب على هذا التشكل ودور الحقول الأربعة في تأسيسه 
أي نص من نصوصها وليكن هذه المرة «ومر صيف» في الرواية 
معاناة نابضة بدفق الحياة تتجحلى من أول صفحة حتى آحر صفحة › 
تقاس .عقاييس شتى » بعضها عاطفي / وحداني » وبعضها الآحر 
هيّ فكري يتعلق بالمحموع » بالأمة والوطن . الفكرة الرئيسة في 
الرواية تساؤل عن أثر الظروف والأحوال في مقولة الحب وتحوله 
عبر ثلاث علاقات نسائية للبطل تنتهي بالعودة إلى الزوج الطيبة › 
وترتفع الفكرة إلى. رتبة التجربة الشعورية حين تستحيل إلى قضية 
متشابكة العلاقات تنسج ها المشاعر الإنسانية الغائرة أبعادها وتتعقد 


Y۲ 


أكثر وتصبح وجهة نظر أو مقولة من خلال المواقف وتطورها 
وانعكاساتها على الحالات النفسية والأفكار مزح الخاص بالعام » 
وهم ا لحب بهم الأرض والوطن والأمة » ويكتمل النص ني الزمان 
والمكان حين تكتمل غايته » وتكتمل ف الآن ذاته مهمة أدواته 
الفنية ال توسل بها . 

قد تكون هذه الحقول أو بعضها على الأقل دهاليز إلى الواقع 
لتؤ كد صلتها به وتعكسه » أو دهاليز للتحويل الأدبي نحو التخحييل 
وتأثير انتمائها إليه » والذي يحسم المسألة ىلدي الاشارات 
المزدوحة لأسماء المدن والأمكنة والشوارع ... الح » فهذه كلها 
احالات إلى الخاص المعين كما هي احالات إلى العام اجرد » وما 
ييقى في الأذهان بعد قراءة النص ليس الخاص » الاسم الححدد بل 
العام » النطاب الروائي ووجحهة النظر بدليل انه لولا وحودالخاص 
لما شعر المتلقي بأثره ولظل مأحوذا بعالم التخحييل . 


في هذه المبادلة بين الواقع وعالم الفن يكتب كلاهمامن 
الآحر حصائصه وطاقاته » فعلى مستوى الواقع الذي ارتفع إلى رتبة 
الفن ارتوى بالتجربة الوجدانية العميقة فبدت على الفور وحدة 
عضوية صهرت كل تفاصيله في بنية متكاملة حتى كان كل جلة 
فيه تشي بالمكابدة الشعورية الي عانتها الشخصيات .من فيها 
شخحصية الكاتبة/الساردة/ المشا ر كة.وعلى مستوى الفن/الصنعة فقد 
استطاعت البنية الروائية أن تحدث في القارئ / المتلقي الأثر المطلوب 
من كل عمل ابداعي بتعيير بنيته الروحية ونظرته نحو الأشياء 
والقضايا تغييرا حوهرياً وحعله يرى العا لم منظار جديد ورؤية 
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حديدة » وتلك آثار وعقابيل لا تخلفها بنية الواقح الحياتي المعييش 
بقدر ما تخلفها بنية النص الفنية والابداعية . 


الابداعي ثلاث تقنيات من تقنيات الخطاب الروائي لكل منها قي 
متون روايات الكاتبة وصفه ودوره واشكاليته › أولاها لعبة الضمائر 
وأتحراها ظاهرة التشخحيص ضمن شروط التحويل » وثالئتها طبيعة 
السرد الحكائي في نصوصها القصصية : 


- عن لمبة الضمائر نلاحظ أن الضمير الغالب في عملية الكي االققص 
عددها هو «الأني » ونادرا ها تلجأ ا ضير الو الذي بقتصر على 
الروايات الو طية «الأبام الضيئنت مضلا والأنا ف بيع نصوصها 
خليط هن أنواع مخلفة » فهناك أنا | الكاتبة أو الرائية (أبام معد » 
وأنا |الساردة أو الراوبة بام مع الأيام . وأنا االفلاتةالكاة 
والمشار كة والساردة (ومر صيف) فهل يعني هذا الضمير في كل 
النصوص والالات كوليت اوري ككاتبة أم أنه جرد قاع لأنوات 
أخرى وضمائر ؟. هن حيث الظاهر تشر الأنا إل الكاتبة › وهنا 
تتحرل القصة إل أن تكوذ مجرد سبرة ذاتية ء ولكبها هن حيث 
الستعمال والدلالة والتأويل تؤ كد أن الأنا ليست بالضرورة الكاة 
وإغا هي الشخصية الإنسانية مضافا إليها شخصية الراوية |الساردة ء 
وشخصية الساردة االمشار كة في صنع المحدث . وأنها بفأت إل هذا 
الضمير حتي ترى أكثر ‏ وتطلع أكثر » وتحقق ههمة الراوية العليمة 
بكل شيء أكر فأكثر . وف اجتماع هذه الحقائق تشر الأنا إل 
الانجاهين الحضادين التكاملين أنا | الواقع › الشخصية الإنساية» 
وأنا أالفن - القناع والشخصية الروائية . وف تصوري أن مسو 
الاعتماد على هذا الضمير في معطم رواياتها ناإبع من قدرته على 
الرصد والتدخل والتحليل وملاحقة المغير | المحول الذي بطر على 
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الشخصیات جیعها ف علاقاتها كما هو نابح - وهو هايهمنا- من 
قدرته كتقنية على الايهام باللحضور والاشاح معا . 

- فما تعلق بتقنية التشخيص ورسم الشخصيات لن قدت عس أغاطها 
و أنواعها و طرائق تصويرها وموهاء بل سأقدث عن أمور أخرى 
تتسق هع رؤية الكاټة . لضع كل شخصياتها ولاسيما الرئيسة مها 
وافامة إل ثلالة أمرر تعد ججيعها مجالات لاراءة الفحويل . أأها 
تفاعل الشخصية مع ظر ف اخبط و تأرزها به . و ٹانیھا تطورها عیبر 
اص هن حال إل حال أو إل أحوال . و ثاللها استشفاف الستقبل 
والفاؤل الدائم بأن الفد أفضل من المجاضر ء وعندي أن كل هذه 
اللامح ف رس الشخصيات تعد الجازات هامة لازاحتها عن غاكاة 
الواقع ٠‏ و كأنها هي الأخرى تزدوج ف إشاراتها » فسرة إل الاس 
وهم بعيشون ف الجتمع ٠‏ وهرة إليهم وهم يلبوت نداء الفن فى عام 
الرواية. و ليس هن تداقض. 

- تبقى طيعة السرد الكالي ف روايات الكاتمة ء و رأبي أنها تقوم 
غالبا على اسزاتيجية حددة خلاصتها حذف الفرات غر الامة من 
حيوات الشخصيات ‏ والقفز علي الفجوات اليتة هع اللرص أحيانا 
على تلحيصها وجاوز الفاصيل › والاعتماد على الط ط العامة 
كما تقرح ي معظم الأحيان على الماهي بين زمن القص |اجکي 
وزمن السرد| الطاب ل بطه وسرعته › وٹ تعافِه أو تکسیره 
واللاعب به » وسأعود إل تميق هذه النقطة في حديشي مرة عن 
الصيغة وهرة عن الزهن في الفقرة الالية . 


خارج الأديية | معو قات التحويل ‏ 

لا يعي الوقوف عند عوائق التحويل رصد سلبيات النصوص 
ونواقصها بقدر ما يعي - ومن وحهة نظر حاصة - تبون المسارب 
والفجوات الي تغزو عبرها بنيات الواقع بنية النص الروائي فتمنعه 
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من نحقيق الشروط الكاملة في عملية التحويل الأدبي » وسندرس في 
هذا القسم العوائق التالية : الصيغة والزمان وأحادية المعنى 


والأسلوب والتماثل والاقحام . 


- نقصد بالصيغة جموعة مسسائل تتعلق بتشكل النص وط سرديته » ويسدو أن 
الكابة ثيل ف معظم غاذجها إل الالتزام بقانون العلية الزمنية بدلأً من الأزاحة 
الزهنية ‏ والفرق بينها أن القانو ن الأول تفل بالسلسل السببي للأحداث 
ف حن تفل القاني بالمسلسل المعاقي ها وهن هنا يفتقر أحدهما إلى البكة 
بالدلالة التقليدية الشائعة للمفردة » وينهض انبهسا على العلافة بين حلقات 
السرد الختلفة ء قد نقول أن كوليت تلجأ في بعض نصوصها رام مع الأبام 
وهر صيف) إل تقية النجوى أو تقنية النذكر | ارجا سبط جوائية 
شخصياتها أر تستقي من ماضيها أو ظروفها ها يسو طا تصرفاتهاء وها 
صحيح بيد أن كلا الضربين لا بشكل لديها ظاهرة عامة أولا ‏ وليسس هو 
بأكثر هن مادة استعراضية تتعلق عنهجها ف الكبة ثانيا . 

ولعل ما بلاتم هذا القانون فى بية المص أل پسجم هعه أمران أو فما 
أحكام قبضة الراوي | السارد المهيمن حتى لو كان الأنا في صورته مشار كة. 
وثانيهما انعدام النظور السردي الذي يحكم أو يضبط حر كة السرد ء و كانت 
اليجة على الستوى الأول فقدان التسوع ف عواقع الراوي معا أدى إلى 
الاسرخاء السردي ١‏ في حين كانت السجة على المستوى الثاني بقاء اللكونات 
الكائية كما هي مفككة وغير مرابطة ١‏ و كلها الميجتين تقف عائقا از 
الحريل الأدبي الكامل وبالتال لا جد ها امسو الفن البديل للواقع . 


- في اشكالية الزمن السردي تشير إلى ثلاث ملاحظات حول تقيته تتجلى واضحة 


ثي نصوص الكاتبة . ويعمل بعضها على الالحراف بالقصة | الرواية عن شروط 
حققها الفية . وهي الحذف الزمي والتلاعب الزمني والشوازي الزمي . إن 
ذف زهي مهم ولالك ی تسريع الابقاع الروائي و جر كته السردية» وهو 
مظهر من مظاهر التحويل لأنه بلغي مضاهساة الواقع وغاكاته ‏ إلا أن 
الصفحات الطوال ف و صف الشاعر وانشائية العبير الطاغية واسصطان 
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الشخصيات وخليل الواقف أفضى ذلك كله إل إيقاف ا-لكاية وتعطل السرد 
ومد زهده على حساب زمن الق ص بدا زمن القص الروائي وقد أصابه شيء 
من الرهل أو الاسر خا . أا اللاعب زعي أو تكسير رهن السرد فقلدا مذ 
قليل أن الكاة لأت إل تفنيتين هما تقبية الاسطان و تقية الاسر جاع | 
التذكر ء وتوصف كلا التقييعين إذ قد وتطول بأنها عائن على مستوى 
الر كة » وعاتق على مستوى الببية ‏ وم تستطع الروائية أن تدخطى العائقين 
وتز قهما بتقديم المستوين مبدأين من خلال النظور الروائي لشخحصياتها بقدر 
ها قدمته من خلال منظور الساردة العليمة العار فة بكل شيء . فبدت التقيتان 
جلوبين إلى مياق النص هن خارجه › وبالعال ( تعمكدا من الاندماج فيه أر 
الذوبان في نسجه ٠‏ وأتصور أذ التوازي الزعني في نصوصها - وقد استعمكه 
كرا - هو آم هلمح هن ملامح صنعتها الفيةء لقد رأينامن قل كيف 
يتساوى لديها زمن القص" | احكي مع زمن السرد| الطاب واستطاعت عن 
طريق هذا العساوي | العوازي خاصة ف صفحات الور الق تفلب كمي 
صفحات السرد أن تكشف عن طائع الشخصيات وهستوبات الوعي وتعدد 
منطو قات الكلام ‏ كما استطاعت أن خخلق فى النص كما المعلقي شيا من فيض 
اليوبة والمشاط من التشويق ضا . 

- ين عام النص وعام الواقع تباين ف قضية الى وأزعم أن الأول مور بجملة من 
الدلالات والاحتمالات نكشفها حين نستنطق المسون ونأوطا أا الهاي | 
الواقع فلاإعلك مثل هذه الوثرة والعمق من الاحتمالات . لإعلك إلا معنى 
محددا على الأغلب أحادي الدلالة » و حين يستوى العالان في مستوى امهنى | 
الدلالة ويجيل أحدهما عن طربق اللفة إل ثانيهما احالة لا بس فهاول 
غموض ولا تعددية في الففسير والقراءة بكون النص مغل الواقع اياي أحادي 
الطاب وف رأي أن هيع روات الكاة هي من هذا اليل تمل يي 
معاتيها و دلالاتها واشاراتها اللفوية انى الواحد الذي تقصد إليه » أو العتى 
الواحد الذي يبحث عنه القارئ ويفتش ٠‏ وهن الصعب حكان أن يعي الرمسل 
إليه نفسه لييحث ف الرسالة عن دلالات واحصالات وتلوبلات تجار فضك 
الكلمات والأسطر . وهذا التطابق بين عام النص وعال الواقع من زاوية المعسى 
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الواحد عائق دون المحريل الأدبي الذي جل من الان الروائي جال حصب 
لحتمالات كثرة . ولأجوبة و تساؤلات لا حصر فا بعضها أشاره الكاتب 
ومعظمها الخر تر که لقارئ الرسالة حتی بفجره ویشظه فی شتی انفد . 

- بتلائم أسلوب العبير عند الكا ةمع طريقة السرد العاِية هن جهة. وهسع 
السياق الو جداني الانفعايٰ لآلية المضمون الرومانسي | الوجودي من جهة 
ثانية وهن العروف ف علم السرديات الديث أن الأمسلوب ينقسم إل ثلالة 
أقسام لكل قسم أو نوع طيعته ف الرؤبة والأداء هي الأسلوب الباشر وفيه ل 
برأ على الطاب الأدبي الكدير من التعديلات حتى إعكسا أن نقول أنه 
خطاب منقول هن الواقع » والأسلوب غير الباشر ء وليه بطر على الخطاب 
اكير من التحولات والازيحات ومنطوق التلفظ حتى يلائم غوياً حكاية 
السرد » والأسلوب الباشر اطر الذي لا يتقبد بالأسلويين السابقين وإغا يأحذ 
بحض هذا وبعض هذا وجاول أن يوق بين طيعة الحطاب السردي | المروي 
والتلوبتات الاشاربة الحعلقة بالذات اللفظة أو الواقع الحكي . وإأإعم أن 
أسلوب روايات الكاتبة ينمي إلى هذا الو اللالث ٠‏ وهن يقرا ف نصو صها 
جس بهذا ازاوج ف اسلوب اتير بين الحضور والفيساب » حضور اللغة في 
الطاب المدرك وهر جعيتحه ف علاقات التسائل » وغياب الكلام وفردبته في 
الطاب المضمر > واحالاته الوافرة في علاقات الفابل ‏ علاقات الغر قة 
واللخصاد, 

- بلاحط القارئ ف جوع نصوص الروايات أن لة تشابهاً أو تكرار غير موظف 
ف التصور والرؤية والأداء ومجالات العابلة ومغرداتها نجد ذلك واضحاإذ 
وازتا بين ليام معه ويام مع الأيام ء وبين الام المضيئة والرحلة اللرةوى“ 
صيیف فعشق دمشق ومداجاتها ف لو حات و صفحات متدة ٠‏ واللدیٹ عن 
اهم القومي وأ الر حلة الرة ) يكن كله مسوغاف المون » وقد عكس هذا 
التكرار عقإيله على المفردات والأفكار واطواجس حتى بداو كأنه ملصقات 
حائطية كن نقلها من سياق إل سياق ٠‏ والسؤال هنا علا الساثل إذا كانت 
الأثواب واحدة أ يكن واحدا متها يكفي ؟. أن العمل الأذبي تاج إل المغاير 
حاجته إل الفرد ٠‏ ورا تاج إل التدرج حاجته إلى النطور » ولكنه ف كل 
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الأحوال ختاج ليما أتصور إل أا يعيسد ذاته ويجرها في نسق كامل أو ف 
أجزاء هده متفر فة . 

- أخيرا فانا ريد بالاقحام ادخال بنيات الواقع وها بزتب عليها من هراقف وشائج 
ال صلب بطر المص ومكوناته ‏ ونستطيع أن نعد من هذا الاقحام جملة 
ظراهر تبعد اللص عن أديده > من ذلك الانفعالات اللماسية لاسيما فى 
نصوص الر ب والدیٹ عن الو طن > وتداعيات الوقائع کحادثة میونخ في 
«وهر" صيف» ٠‏ واطلالات الرأس وثقل جسد الراوبة أو كلها ره . ٩۷‏ 
۹۰ ۰ ۸ وراد الحلومات (۸-) » وقطع السرد بلو حاتت الانشاء 
واللجرى .... ٠١‏ وعدي أن كل هذه الظواهر من الاقحام تعيق الانتقال في 
اللص من خطاب الواقع إلى خطاب التخييل الأدبي » ويكفي ف هذا الصده 
أن نقول أن مفهومات الصيغة والنظام والعلاقات ووجهة المظر والزمان 
واللكان . و حتى اللفوظطات المطقية تلف ف عام الطاب الروائي | عه 
التخييل عبها لي عام الطاب الواقعي | عام الياة اليوهية وسجلاته | أو 
هدو ناتها , و حين يقتحم أحد عداصر العام الأول بية الما الهاي لامد أن 
يصيبة نوع هن التحول حتى يتسق هع أنساقه . 
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حاقة : 

كانت الغاية الرئيسة من الصفحات الماضية أن تحن 
المقولات الأساسية في نظرية الأدب عن علاقة الواقع بالفن من 
حلال وقوفنا عند روايات كوليت الخوري » ولقد رأینا أن هذه 
المقولات تبدلت عبر سيرورة التاريخ الأدبي ما بين حدين متقابلين 
.. أوهما هو احاكاة والتشابه والعكس » وثانيهما هو الاستقلال 
والتغاير والتمايز » وذهبنا في موقفنا النقدي إلى غير ما يذهب إليه 
الروائيون قي موقفهم الابداعي » فكلانا نحن النقاد والمبدعين نبداً 
نقطة الانطلاق من الواقع والتقاليد الأدبية » ولكنا نختلف بعد ذلك 
في نقطة الوصول » هم ينصرفون عن الواقع إلى ما هو أعمق وأشهل 
وأحلد » ورا إلى حلق عالم حديد » ونحن نعود للواقع ثانية 
لنكشف العلاقة بينهما والتمايز معا » صحيحح أننا نعتقد بوحود 
بنیتن مستقلتین بيد أننا نرى آنهما وجهان لعملة واحدة يكن 
تصورهما اعتمادا على مفهومين رئيسين في علم السرديات هما 
القارئ الضمي والقارئ الخارحي » ولعن كان كل واحد من هذين 
مستقلاً عن الآحر ف ذهن الراوي والناقد إلا أنهما يلتقيان في نطاق 
النص الابداعي ويكمل أحدهما الآحر 

لقد جری الاحتلاف r‏ 
والمرجعية » كان ينظر إلى الواقع أو التاريخ بوصفه الأساس المكين 
للصدق الأحلاقي والمرحع الوحيد للفنون » أما الروايات فليست 
آكثر من جحموعة أكاذيب محتلفة وأباطيل » اليوم لم يعد للواقع مشل 
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هذه المنزلة ولا الأهمية في نفي الأكاذيب أو تشبيتها » فقد أضحت 
هي ذاتها واقعا آحر يخلق » وعالما يتمثل ويشاد » ومرحعا ليس من 
الضروري أن يشير إلى غيره . 

وإذا كانت نصوص كوليت الغوري تحمل ملامح العالمين › 
ملمح التحويل الأدبي وملمح الاعاقة الأدبية فلأنها كانت تصدر 
عن مبداً الايهام بوحود الواقع الخارحي والاحالة إليه » ولم تكن 
تصدر قط عن مبداً العكس / المحاكاة » ولا هن مبد التغاير / 
الاستقلال » وهذا لعمري ذاته مطمح . 


المكان المفتوم ودلالته في الروايية 
عفد كوليت الخووبي 


سأبحث هذا الموضو ع الذي اقترحته على نفسي في أربعة 
حاور : 


تحديدات أولية » جحليات الظاهرة » تفسيراتها » ناج الدراسة. 


نحدیدات أو ية 
١‏ - اكان المفتوح » وعكسه الكان الفاق » مصطلحان فى شقهما الثاني بنيويان » 
دارا في رحاب الألسنيات والمقاربات اللفوية ‏ و لامسا تختلف االات المعرية 
كالنص والمنهج ووجهة النظر . فصرنا نصف كلا منها بأنها تنتمي إل أحد 
اطقلين . أما في شقهما الأول - الكان - فقد طور علم السردبات اللدبث 
هذه العقنية مغلما طور تقنية الزمان ‏ فأصبح الأبداع الروائي هغلما فعل ر صيفه 
النقد الرولائي نتفي بالتقنيتين وبوليهما عناية واهتماما بارزين . 
ما أقصده » بالمكان المفتوح هنا كل حيز كبير أو صغير › قائم 
أو متحرك » ثابت أو متغير يحتوي الحدث القصصي والشخصية 
والفكرة » وينفتح على الأحر مباشرة أو بالواسطة » ويلاقيه الصلة 
أو التفاعل أو التأثير بجيث لا يبقى مسيجا منكففاً على ذاته 
يتحجب بالحدران العازلة » وينفصل عما سواه بالعوازل والسجف 
والأبواب . 


دا لات أن بكرن مرها غا وخ انر ا 
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يكون موضوعياً صرفاً وهو الأكثر » أو يجمع بينهما وهو الأعم › 


وقي جميع هذه الضروب يعد المجال الأفضل للح ركة » والميدان 


الأصلح لأراءة التغير والتحول » ودفع عجلة التطور نحو الأمام . 


- ويرغم التطور الذي طرأ على استعمال اللكان في الروايسة الريية عامة خلال 


هسين السنة الماضية وانعقاله من التزيين إل الانشاء فالوظيف ضمن ببية 
معقدة متشابكة إن الرء بستطع ف کل الأحوال أذ عل هده دال حتوي 
دلالة ها اجتماعية أ طقية أو فكرية أو نفسية أو ججالية.. اخ أو هيع هذه 
معا و سننطلق فى بحشا من هذا الافزاض الاستقراني زاعمين أنه ليس َة 
مکان غفل أو حیادي أو غير معب عحتوی حتى لو كان غير محدد . إن غة 
علاقة و شيجة وو شيجة جداً بين المكان الروائي المختار هن جانب » وبين كل 
منتجبه و قاطيه ورواده والزددين عليه وشخصيات افص هن جائب آخر » 
وهو ف الاين يعكس أرضية أو خلفية مباشرة أو غير مباشرة للمسار الذي 
تمحوه الرواية وتهدف إليه ‏ ولوجهة النظر التي بدشدها المع ويتغياها هن 
العمل › فاذا كانت دعوة إل انير أو المخطي أو المجاوز أو ردا وثورة 
ورفضاً طا هو قائم فلا بد أن بحتوي هذه الدعوة - الدلالة وعاء - دال مثلها 
يأر ف الائفتاح والسيرورة ونشدان الألق القصي وفضاء المستقبل الآتي ‏ ولا 
إعكن بعال هن الأحوال أن نرنو لحو التحول والتطور ولي أيديدا أغلال وتيود 
ارضی بها ونقدع » وعلى أعيندا كمامات وحجب نستکن الها وارتاح ۰ 
وفوق قلوبدا وأحاسيسنا وبصائرنا وعقولدا يرين ألف مغلاق ومغلاق حول 
دو هذا التفير شرط المصول على الرية ومارستها الادراك الكامل بيع 
مسؤو لياتها و تبعاتها ء وتحمل النتائج - مهما تكن بالفة - لكل عقابييلها . 


۴ وای أذ عليدا باستمرار وف كل دراسة نقدمها أن نبين رؤبتدا لطيعة اللمص 


الروائي ولعلله ولطيعة مو قفتا إزاءه ثم أخبرا لهجا القدي الذي نؤمن به 
ونسبر حتى يكون اللوار حول القضايا المطروحة بيدا وواضحا . 


حلاصة الطبائح الفلاث للنص والموقف والمنهج تكمن في 
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التعددية : تعددية الاحتمالات ووفرتها بالنسبة لعا م في يختلف عن 
عالمنا الحياتي ويتصل به في آن . الحياة والفن عالمان بينهما برزخ 
مشازك » ولكن أحدهما ليس طبق الأصل لثانيهما » ومن هنا فإن 
«أنا» الكاتب أو الكاتبة ليست بالضرورة هي أنا التجربة الحياتية 
العيشة » وحين نستعملها بالتزادف فانا نفعل ذلك على سبيل 
ابجاز. وتعددية العأويلات بالنسبة لوقف الناقد ولموقعه أيضا » 
فالموقف والموقع غير مزابطين » وإذا كان على الأول أن يظل ثابعاً 
فإن الثاني قد يطرا عليه الكثير من التغير » ومن ثم فإني أشك في 
أحدهما لا يتأثر بآحرهما في باته أو تح ركه . وتعددية الوسائل في 
القاربة النقدية أو تكثرها» وهو ما عبرت عنه بمفهوم المنهمج 
التكاملي الذي تحدثت عنه طويلاً في غير مكان . 

وكما يلاحظ فإن جماع هذه الطبائع يلتقي مع المسألة 
المطروحة للدراسة - المكان المفتوح - وهو لقاء لم نقصد إليه وإن 
کان سيساعدنا في تعميق اليقين بأن احتيارنا الذي انتهينا إليه ن¿ 
یکن عبثاً ولا عشوائياً . 


۽ - علام كوليت خوري أولأًء وعلاح اكان الفتوح ف نصها الروائي ثايا؟ أا 
كو ليت فلاني ألتقي معها في الفكر ار وهسائل الدعقراطة والتعددية والدفاع 
عن الآخر و حقه ف إبداء اراي والعار ضة والاخدلاف . وقد قرات لاهن 
زمان وشدتي ف الدعوة إل اللرية والغير ومارسة ها غثاره الانسان ويتحمل 
هسؤ و لته ذاکرا کان او ای هن دون مداجاة ولا نفاق ولا ريك » ثم اللقيدا 
هدذ سوات ف غير هکان › وبهعسا ندوات وأمسیات فازددت بشخصها 
اعجابا وبفكرها العويري الثاثب تعلقا لي و جدت فيه ذاتي » وهمنا الواحد 
الو طن والقومي واللقاف المشزك . 


وأما نصها الروائي فلأنه يحتفي بالزمان أكثر من احتفائه 
باللكان » ومن نثمة يبي أسس تطلعه قي التغير والتحول والدعوة إلى 
التطور على التجربة الي تستمد مشروعيتها من حلال بعدي 
السيرورة والصيرورة » ومع ذلك فهو نموذج يصلح لسبر مقولتدا 
الافتراضية عن المكان بأكثر ما يصلح ها نص يحتفي بالمكان » 
ووجهة نظري في هذه المغارقة بين نص يعنى بالزمان ويتخحذ نموذحا 
لدراسة المكان » تنبع من أن الخطاب الروائي الذي يدور حول 
المكان ييسر على الناقد مهمته في الرصد والتحليل والتفكيك › في 
حين ان المخطاب الذي يدور حول الزمان » ويراد البحث فيه عن 
المكان يجعلها أكثر صعوبة وتحديا » ودون أن أبلغ هذه المرتبة من 
التحدي أذهب بكل بساطة إلى أن نص الكاتبة أغراني بالحاح حتى 
أفحص فرضين في التلازم بين الدال والمدلول في مسألة الملكان » 
وأمتحن صدقها من زيفها » وأقف بالتالي على مدى الملائمة أو 
عدم الملائمة بين دعوة الكاتبة إلى التغيير وبين طريقتها التعبيرية 
المستخدمة ف الأداء والتصوير . 

ولقد انحترت من مجحموع روایاتها ثلاثاً تعبر عن داگرة واحدة 
في الرؤية رغم بعد المسافة بينها» وعن النتين أو أكثر في تقنية 
الابداع هذه الروايات هي : 


. ۸۱۹۵۹ ابام معه صدرت ف طبعتها الأول عام‎ - ١ 

- ليلة واحدة صدرت فى طحتها الأول بعد ذلك بسنتین عام ۸۹٩۱‏ . 

۴ - ام هع الأبام نشرت منجمة أواخر السبعيدات وصدرت طعتها الأول عام 
A‏ \ . 


أ - افك , 
ماذا تعالح الروايات الثلاث » أو ماذا تريد أن تقول لنا ؟ أنها 

تعاج قضية مصيرية واحدة تمس وجود الإنسان وجحوهره ولاسيما 
الأنشى » أعن باخحتصار قضية الحرية على مختلف صعدها الحنسية 
والعاطفية والسياسية والفكرية ... الخ » وهذه القضية قضية 
اجتماعية بالدرجة الأول تهم الرحل e‏ »> وتهم إلى 
جانبهما أو قبلهما شبكة العلاقات الانتاجية الي تصنع المفهومات 
وتۇطرها I‏ بشری شان 
الذكر » أحاسيسهما واحدة » ومشاعرهما وميوطهما ورغائبهما 
ومتطلباتهما » فلماذا لا تمنح حقوقها الي منحها الرحل ومن ذلك 
ا لحب ؟ » أننا جميعا نجهل طبيعتها » ونحهل فطرتها الي تحجبها 
الأعراف وة تشرهها التقاليد » حين نلج عمق أعماق المرأة جحد أنها 
أكثر احلاصاً وتفانياً وايشارا » آن حتمعنا الشرقي التحلف 
والراسف ف أغلاله وقيوده أن يعتزف نها بوحودها وعمارسة 
شرطها الإنساني ویدعھا تیا کما ترید أن تحيا » تختار من تحب في 
ظل الحرية » وتتحمل مسؤولية هذا الاحتيار دون أكراه ولا قمع 
رل ترسف زلبك الفقايل الا عن الا كراد اقل سرع من 
العاقبيل الناتجة عن الحرية » بل على العكس الحياة في النور أسلم 
لأنها واضحة سليمة معافاة لا تخلف عقداً ولا أمراضا ا 
في بلدنا أن تعيش في الظطل وتموت في الل وسط ركام من 

المواضعات الي تعارف عليها الذ كور وصنعوها مصلحتهم › وحان 
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الوقت كي يتغير هذا القدر المسبق الصنع ٠‏ الآن أو في المستقبل »› 
ولن يتغير إلا بالارادة والاصرار والتضحية والبذل والفداء . 

هذه الأفكار العريضة الي بشت في الروايات ينقصها حتى 
تكتمل صورتها أمران » أومما الاشارة الواردة في الرواية الثالفة إلى 
الاستلاب السياسي الذي حيم على سورية قبيل السبعينات يوم 
احتكر اللعزب الواحد الحكم ومنح الآحرين من المشاركة » وثانيهما 
الاشارة إلى التأثر بالفلسفة الوحودية الي عمقت لدى الكاتبة ولدى 
الفارة كلها - مسينات القرن وبداية الستينات - مسألة الحرية 
والاحتيار والالترام » ووسعت من مشروعيتها وآفاق قبوها » وأعد 
الأمرين معاً لا حزءا يتجزاً من الانفتاح - موضوع البحث - 
أحدهما يتمثل بالانفتاح على الآحر - الرحل - وثانيهما يتمشل 
بالانفتاح على الآحر الغرب . 


ب - حقول الأمكنة 


وردت في الروايات أمكنة عديدة » بعضها محدد وبعضها غير 
محدد » بعضها يقتزن باللاسم » وبعضها يقترن مع الاسم بالوصف 
والتفصيل » بعضها يأتي جرد الح ركة وتطوير الحدث » وبعضها 
ياي جزءا منهما ومن بنية الرواية ككل » ويمكن لنا أن نصنفها 
جميعاً ق الحقول الاتية : 
١‏ - الک -الدن (دمشق ۰ بیروت › هرمیلیا › باریس ) . 
- الأمكة الححر كة رالسيارة » الباخرة ‏ الطائرة ‏ القطر) . 
- الأمكة العامة (الوادي ‏ الحتزهات ٠‏ اللاهي › الطاعم › المقاهي ‏ الفدادق › 
دور البالق). 
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۽ - الأمكة اقاصة راليوت ٠‏ البنيات › الفيلات › الشقق > الغرف ...) . 


ه - الأمكة الكشوفة (الشرارع ء الصحارى » الدائق ....). 
- الأمكنة الائية والبحار ٠‏ الأنهار ء البحيرات ....). 


وللدارس أن يعيد توزيع هذه الأمكنة ويفصل فيها أكثر وفق 
ثلاث فاط من الشنويات المتقابلة تؤدي كلها غرضا واحدا » وتنتهي 
إلى هدف واحد أو مقصد . هي ثنوية المكان المغلق والمفتوح › 
ثنوية الداحل والخارج » وثنوية الشرق والغرب › بحيث تحمل 
امفردات الأول منها (المغلق والداحل والمشرق) دلالة تتاقض ما 
تحمله المفردات الثواني (المفتوح والخارج والغرب) » ويكون 
توزيعها على النحو الآتي : 


دروت ۰ باریس » هر سیلیا شق 
السيارة > الباخرة › الطاترة . القطار السييارة 
دور اخالة وبقية الأمكنة مفتو حة دور اخيالة في حالة اطفاء الأنوار 


تفتح :رسع الأمكاسة امقاصة باستعمال 
الشبإيك والشرفات والأبواب والسلإ | ابوت الفرف .. +١‏ 
9 الأسطحة 


هيع الأمكدة فر حة 
يبع الأمكدة هفتو حة 


نلاحظ على هذه الحقول في تصنيفها الأحير الملاحظات الآتية: 


- إن السبة العظمى ها كانت للأمكة لفو حة بعيث لامقى للمكان الفلق إل 
ذسبة ضئيلة » و ضثيلة بدا , 

- إن الأمكية الغلقة بعضها أو كلهاعكن أن تتحول إل أمكة هفتو حة بماحدى 
ثلاث صور أو طرائق , 

جعلھا تتصل بغیرھا ہو سائل غير حاجبة ولا مانعة (النوافذ مع البيوت) . أو جعلها 
فسسحة للقاء العام ١<‏ روج والدخول الللقاثِان - القطار) . أو جع لها تقل 
الانفتاح تحت التأثر اخار جي ومواكبة العصر والامتداد و الفرب حقيقة ومجاوا 
رالدن - دسشى) . 

- إن التطور الذي لخسه الحلقي تو ظيف ډلکان واتساعه ين روابة «ام معد و 
«ليلة واحدق» ( يكن عبشا لقد كر استعمال ابيوت ف الأول و كثر استعمال 
القاهي و الطاعيم كأمكدة للقاء ف الفاية . وشن دل هذا ف جانب مده على أن 
دمشق - الو طن هر کو الأحداث 0 اج معه» ف حین کانت باريس ف «ليلة 
واحدق» هي الر كز إل أنه يدل أبضا على الممادي ف اعمال لكان افرح 
خقيقاً للقصد الذي تو خته الكاتبة وسحت إليه > ألا وهو الاخيار الحر والدعوة 
إل الرية. 


3 - تشربح الدوال 


قلنا الأمكنة دوال » وإن محتوياتها أو ما تشير إليه وتعنيه 
دلالات » سنقف في هذه الفقرة عند هذه الدوال نتملاهاء ثم 
نقف ق الفقرة اللاسحقة (التفسيرات) عند الدلالات فتجلوها ٤‏ وعا 
أن الأمكنة المرصودة في الحقول عديدة » وتكاد تملؤها جيعا فإني 
سأحتار حمسة نماذج كل نموذج جحموعة أو طالفة من الأمكنة 
امغتوحة » أو الي تصبح ني النص مفتوحة » وهي المدينة والبيت 
والشارع والمقهى والقطار بوصفه مكانا متح ركا . 
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أ - اللديدة ‏ 


الأصل في المدينة أن تكون مفتوحة » مفتوحة لكل الآراء 
والأفكار والمفاهيم والقيم والممارسات » مفتوحة في كل الاتجاهات» 
وعلى شتى أنواع الهواء يهب عليها مالا وحنوباً وشرقاً وغرباً ء 
وحين تبدو المدينة تي هذه الرواية أو تلك مغلقة فإنما يكون ذلك 
نسبيا » أي بالنسبة إلى غيرها » وبالنسبة إلى زمن الحدث » وبالنسبة 
إلى بعض الأمور أو القضايا أو الأفكار . 

المدن ال ذكرت في الروايات كثيرة تمل دمشق إحدى أهم 
المدن الشرقية وأعرقها » وتمثل بيروت الدرة والوسط الذمي » وتمثل 
باريس إلى جانب أوسلو ولندن وسواهما أحد أهم مدن الغرب 
المنفتحة » سنقف عند هذه المدن الثلاث : دمشق وبيروت وباريس 
الي استأثرت بالقسم الأوفر من الروايات لنتبين سبب الانفتاح 
والانغلاق فيها لماذا وکیف ومتى ؟ . 


دمشق في ایام معه عند زياد كما هي عند ريم بلدة ميتة © 3 
قياسا إلى الغرب لدى الأول › وقياسا إلى التقاليد والأعراف وطبيعة 
العادات فيها لدى الثانية › يقول الأول الذي مكث في أوربة سبع 
سنوات متنقلا بين مدنها “ : كم شرقنا متأحر ؟ وتقول الثانية 
ال مضت حل سنيها في مدينتها «كيف أقبل أن أعيش حياة 
تافهة؟ كيف أرضى أن أعيش بين أربعة حدران أقتل طموحي 
بالمللء وأدفن أيامي في انتظار العريس» ‏ » «إننا هنا نشتهي كل 
شيء ولا نحصل على شيء » لأن الفراغ مرض شرقنا كله » هو 
مرضي ومرض كل فتاة وامرأة يكتب هما أن تيا في هذه البقعة”“ . 
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ومع ذلك فكلاهما يحب بلدته » الأول مرتبط بها لأنها جرد 
بلدته إلا أنه علها كثيرا فالحياة فيها موت » والثائية تحبها من 
كل قلبها “ » وتميز في درجة الحب هذه بين الأرض والناس 
والتقاليد «نعم أحب بلدتي » وكم نيت لو كان هلها كأرضها 
طيبين » لكني أحبهم برغم سيثاتهم » أحب هذا الجتمع الذي 
بحاول آحيانا تحطيمي وتحطیم کل فرد یرید أن يجيا» . 

ویشد حب البلد رشا کما شد ریم تقول ° «دمشق أجمل 
بلد في الدنيا» » وبعد أن صدمتها السيارة وأصيبت بحادث ليم › 
وصارت بين الحياة والموت » تهتف بالطبيب مستغيثة » حذوني ل 
دمشق » يجب أن أعود إليها» أن موت فيها » فأنا أحب 
ترابها» ٩‏ . 

في «أيام مع الأيام» يطالعنا وجه آحر مغلق ومريض لدمشق 
هو الوجحه السياسي الراعب » فقد احتكر الحزب الواحد الحكم 
قبيال السبعينات » واستأثر به » وأرهب الاس وأبعدهم عن 
الشاركة فيه » وفقح باب السجن والاعتقال عريضا لكل من 
سولت له نفسه أن يقول » لا » واتهم من اتهم بالعمالة والخيانة 
والتواطو » وصنف الناس صنفين أبيض وأسود » مع وضد » تقدمياء 
ورجعيا » وقدر ل (أسمى) بطلة الرواية أن تكون شاهدة مرحلتها 
فکابدت ما کابدت وهي تری ما يحل بالشعب من ماس »› 
فاحتنقت أو كادت » وحين أرادت العودة إلى بلدها وحدت آأنها 
عند الحدود ممنوعة من دحوله لأسباب تحجهلها ويجهلها غيرها فبقيت 
معلقة لا هي تستطيع أن ترحع من حيث أتت ولا هي تستطيع أن 
تتقدم إلى الأمام فتدلف إلى الوطن » وما حل مشكلتها إلا مسؤول 
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على أعلى المستويات قدر له بعد ذلك أن يكون الوحه الأنصع 
الوضيء لبلده " . 

حتى متى تظل دمشق مسيجة مغلقة على مستوى الحب 
والعلاقات » وعلى مستوى التفكير الحر والسياسة ؟ » في هذه 
الرواية إشارتان هامتان أولاهما أتت في سياق زمن وقوع الحدث › 
وأحراهما وردت في سياق الزمن الروائي » وأنا ممن يفرق بينهما» 
نحن نعلم آن الرواية ترصد أحداث الستينات في كل من بيروت 
ودمشق » وقي الستينات بدأ القطر قبل نكبة حزيران عامة وبعدها 
خحاصة - يثور على مواضعاته الاجتماعية » ويدين العلاقات السائدة 
عا فيها العلاقات العشائرية والانتاحية والعاطفية » وقد أتيح له أن 
يفك القبضة الحديدية وير خيها فيما يتصل بالصلات الاجتماعية 
وحرية الحب والممارسة بين الذكر والأنلى ويخلخلها أيضا » في حين 
أحكمها أكثر وشددها وأرهب بها فيما يتصل .عسائل الحرية 
السياسية والتعبير وقضايا الحكم والسلطة » ومن هنا نفهم الاشارة 
الأول الي وردت حول العلاقات المباحة والمتطورة في زمسن 
الحدث"" » ونفهم معها الاشارة الثانية إلى الأمل المرتقب الذي 
يطل على سورية فيما يتصل بالانفتاح السياسي في الزمن الروائي 
المنظور "» وكلتا الاشارتين فأل برواية أحرى تضم أحداث 
العقدين الألحيرين ووعد . 

ويختلف الوضع مع بيروت هذه المدينة الحميلة بدأ » بل ممل 
بقاع الأرض ” » فإذا كانت دمشق تخلو من الأوبرا والمسرح 
والفرق الموسيقية ” » ولا تضم بين جوانحها إلا السينما "› 
يهر ع إليها الحبون في دياحير الظلام " » وإذا كانت المرأة 
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لاتستطيع بسهولة أن تجلس مع إنسان في مقهى تتناول فنجاناً من 
القهوة دون أن تلوكها الألسن أو تعريها الأعين ” » فإن بيروت 
- نافذة العرب على الغرب - ” مدينة أحرى جد مختلفة » «بدا 
لي أن ما يفرق بين دمشق وبيروت هاوية سحيقة مظلمة » وأنا 
أهوي إلى أعماقها » في تلك اللحظة تراءى لي أن بين دمشق 
وبروت تتسلسل کل يوم لوف الأيام ‏ » هل تعرفون بيروت » 
هل تعرفون هذه المدينة الي جمعت «نكهات» مدن الشرق والغرب 
وصهرتها لتحرج منها بنكهة فريدة ليس ها مثيل في الشرق وفي 
الغرب ؟ » هل تعرفون هذه العاصمة الشقراء الي تبدو في أيام 
الصيف للبعيد احالس على شواطئ جونيه وطرابلس باهتة دون 
ماكياج » كأنغا عجزت المداحن الكثيرة عن تكحيلها ؟ » هل 
تعرفون هذا المرفاً الدافئ الذي كان يفتح صدره لحميع القوافل 
المشردة في وطننا الكبير . هل تعرفون هذا الملجحا الذي كان جد 
اللاحئ فيه جميع هويات العام » وهو ضائع یفتش عن هویته ؟ › 
وهل تعرفون هذه الحطة الصاحبة الحزينة » م ركز اللقاءات العابرة 
والوداع الأزلي "" . 


إن بيروت الي م تأحذ من أيام معه إلا القليل » ولم ترد في 
ليلة واحدة تحتل جزءا كبيرا في «أيام مع الأيام» يعادل ما تحتله 
دمشق » وتحرى المقارنة بينهما كثيرا على تختلف الصعد والمستويات 
والأحواء والأمكنة والأزمنة » وسنرى في أثناء حديشنا عن البيوت 
والمقاهي والمطاعم والملاهي والشوارع كم كان البون بينهما بعيدا 
لامرأة تنشد الحرية السياسية والعاطفية ولإنسان يريد أن يعيش 
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قضايا الوطن والأمة وهمومها ويعبر عن ذلك كيف يشاء وبالصورة 
التي يشاء . 

يبدا الغرب يشق طريقه إلى النص الروائي عند الكاتبة منذ أن 
حطبت ريم إلى ألفريد ثم تعرفت بعد ذلك إلى زياد » إن 
الشخصيتين جزء من الغرب الفكري والحياتي في السياحات العابرة 
أو في الاقامة الدائمة " » وتحري مقارنات كثيرة حاصة في «أيام 
معه» بين فتاة الشرق وفتاة الغرب وتتساءل البطلة «لاذا الفتاة 
الغربية والفتاة السويدية تدعو الشاب ليقضي ليلته معها ي بيتها وثي 
خدعها » ويرى الناس ذلك طبيعيا ؟ › لاذا في ألمائية وأمريكة يرون 
أنه من الضروري أن يكون للفتاة صديق » ولاذا في بلادي يقولون 
عن الفتاة إنها مستهترة إذا قابلت رحلا تعرفه وصادفته في الطريق 
(r)‏ 

ولكن صفة الانفتاح المكاني تبد جلية واضحة ليس بالنسبة 
إلى دمشق بل بالنسبة أيضا إلى بيروت يوم قررت ريم في نهاية أيام 
معه أن تخلف كل شيء وراءها وتسافر إلى أوروبا » وتضيع - كما 
ترى - ضياعها الكبير " » تقول «أنا في حاجة إلى فضاء رحب 
> إلى موات جديدة » إلى آفاق جحديدة » لماذا لا أسافر إلى أوربا»› 
لاشيء يستدعي بقائي الآن في دمشق › سأسافر فأنا حتاجحة إلى 
تحارب جديدة » إلى وحوه جحديدة ”" » ولن يتم نها ذلك إلا قي 
الغرب . 

«في ليلة واحدة» يبدو الانفتاح المكاني قي باريس أرحب 
وأوسع وأعمق وأحلد » ففيها تحتب رشا رسالتها إلى زوحها 
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تعتزف فيها بخيانتها له » وفيها تستقل القطار إلى العاصمة وتتعرف 
ال کنيل وقي مته ي أحوا باريس وقي احدى لياليها وبين , 
ومطاعمها وفنادقها ليلتها الموعودة» كان يكفي أن أبتعد عن 

ی ر ل ارم رف اا سية " - ليلة واحدة » 
انعرف فرها لديا رانضي هتا کل ينی ف یله واحدة »امز 
كانت حياتي كل حياتي ليلة واحدة ”° . 

هذه الأمكنة الثلاثة أو المدن - وظفت في انفتاحها وانغلاقها 
لمعاللحة أو تصوير قضيتين حطيرتين » هامتين وحساستين › أولاهما 
قضية ا لحب الحر » وأحراهما قضية الديمقراطية والتعددية السياسية 
وما يدور حول هاتين القضيتين من حقوق المواطن » ومن اللاحظ 
أن مثل هذه القضايا المصيرية الي تمس وجود الإنسان وماهيته تظضل 
قضايا اشكالية لأنها تعلق بألف معطى ومعطى » إنها تعلق بالقيم 
والأفكار » مثلما تعلق بالحغرافية والتاريخ » تتعلق بالمواقف والمواقع 
بالتعاقب والتزامن » ورا تتعدى ذلك إلى مفهومات حاصة بثقافة 
كل جتمع كالظاهر والباطن » والسر والعلن » والحجمهور والنخبة » 
وحين يدحل كل ذلك في نطاق المسألة يصبح من العسير أن تصنف 
المدن دفعة واحدة بحيث ننحاز إلى هذا الحانب أو ذاك . 


على كل حال فإن الانفتاح كالانغلاق تي المدينة الواحدة لا 
يتوقف عند التصنيف الخارحي بل لابد أن نوغل في عمق شبكة 
العلاقات المعيشية ودقائقها » وطبيعة الحياة اليومية » ونرتاد ختلف 
الأمكنة الي تشكل بنية المدينة » وهذا ما نحاوله في تناولنا لبعض 
العينات النموذحية . 
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- الشار_ع : 


الشار ع هو فضاء المدينة وأفقها القصي » وبؤرتها الي تلتقي 
فيها الح ركة » تنجمع وتتفرق »› يتسع باتساعها » ويضيق بضيقها › 
ينغلق بانغلاقها » وینفتح بانفتاحها » ثل ما فیه من بشر .. غادین 
رائحين » مقبلين مدبرين » حالين راحلين » وما فيه من أمكنة اللقاء 
والحوار » والمناقشات الي تطرح ويدلى بها .. البعد الحضاري 
بحتمع المدينة في ثلاثة مستويات متقابلة : مستوى الثبات والتحول »› 
مستوى الاستقرار وعدمه » مستوى الزمان والمكان . وهذه 
المستويات الثلائة متداحلة متناغمة متواشجة هي الي تنح الشارع 
وتعطيه معناه » فعلى المستوى الأول جد ثبات الحيز تلاشيه 
باستمرار امكانية التحول والانعطاف » كل آن هو في تغير . وعلى 
المستوى اشاي يخدعك عدم استقراره الذي هو في ذاته استقرار 
یتکیف و في ضوء التغير والح ركة . وعلى المستوى الثالث قد 
ا ر 
وإذا به في النهاية بين الزمان والمكان » إذا به زمان في مكان » 
ومكان في زمان » ولعل أهم ميزة تنفعنا ثي رؤيتنا هي حرية الفعل 
وامكانية التنقل بالنسبة للسارين فيه أو الجالسين على أرصفته › 
وقدرتهم على التبدل ما خخلق طاقة قة حية من ا-لنيال يستطيع الكاتب 
أن يتملاها وأن يوظفها وفق ما يريد النص ” . 


ومن الطبيعي ان يمحتل الشارع بصفتيه الانغفلاق والانفتاح 
دورا في الرواية عند كوليت مادام جالهها هو المدينة » ومن الطبيعي 
أيضاً أن نحد هذا الدور يصبح هامشياً في المدينة المغلقة حيث 


۲1“ 


الاعتماد على البيت ق التزاور واللقاء والصحبة » ويضحي أساسيا 
في المدينة المنفتحة حيث اللقاءات تنم علانية » وحيث الشارع 
واقعياً وفنياً يتمدد ليأخحذ مهمة البؤرة والواحهة معا » الاشارات إلى 
الشوارع في «أيام معه» حين ترد لا تعن أكثر من التحلل من قيسود 
البييت والحاحة إلى الانعتاق من أسره » أو التحليق في الفضاء »› 
تقول الكاتبة ° : «حرحت إلى الشارع جخطوات ثابتة » شعرت 
بأن شيعا قد حرر قدمي من القيود » أحسست يبحاحة إلى التحليق 
في الفضاء» إنه شارع عام لا اسم له ولا حصوصية › فليسس 
المقصود هنا الاشارة إلى أبعاد وتفتيقها »› بل الوقوف عند دلالته 
السطحية الظاهرة » أما في «أيام مع الأيام» فالوضع حد مختلف لأن 
الشارع يصبح مركز الحدث والرؤية وتلامح الشخصية » وتفاعل 
هذه العناصر جميعها » وسنأحذ مثالا على ذلك وقفتها عند شارع 
الحمراء في ثلاثة أمكنة من الرواية » فكيف وصفته أو عبرت عنه » 
تقول ' : «کان شار ع الحمراء عام ۱۹۹٩٩‏ أشبه بالفندق الكبيرء 
يلتقي فيه سكانه المقيمون والعابرون كل لحظة › إنه جزء من 
التاريخ » مشعشع ممتد متطاول لا تختلف بدايته عن نهايته » ناس 
مختلفون تدفقوا من أقطار الأرض ليجتمعوا في هذه الاستطالة الممتدة 
كأنغا حتى البحر » والمندفعة كأنما صوب الأفق » والهاربة كأنا إلى 
الحرية » شار ع الحمراء هو النادي العربي الوحيد في الوطن الذي 
يلتقي فيه كل العرب » وتمارس فيه الحرية على جميع الصعد» . 

في هذا النص دلالات واضحة على ما نريد أن نبنيه من كون 
الشارع البيروتي محتدم بالعنفوان » مكتنز بكل طاقات الفكر 
والحوار » متلوع بالطاقة وال لحيوية والدشاط . يتحدد الزمان أولاً عام 
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٠»: ۹‏ وهذا التحديد لم یات عباً فبیروت الستینات كانت فورة 
صاحبة وفازة حتدمة بكل ما يعتلج بالنفس من مشاعر ومن مواقف» 
مثلت مرحاتها اتساع دائرة النقاش في كل القضايا السياسية 
والوطنية والعاطفية » تختلط في دائرتها القضية الفلسطينية مع قضايا 
الجدس من دون حوف أو هلع أو اتهام »> شارع الحمراء تاريخ متسد 
بلا بداية ولا نهاية » مشعشع مندفع متدفق صوب الأفق كأنما 
يهرب إلى الحرية » وصف يحقق ثلاثة أبعاد للاشكالية المطروحة : 
دمج يكاد يكون كاملا لشخحصية البطلة بالفكرة والشارع » وتأكيد 
فكرة التغير والتحول » في القدوم والمغادرة » في التحمع والتفرق › 
في الطرح والعقابيل » ولغة معبرة تشي بكل معساني الامتداد 
والانفتاح » وتصور كل آفاق الحرية بأجوائها المترامية » وفضاءاتها 
المتكثرة » بهذا كله نفهم الفرق بين الشارعين » شارع ليس أكثر 
من حالة نفسية للاسترخحاء بعد القبض › وشارع يدل على عمق 
التحول والتغير لأنه يدل على عمق الح ركة والرحم والحياة » إنه 
الفرق بين الشارع المغلق والشارع المفتوح . 

ج - ابت ٠‏ 

البيت ومن ورائه الغرف على احتلاف أحجامها وأشكافا 
وحصائصها ركن مهم من أركان المكان » يتلون بتلونه > ويتسع أو 
يضيق باتساعه وضيقه » واشكالية الانغلاق والانفتاح فيه لا تكمن 
في تصميمه ولا في موضعه من المدينة فحسب بل تتعدى ذلك إلى 
المشاعر والأحاسيس والوحدانات والأفكار ال تغدق عليه وعلى 
ردهاته » ومع ذلك فالأصل أن یکون منغلا على ساکنه لأنه غطاء 
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له بارس فيه حریته في الحیاة کیف یشاء لابساً او عارياً من دون 
ازدواجية أو مويه » وحين يألفه ويسنكن إليه يتحرك فيه كث »› 
ويتصرف فيه أكثر » ويسعى لتعرف خحارجه بصورة أكبر . 

كيف يتحول البيت المغلق إلى بيت مفتوح ؟ بمكن أن يكون 
ذلك بطرائق عدة » منها النوافذ والشبابيك والشرفات والسلا م 
والأسطحة » ومنها استقبال الضيوف فيه وكثرة الداحلين منهم 
والخارحين » ومنها اتساع ردهاته وأبهائه لاقامة الحفلات أو علوه 
باسقاً في السماء على شکل معمار أو بناء حتى يكون أكثر اشرافا 
وبالتالي أكثر انفتاحاً . 

في «أيام معه» حيث تكثر اللقاءات في البيوت بوصفها المكان 
القاح للتعارف فيه كرهاً أو طوعاً ترتبط الغرف مما فيه ا من أثاث 
ورياش بالمشاعر والأحاسيس فتلونها ما تخلع عليها من ضيق أو 
اتساع » من لذة أو ألم » ويكون السبيل الوحيد للهرب من هذه 
الأحاسيس أو التحفيف منها أو الانعتاق بعد تفجرها والبوح بها 
السعي نحو الشرفة أو النافذة » أي السعي نحو الخارج » الأفق 
امفتوح حتى يبعد عن النفس بلواها » لنقر هذين النصين " : 
«كانت أقسى ساعات أيامي ساعات الليل (حين ينام الجميع) 
فأدحل غرفي الموحشة › وأرغي على سريري » وأغمض عيني رغبة 
في النوم والنسيان » فيرغب النوم عن عييّ ء وأهب من فراشي › 
وأقضي ساعات أذرع أرض بيي جيئة وذهابا » ثم تحمليْ قدماي 
إلى الشرفة » فأنظر إلى السماء» . «هذه الغرفة ليست باردة ولا 
داففة ليست أليفة ولا موحشة › ليست واسعة ولا ضيقة › ليست 
منسقة ولا فيها فوضى . إنها انعكاس لشعوري › نفسييَ هي الي 
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تعطيها حياة » قيمتها في نظراتي » هي داففة واسعة عندما أكون 
سعيدة » وهي مضطربة عندما أكون ساحطة» . في النص الأول 
الغرفة مغلقة ولا جال للانعتاق منها إلا بالاسترواح عبر الشرفة أو 
النافذة والببحث عن انيس » وفي النص الثاني تنهمر الأحاسيس الي 
تتلفع بها الأشياء والحالات » وهي الي تمنحها قيمة أو معنى . 

وتستمر العلاقة بين الاحاسيس والأشياء في نصين آحرين 
يوضحان آكثر فأكثر أن مشاعرنا الي نخلعها على الظواهر المادية 
هي الي تحدد طبيعة هذه الظواهر وتفسرها » فكل ما نجس به أو 
نراه فى داحلا ينعكس على حخارجنا » يقول النص الأول ”"" : 
«وقفت في وسط الغرفة غارقة في سيل الترحيب » لم وعيت ما 
حولي » يا المي ماذا حرى أين الستائر الملونة » أين الديوان الأحمر » 
ين اللوحات المتراكمة » أين الكتب المكدسة » أين ... أيسن 
ذكرياتي» . ويقول النص الثاني : «بدا لي الأمر طبیعياً دا نا 
ال كنت أحس نفسي دائما غريبة قي غرفة نومنا المازفة » غرفة 
نومنا الغاصة بالرياش وبالحرير» غرفة نومنا الموحشة الباردة برغم 
الأموال المحسمة فيها أثاثا » ما قيمة الرياش » ما قيمة الحرير ما 
دامت النفس عالاً مغلقاً ينوح من زمهرير الشتاء» . 

اللنص الأول فيه تفاصيل » ورصد التفاصيل محاكمة عقلية 
وطريقة واقعية في التعبير » بيد أن التفاصيل هنا ممهورة بخاتم 
الوحدان والانفعالات حتى تستحيل إلى محرد كتلة ملتهبة من 
الأحاسيس » ولي النص الثاني تبدو مقارنة بين وضعين لغرفة النوم 
حاءت قي مكانها المناسب » وهي الأحرى لا فرج عن النظرة 
الوحدانية غير الموضوعية للأشياء . 


Y۰ 


تي «أيام مع الأيام» تظهر البيوت أقل ولكنها رغم قلتها أكثر 
انفتاحا على الخارج والآحر وليس على الذات من داحلها» سواء 
بان الانفتاح عن طريقة الوصف أو عن طبيعة المكان » ني طريقة 
الوصف نحد أن التعبير أضحى أكثر انطلاقاً واتساعا لأنه اعتمد 
على التذكر بكل ما تحمله كلمة التذكر من امتداد » تقول *" : 
«يحنين موحع أذكر هذا البيت الململم الأنيق » أذكر المرآة الكبيرة 
السابحة في اطار من الصدف » أذكر المقاعد الزرقاء المريحة ال تبدو 
وكأنها حارجة من البحر ...» » أما في مكان الوصف فلم يكن في 
رأيي تحاور البحر والسطح والمستقبل جرد مصادفة حين تقول *": 
«أما جنا إلى هنا لنرى البحر من «الروف» ونحن نشرب القهوة ؟ 
ومحرحنا إلى السطح الواسع الممتد » ووقفت مذهولة أمام المنظر 
الخلاب » وهكذا البحر الهادئ الذي يستقر هناك في البعيد› 
وينساب للقاء مع السماء . .. مستقبل بلادي » مهما تخبطنا فأنا 

متفائلة بالمستقبل » . بلی کان حزءا لا یتجزاً من الرؤية ومن البنية 
الفنية معا . 


ولعل هذا ما ي ؤكد ما سبق أن ذكرناه من كثرة البيوت في 
«أيام معه» وتضاؤ ما ِي «أيام مع الأيام» ولا »> ومن تخالف طبيعة 
البيوت بين العملين انيا » ففي ايام معه ترد حالات وجدانية أو 
فكرية قابلة للتأمل » وني أيام مع الأيام تصبح رموزا لدلالات 
تتفجر معان أكثر من معانيها » وفي الرواية الأولى قد تتحمع كل 
البيوت في بيت واحد » أو حتى في غرفة واحدة صغيرة ء وي 
الرواية الثانية تتميز البيوت » ويقوم الحدث الروائي فيها على التذكر 
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والاستشراف » وكلاهما امتداد في الأفق أو اتساع » أو بكلمة أدق 
کلاهما انفتاح . 


د - الفھی ‏ 

اللقھی عکس البيت مكان مفتوح » أو المفترزض أن يكون 
مفتوحا » لأنه سواء أكان في الريف أم في المدينة يعد مركز لتحمع 
احتماعي للقاء الناس وتعارفهم والحديث بينهم » وتداول المموم 
والقضايا الي تشغلهم » وقد يحل المقهى محل البيت للتروار والبوح 
والافضاء وتزجية الوقت حارج نطاق الأسرة » ويكاد يقتصر في 
الكثير من البجتمعات البشرية على الرحال » ولعل هذه النقطة هي 
ال جعلنا نفرق بين نمطين من المقاهي » النمط المغلق الذي يقتصر 
رواده على حدس واحد » هو جنس الرحال » ويقتصر الحدیث 
بينهم عادة على المموم اليومية ومشاغلها » والنمط المفتوح الذي 
يشر ع أبوابه للجدسين معا الرحال والنساء » وتدور الأحاديث فيه 
غالبا حول قضايا شتى تختلط فيها السياسة بالحنس والفقافة بالأفكار 
الوطنية والقومية » وتتعدد ف الأحاديث وجهات النظر . 

ويمكن أن نتلمس النمط الأول قي مقاهي دمشق أيامها حيث 
لا مكان للمرأة وأن وحدت فلن تسلم من أعين الناس وألسنتهم 
الحداد » تقول الرواية ”" : «كائت ليلى صديقي لا تذهب إلى 
أي ناد أو مطعم لأن ابجتمع يقول » ولأنها تخاف ما يقول» › 
«ومشینا معا کان کل مقهی نمر به یعج بالرجال فنتابع سیرنا » این 
نساؤنا ؟ آلا ترغب احداهن فی فنجان من القهوة حارج جدران 
بيتها ‏ » المقهى هنا وهناك ساكن ثابت رغم ما فيه من حركة › 


YY 


لذلك لا تنحو الرواية منحى التفصيل في المشهد » حسبها ذكر 
الاسم أو المكان أو تحديدهما والانتقال بعد هذا إلى تبعاتهما . 

وتعد النقلة بين المقهى المغلق والمقهى المفتوح خحطوة إلى الأمام 
حين طلبت ريم من زياد أن يصحبها إلى مقهى افتعح محرا في 
الصحراء » «وذهبنا إلى هناك حيث الهواء الطلق والفضاء 
الرحب»”" » إن ارتباط المكان هنا بالصحراء والمهواء الطلق 
والفضاء الرحب يعبر عن الحلم اللاوعي في تحقق صورة للمقهى 
تتوق إليه البطلة «مقهى يذهب إليه من يشاء من الرجال والنساء 
ليأحذ وبكل بساطة فنجانا من القهوة دون أن تلتهمهم العيون › 
هذا المقهى الطبيعي للأسف تفتقده بلدتي e‏ 


في «أيام مع الأيام» ومع تعدد المقاهي في بيروت وشارع 
الحمراء وغير الحمراء يصبح للمقهى طعم آخحر ومذاق آخر ومفهوم 
آخر ووضع آخر » یصبح ناديا أو قرب ما یكون إلى النادي » 
يتزدد عليه القوم على احتلافهم » ويختلط فيه الحنسان » تلغى بين 
منتدیبه الفواصل والحواحب والحواجحز » وتهدم بین جلسائه حوا ظط 
الأعراق وموانع اللغات واحتلافات الأفكار والعقائد والأهواء» 
يلتحم الحميع غالبا حول القضايا » ينطلقون منها » ويعودون إليها › 
تقول الكاتة (“ : «كان المقهى له طابع النادي › وكان لکل 
واحد أعضاؤه ورواده وزواره » وكان من الطبيعي أن نلتقي فيه 
بالكشيرين من هل الفن والأدب وكتاب التقارير وبالمشردين 
القادمين من أنحاء وطننا الكبير » لاجئرن سياسيين ومفكرين عاديين 
هاجروا مسقط رأسهم الأصلي» . 


YY 


في هذا التشكيل الظاهري المفتوح لفكرة المقهى - النادي - 
تتمشل مقولة الوعاء » وتتحقق أبلغ ما يكون التحقق » فالبشر 
الجالسون الغادون والرائحون » المخحتلفون والمتعددون في المشارب 
والأفكار والنزعات هم الذين يمنحون هذا الوعاء معناه » وقيمته » 
کما أن حر کتهم ونغط أحاديثهم وهمساتهم هي الي تمنسح هذا 
لملتقى أفق الحرية الذي لا يضبطه حاحز » ولا بمنعه مانع . 

كل مقهى مساحة في الأرض ومساحة في التصور والفيال › 
وفي كلا المساحتين طاقة لا حدود ها من الفضائين الخارحي 
والداحلي » طاقة قادرة على الفعل والح ركة . 


هھ - القطار 


الأمكنة المتحر كة الي تستعملها الكاتبة هي السيارة والطائرة 
والباحرة والقطار » وردت السيارة كثيراً في أيام معه وسيلة انتقال › 
وذكرت الطائرة والباحرة ذكر نحارحي دون أن يدحل في صلع 
الحدث أو تطويره » أما القطار في ليلة واحدة فقد استغرق الحديث 
فيه وهو يهدر وينساب معظم حجم الرواية » وكان وعاء لتجمع 
الشخوص والتعرف إلى بعضها » وأضحى عاملا أساسيا وداحليا في 
الرؤية والنمو العضوي » ويأتي انفتاح القطار ليس من ح ركته 
الدائبة فحسسب بل من محتواه البشري أيضا » فيض من الناس 
یر کبون وینزلون » يتسکعون في نمراته ومنعرجاته » ویتحدثون في 
بارته ومقصوراته » ویتساءلون ویقازبون من بعضهم . حجحم 
المشكلات الي تناقش فيه كبير » وفي مقدمتها قضايا المرأة والحب 
والعلاقة والحرية والوطن » لارابط بين الشخوص على احتلاف 
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مهماتهم وجنسياتهم وألوانهم وأعراقهم سوى أنهم يقصدون هذا 
لكان أو ذاك » وإذا كان الأصل في احتيار المكان المتحرك أن يعمل 
على تحميع عدة أمكنة من حلال حضور الشخصيات فإن القطار 
هنا ساعد على بروز ارادات مختلفة تتجاوب فيما بينها ليصبح 
التعارف العام أولاً طريةاً للدحول إلى النفس وتمييز الرغبات » ثم 
ليصبح هذا التعارف اللناص ثانيا بين البطلين طريقا للولوج إلى عام 
ا لحب » عالم الوحود والتحقق . ويذكرنا قطار كوليت حوري 
بسفيئة حبرا » لا دري لماذا حطرت ببالي هذه المقارنة » كلتا 
الوسيلتون دال يحمل اكثر من رمز وبالتالي يضحي أكثر من واسطة 
نقل حارحية حشر فيها الناس حشرا يسزحعون في أحاديثهم ما 
مضى » ويستشرفون ما هو آت › ويتحرك الحدث بتحرك القطار 
أو السفينة » والرسو أو الوقوف عند احطات » في السفينة المبحرة 
من الشرق إلى الغرب تحمل على متها نغاذج طبقية متناقضة تهتم 
غالبا بالقضايا الكبرى » قضايا المصير الحماعي للامة كما للفرد › 
وفي القطار المنساب من مرسيليا إلى فرنسة › قطار a‏ ي 
بطنه عينات فردية 'لأناس متفردين لكل منهم شخصیته وتمیزه » کلا 
اللكانين المح ركين موظف لعرض أغراض أو أفكار ثقافية أو 
وحدانية في الدرجة الأولى . القطار فرنسي في أرض فرنسية يهدر ' 
من الجحنوب إلى الشمال (يذكرنا برحلة مصطفى عبر النيسل في 
«موسم اة إل الال أيضا من الحتوتب إل الشتمال: 
ويتسلق الحديث إلى ذروته في ليلة واحدة ليكتمل للرواية معناها في 
فنادق باريس وأقبيتها ومتعرحاتها » هل كل ذلك اتی عبقا أو محرد 
مصادفة ؟ » لا » إن التزميز بين في الرؤية والفعل » في المكان 
والزمان » ولست في حاجة إلى تفصيل فلننتقل إلى سواه . 


Yo 


ثانباً - تفسير الظاهرة و تعليلها : 

القصود بالتفسير هنا شرح الدلالات وابرازها بعد أن بنا من 
قبل الدوال / الأوعية » والوقوف كذلك عند الآليات الي صاغت 
الرؤية وصنعت الحدث وكونت شبكة من العلاقات الروائية 
امتلاحةء وقد رأينا أن نتريث عند أربعة أبعاد / عوامل من التفسير 
هي البعد الفكري والاجتماعي / الطبقي والنفسي والجمالي » 
وجميعها في رأينا أبعاد تعطي ججمل النصوص وتمنحها في آن علة 
وجودها. 


في نطاق البعد الفكري بمكن أن نتحدث عن أمرين أوهما 
منظومة الأفكار الي كانت وراء قضية تحرر المرأة | موضوع 
الروايات وثانيهما الفلسفة الوحودية الي عمقت هذه الأفكار 
ورسختها ما منظومة الأفكار فمن المعروف أن أيام معه تعد رائدة 
في ججاها وجريئة وقت صدورها » لقد كان من العسير على المرأة 
يومعذ أن تتناول بالحدث بجحربتها العاطفية تحت أشعة الشمس › 
وتفضح أقنعة الزيف والرياء وتقول أنا أريد أو هكذا أريد » ولكن 
المع ركة الي حاضتها طلائع المثقفين التنويريين وبعض النسوة 
الأديبات حققت انتصارا من لون ما وسط الدجنة الحالكة حين 
جحهرت هذه الطلائع بقضايا الحرية والحب الحر والارادة المسعقلة . 
ثم حاءت الأفكار الوحودية الي تسربت إلى المنطقة طوال 
ا مخمسينات وانتشرت انتشار النار في المهشيم لتدعم القضايا 
وتسوغها وتعثر هما على سندها الفلسفي » ويظهر أن بجحموعة من 
الفكرين / الأدباء قد وظفوا أفكارها - أقصد الوحودية - 
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توظیفین» توظيفا قوميا جماعياً يبدو في مسائل النظال والالتزام » 
وتوظيفاً عاطفيا فردياً يدو في وفرة المفردات عن الحرية والاختيار 
والمسؤولية » وذيوع مفهومات ما كانت متداولة من مشل الإنسان 
صانع قدره وفعله » وحق هذا الإنسان - ذكرا كان أو أنشى - في 
تمارسة حريته كيف يشاء وبالطريقة الي يشاء » وأتصور أن هذه 
املسوغات بشقيها كافية لتفسير المهاد الفكري جموع الانتاج الذي 
صدر أيامها في سورية ولبنان » وحاصة الانتاج المتأثر بالوجحودية » 
وقي مقدمته رواية أيام معه . 

وأظن أن البعد الاجتماعي / الطبقي أوضح من البعد الأول » 
وقد ورد الدفاع عنه في أكثر من مكان ن الروايات الثلاث تقريباً » 
وأنا هنا لا أقصد أكثر من التسمية والتوصيف فإذا كانت 
البورحوازية نهضت فزتها للدفاع عن مقولاتها ووحهات نظرها في 
الجتمع والحكم والسياسة » ودعت فيما دعت إليه إلى تمتين العلاقة 
مع الغرب والاحتفاظ بهويتنا وأصالتنا »وقادت مسائل تحرير المرأة 
في جالي العمل والتعليم » وصاحت في جملة ما صاحت بالفردية 
وقيم السوق » فإن بورجوازية البطلات الثلاث وأحواء حياتهن 
وتطلعاتهن وتمردهن ولا أقول ثورتهن تدعم هذا التوجه وتشي به 
ولا تخفيه » فريم تعيش في قصر مريح تملك سيارة للتنقل وخادمة 
ومربية وجملة من الأصدقاء والصديقات يحسون سأم الحياة وفراغها 
والضياع فيها » ويتوقون إلى ملعها أو حعلها ذات معنى » ولن 
يكون ذلك إلا بالحب والحب الحر والمسؤول تحديدا » ومشل ريم 
رشا واسمی حتى أن الأحيرة تدحو بالاتهام وتدافع عنه وتصححه › 
وبغض النظر عن قيمته فإن نما لاشك فيه أنه ما كان لفتاة لا تنتمي 
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إلى هذه الطبقة تستطيع أن تحهر مما جهرت به البطلات » وتنقل 
هذا الذي جهرت به من مستوى الكلام إلى مستوى الفعل 
والتطبيق. 

أقصد بالتفسير النفسي العامل الخاص الذي يعلل إلى حد كبير 
مط الاحتيار والسلوك » إن الظروف الاجتماعية ومنظومة الأفكار 
والاقتصاد والمعارف لا تكفي وحدها مفردة وججتمعة لشرح صيغة 
النفس الإنسانية وعمقها المستسر فيها » فالذي يفعل ذلك هو تبيين 
حبلتها والوقوف عند فطرتها وما حلقت عليه . إن بطلة «أيام مع 
الأيام» تصيح بأعلى صوتها «ولدت ونوافذ بسي مشرعة 
للحب»“ أتصور أن هذا المفتاح مهم لفهم شخصيتها ورعا 
لشخحصييّ رشا وريم من قبلها » هنا نقف عند الطبيعة الحساسة 
الفائقة للأنثى البطلة » نقف عند مدى استعدادها منذ البداية لأية 
أطروحة للحب تتلى على مسامعها . لدی کل مخلوق میل مارسیس 
يوجحد معه نحو هذا الأمر أو ذلك تنميه الأحداث أو تلاشيه » وقد 
قدر لنوافذ ا لحب عند البطلات الفلاث أن تشرع عريضة عميقة 
حتى أصبحت درجة حساسيتهن لفحوى العلاقة عالية التوتر › 
مزاحية التكون » شريطة أن نفهم من هذه المراحية طبيعة التشكل لا 
طبيعة التزدد » ولعلي أذهب إلى أبعد من ذلك في هذا التعليل 
النفسي فأزعم أنه المحانب الأهم في العام الروائي عند الكاتبة وقي 
حيوات شخصياتهاء لأنه نظرة قي الوحود وحبلة منذ الأساس أو 
الفطرة » ولم يكن للمكتسبات اللاحقة إلا أن تريد في تعميقه 
وتو وة اوا مار 

يبقى التفسير الجمال بالدلالة الاجتماعية الفنية للكلمة › 


YYA 


وأعن به العمد الأساسية الي تقوم عليها الرؤية والبنية معا » وأحد 
آنها منطلق واحد وثلاث ركائز . أما المنطلق فهو الحرية وأا 
الركائز الفلاث فهي التوازن والتعادل والتناغم » ودون ذلك 

و ا E‏ 
mI,‏ الحرية ختلف فيه 1 
وقد ينتهي إلى الفوضى وإلى عكس ما يتوحى منه فقد حعلت 
الكاتبة لهذا المبداً ثلاث ركائز تستشف عند الرؤية والمعالحة » 
أولاها التوازن بين الداحل والخارج » ويكون ذلك برفض قيم 
الزيف والخداع والبهرحة » واحلال محلها قيم الصدق والرغبة 
والار ادة » وبذلك يعيش الإنسان. سليما معافى . وأحراها التعادل 
بن مسألة الذكورة والأنوثة في أن كلتيهما صورة من صور الإنسان 
لا تتميزان قوة وضعفاً بالفوقية أو التحتية » ويصنعان معأ الماهية 
حيث تكون النتيجة «عالمين محتلفين بالنوعية يلتقيان في الإنسان» 
الفعل » فالموحود حدل متناغم بين السماء والأرض » الشرق 
والغرب » الأنا والآحر . وبهذه الركائر الثلاث لقضية الحرية › 
المنطلق والمبداً يصبح العا لم الجمالي للروايات » رؤية وبنية لا أروع 
ولا آبدع . 


1۹ 


ثالثا - نتائج الدراسة : 


حاولنا في الصفحات الماضية أن نبين مفهوم المكان المفتوح 
ودلالته في الرواية عند كوليت الغوري » ويمكن الآن أن نكثف أهم 

النتائج الي وصلنا إليها أو أوصلنا إليها البحث فيما يلي : 

١‏ - ليس اكان بعامة دال من دون دلالة ء ولا حييزا غفلاً غير مأ معني » إنه 
وغاء حه البشر تقل ودوره ووظغفه وفحواه > والعلاقة بيده كدال أي وعاك 
وبين فط دلاله أو محناه مقل العلاقة بين امول والوسيلة ٠‏ الشكل واحرى › 
اجلوهر والعرض ٠‏ علاقة ملعحمة لازبة لا انفصام بين حديها أو طرفيها ول 
تعارض . 

- وقد أست الدراسة ف ججلة ها أت أن هذا اللكان البشري إا صح 
الاستعمال هو أحد أبعاد الزمان ء أو لنقل إن الزمان فيه رعشل بده الراإع › 
تلك قضية فلسفية طللا ناقشها العلماء . وو ففوا مها موافف شعي ٠‏ وتين لدا 
صدق دعواها ف أن القائم بالفعل هو «الزمكاذن» وليس الزمان أو الكان كلك 
على حدة ‏ الو جود هو ادل وليس اللدود | اللنويبات العقابلة ء إن الزمان 
هو الذي إعنح اكان البشري محناه ودلاله عبر حر کته و تطوره و تغیږه وتاثیره 
فیه . 


۴ - فيما يتعلق باشكاية الفهرح للمكان الغتوح أو الغلق رأيدا أنه مفهوم نسبي 
ومطلق في آن لأنه بر جع إل معطيات شتى بتصل بعضها بالقيمة كما يتصل 
بعضها الآخحر بالادة والوضع » وحسښشا أن ها يعد مغلقاً في مكان ماعكن أن 
بعد ی آخر مواربا أو مفتوحاً وأن ما ری في مدظور روائي أمراً شکلیاً ری 
ف آلخر أمرا جوهرياً ٠‏ لأنه ينيع هن الرؤية وهن الببية هعاً. 

۾ - کان الفتو ح - فما انتهينا إليه جرء لا يتجزاً من هذه العملية » عملية الرؤية 
والبنية ٠‏ وبالتال لمكن إلا أن بكرن موظفاً دف وخادماً فدف . فكرياً كان 
هذا ادف أ فيا . وف الاين لا فيمة لطا يعرف به الكاتب بعد الفرا هن 
نصه من أنه قصد هذا وم مخطر فى باله ذاك › فهو هثل أي قارئ أو ناقد يعبر 


A۰ 


عن وجهة نظر غير هلزمة » وليسس من الضروري أن تكون صحيحة وها 
بستقرئه اللاقد من المص خدده شبكة علاقات هذا المص وليس مايره 

ه - ها دهدا و صلا إل هذه النقطة ‏ نقطة ار تباط اكان الفصوح بشبكة الملاقات 
الصية للرواية بعامة و لطبيعة الرؤية الفكرية امبر عنها في الما باصة - إإانه 
إعكن أن نستعمله هفتاحا للتحليل وال كيب » السبر والابانة لللفسير 
والعليل . 

> - على المستوى الول - شبكة العلاقات فقد توضح أن اكان ارح جزء ممن 
جخلة عداصر ف تقبية النص الروائي جعلت هي الأخرى كلها مفتو حة ٠‏ الحسدث 
والشخصية واللفة ... اخ المدث ف حر كته الساعية نحو الانعتاق والامعداد 
والوسع ٠‏ والشخصية فى طموحها الدائب ف أن تكرن وجوداً حقيقياو كيان 
إنسانيا أكثر هن دمية ومن حظية ومن جنس واللغة في اشراقها هذه الوضيعة 
و حساسيتها الفائقة و شفافيتها المعبرة . ثم ٠‏ ثم اذا لا نزع أن آلية اللكان 
المفتوح قد دعمتها في شبكة العلاقات آلية لكان المفلق حتى تسان عن طريق 
المقار نة والمقايسة اهوة بين الكاين | العالين بكل أعادهما و جلباتهما؟. 

۷ - أما على المستوى العاني | الرؤية الفكرية . فما أشك قط ف أن الفورة ال 
هدفت إليها الكاتة | مجموع البطلات ١‏ أو انسرد بكلمة أدق على القيم 
المتوارثة هرة بهدهها واحلال البديل محلها ء وعلى الأفكار بتطويرها أو تفييرها 
حو الأفضل . وعلى الواقع في تلف صعده بالسعي نحو اللرية والدعقراطية 
والعددية - أقول لا أشك فط ف كل ذلك کان تاج إل دال هفتح ووعا 
يأخذ به و أفقه الدشود . 

۸ - حقا كان لكان المفتوح فيما عبرت عنه كوليست اوري ف رواياتها وسيلة 
وغابة » وسيلة لابراز مضامينها المشربة الحطلعة دائما لحو التغاؤل والأهل 
والمستقل ‏ وغابة ف ذاتھها حتی بسي اجتمع کي د نفسه كما الفرد 
الو جود المحضاري في فضاء اللياة الواسع الرتقب . 

& 


۲۸1 


ج اشي الذر اة 


١‏ - اعتمدنا الطبعات : الامسة للأول صدرت عام ۹۸٠‏ والاهة لللاية 
صدرت عام 0۹۹0١‏ والاية لللااشة صدرت عام ۰۱۹۹٣‏ وتكون 
الاحالات لحقا إل هذه الطإعات . 

- یاچ عه | ٩‏ . 

- نفسه | ۷® . 

چ - فة | ۵ه , 

. ۱٩٩ | نفسه‎ - ۵ 

× - نفسه | لاه . 

. ۷١ | نفسه‎ - ۷ 

۸ - ليلة واحدة | ۷۹ . 

. ۴۴ | نفسه‎ - ٩ 

۰ - ایام مع الام | ۳١٩‏ . 

. ۰۴۳ - ٩٩۸ | نفسه‎ - 


۴ - نفسه | ۰ . 
۴ - نفسه | ۸۴ . 
4 - ام مهه | ۳۷۷ , 
۵ - نفسه | 4١‏ 
- نفسه ۹٩۸|‏ . 


۷ - اچ معه | ٩٩‏ ¬ ۱4 . 
۸ - ام مع الأیام | ٩۷‏ . 
۹ - نفسه | ۴٩١‏ . 


۰ - نفسه | ۴ . 
یام معه | 0ے = ل . 
- ففسة ۱٩۸٩۸|‏ . 


۴ - فة | ۴۳۹ . 


TAN — FAK | oui — (4‏ . 
١‏ - ليلة واحدة | 4 . 
× - نفسه | ۱۴۵ . 
۷ - انظر ف هذه الفقرة ياسين نصير . الرواية واکان ۱١۸ - ۱۱ ٤|۲‏ ۰ بغداد 
NAN‏ 
۸ - اام معه | ۱4 . 
٩‏ - ابام مع الاچ . الصفحات | ۹۹٩ - ۱0 - ۱۰۰ - ٩04‏ - ۹۷ - 
¥ 
۰ - ابام معه | و ۱٩٩‏ . 
٩‏ - نفسه | ۳۲١‏ . 
- ليلة واحدة | ٩‏ . 
۴ - ام هع الاح | ۷> . 
4 - نفسە | ۱٩٩ - ٩۹۸‏ . 
١‏ كن تخصيص دراسة مستقلة فى المعامل مع الألوان والأضواء وجين غط 
البيوت المغلقة والمفعحة . فالأول تشيع فيها الظلمة والألوان الداكسةء أما 
اللانية فشيع فيها الأضواء والألوان ذات الطيوف واطالات كالأزرق مدلا. 
۳ - ایاج عه | 4١‏ . 
۷ - نفسه | ۱٩٩‏ . 
۸ - نفسە | ۴۸ . 
٩‏ - نفسه | ۱۲۴ - ۱٩٩‏ . 
٠‏ - ام هع الام | ١٠١١‏ . 
٩‏ - نفسه | ۱٩‏ . 


YAY 


إفسان على الدرب 
دراسة انب الخطاب الشحري 


ليست هذه مقدمة في نقد الديوان ولا تحليله » إنها كلمة 
حب دافة » يصافح بها صديق صديقه » يلاقيه ويصافيه » ویشد 
بها على يده » هي أقرب إلى المسامرة منها إلى التقويم » ومن 
التقريظ منها إلى السبر والتعليل » وإذا كان النقد يعنى بالنص بغض 
النظر عن علاقته منشئه أو مبدعه فإن الكلمة الدافغة يقصد بها منتج 
النص في ضوء علاقته الإنسانية وإرتباطه بصاحبه أو رفيقه . 

عرفت صديقي الشاعر أنور عدي حين التيقنا اول مرة في 
أمسية أدبية من امسیات حلب الشهباء الي تعبق بأريج المودة 
والنشوة والحميا i a E E‏ 
العذب الرقيق فيمتع ويطرب » ثم استمعت إلى ججملة أحرى من 
الأشعار في بيته فشدتي وحأفت في نفسي صدى عيبا » ويوم 
SO‏ الفنية لدي › 
وتوثقت بيننا في آن صداقة زادتها دماثته مع الأيام تمكنا 


قرئ الديوان الأول قراعءات شتى » وقوّم - شكلا ومضموناًء 
بنية ورؤية » وأطلقت عليه أحكام نقدية مختلفة » بعضها أخحلاقي »› 
وبعضها الآحر في » نحد ها أمثولات ونماذج في مقدمته وعلى 
غلافيه » كما جحد شيعا منها في ديوانه الثاني » وإذا أنعمنا النظر فيها 


YA 


جميعاً فسنجد أنها تزجح ما بين قطب الممكن والمعقول وقطب 
المبالغة » وغير المعقول » فمن قائل أن صاحبنا شاعر فيلسوف 
وعميق » بعتزج فيه العقل مع العاطفة » وتلاقي السماء على محياه 
الأرض » ومن النقاد من عدّه شاعر الحب بأسمى معانيه » ومنهم من 
جعله شاعر الحديد الأصيل » أو الأصيل الجديد » منهم من شبهه 
بزهر البنفسج صفاء وصدقا وتواضعا » ومنهم من تو سم فيه شمسا 
ستسطع يوما في “ماء الشعر نورا وألا ووضاءة » ومنهم ومنهم 
.... الخ » وكل ذلك في رأيي أقوال وأحكام صدرت عن خبة 
وأحلاص للشاعر ذاته أكثر ما صدرت عن دراسة نقدية فاحصة 
لنصه الشعري » ومقارنته أو مقايسته إلى نصوص أحرى معاصرة أو 
غير معاصرة تنصفه وتنصف شعره » وتضعهما في مکكانتهما موضع 
الحتق الصراح . 

ما أفعله في هذه الدراسة أني سأقراً النص قراءة مغايرة لا قراه 
سواي » سأفرق في نطاقه بين الأنا الشعرية والأنا الحياتية › 
وسأعكف على الأول لأنملى حطابها وأحاوره وأنعم النظر من دون 


وكبداية أريد أن دعي بان الشاعر يطور فنه في دیوانه 
الثاني «إنسان على الدرب» الذي نحن بصدده » على الأقل فيما 
يتعلق با مجالات الي يتناو ها « ويتحدث عنها ٤‏ وبالموضوعات الي 
برها » وبالرؤى البيضاء أو السوداء الي يراها رؤية البصر أو رؤيا 
البصيرة » ولذلك سأبيح لنفسي أن أتكلم عن قصائده كلها في 


YAo 


جطابها الشعري وأعدها نصاً واحداً » وليس عن قصائده ي هذا 

الديوان فحسب . 
ولد الشاعر - كما جاء قي التعريف - عام 0۹۲٤(‏ » 

وتعود اول قصائده المدونة إلى أواحر الستينات » وآحرها إلى أواخحر 

الشمانينات » ورعا قال شعراً في عهد اليفاعة والصبا أو لم يقل » 

لست أدري » ولن يهمنا الأمر هنا » فالذي يهمنا أن الفترة الي 

كتب فيها شعره المسجل والمنشور تضم عقدين مسن الزمان » كان 

عمره في أوائلهما قرابة الأربعين وعمره في آواحرهما قرابة الستين › 

قإذا ربطنا هذا العمر - وهو عمر الكهولة في تقافتنا العربية أو 

بدايتها - .مجالي شعره الأثيرين المرأة والتصوف أمكن بعد قراءة 

مستأنية لشعره أن نصل إلى النتائج الآنية : 

*- ( تولد الوهبة هع الشاعر ولادة مبكرة ولا طبيعية ء لقد بدأبقول الشعر أو 
بقرزمه حين أخحذ بهبط على السفح الآخر هن هرم اللياة » شأنه في ذلك شأن 
الوابغ العرو لين لي ديوان المرب ٠‏ والفارق بيده وينم أن موهبتهم ارتقت 
بهم فاجر فوا بالشعر وغل هو هاريا . 

* - ويوم بدا يقول الشعر ويعبر به عن أحاسيسه ومشاعره وهاينتاإبه من هواجد 
وعواطف كانت تابه أو تقض مضجحه نزعتان نزعة الدنو > ونزعة العلو أي 
حسب مصطلحات فروبد كانت تتغاذفه غربز تان غريزة البقاء وغريزة الفداءِ . 

*- ويبدو أنه م يكن متاحاً للرجل ولألفى مبب أن يقرب هن الرآة اقراباًمباشرة 
صرا وواضحا ماديا أي ماجنا ویبٹها لواعجه » ویشکو إللهاهمايلم به 
ويناديها نداء ابمسد الفاضح ٠‏ ويصور ها رغبته فيها وها حلم به أو يرنو› 
فسعى إليها من خلال قناع أو من خلال سعار اللب العفيف وها بطلق عليه 
اسم «ا بل هن دون دنس» وهو أمر يقبله الرليب الداخلي » دعك الآن من 
الر قيب اسار جي 


۲A٦ 


* -- وعلى المكس هن ذلك اقزابه من شعر التسامي خو المطلق ٠‏ أ شعر العصوف» 
فقد کان متاح له ولغر سبب أن جد الطريق إزاءه مفتو حا واسعاً عريضا ل 
عه هن ذلك رثيب خارجي » دعك الآ من الرقيب الداخلي › > بل برغب فيه 
ويبحث عله ورص ٠‏ فأوغل فيه وقادى ليكون البديل أو جلى العويض أ 
التصعيد . 

*- وقد تعانق ف شعره هذان ابلانبان - النإعتان أو الفريزتان | تعائقا تاها 
وتداخلاً ضمن إطار عام وي رحاب ثائيات متصاطة » الأطار العام هو الحب 
الإنساني أو البة ء والدايات الحصاطة هي الأنا والأنت ٠‏ الأ ض والسسماءء 
اطلسد والروح ٠‏ المادية والطهراية ... اج٠‏ و( يكن المقصود من هده 
اللنائيات وهن وراثها الاطار العام سوى الو الآخر - الإنسان - ال - 
الكل ف واحد » والواحد فى الكل > وسدشرح ذلك بعد قليل . 
وي كد شعره في الديوانين صحة هذا الاستنتاج » ولنبداً 

للتثبت من صحة دعوانا من المفتاح » والحب عنده هو هذا المفتاح 
(يا حبيي / ِن جي لك مفتاح حياتي ١‏ م) أنه النشأة الحقيقية 
لللانسان » كانت حياته قبله لا شيء» وهو من دونه لا شيء (قد 
كنت أحسب عمري /نال مأمله / حتى تيت إليه / فابتدا عمري 
۲ ) » ولم لا نقول الولادة الثانية له بعد ولادته الأولى (ويولد 
الإنسان تي الحياة مرتين / في موعد الولادة / وعندما يحب .)1٤/١‏ 
وهو روح الله وار وط اا ا ا ي / لحب روج 
الله في الإنسان / نور الله فينا ۱ ) به یعرف الاثنان »الله 
والإنسان » هو بالنسبة إلى الأول طبيعة وفيض » وهو بالنسبة إلى 
الثاني ماهية ووجود (الحب نفحة رب العالمين لنا / في ظله أصبح 
الإنسان إنسانا )۳١/١‏ . 


هذا الحب يكاد يحصر لديه في الحسن والجمال » في الطلعة 


YAY 


البهية والاطلالة المخيرة » إلا وإنساناً وطبيعة » ابحمال عنده فتنة (إن 
١‏ كان يفتني الجمال ۱ )»وهو عاشق ی له مأسور به مقید (فلأني 
عاشق للحسن مسجون مداه ٥۸/۲‏ ط١)‏ لا يستطيع ان يقاوم 
إغراءه له وولوعه به (أنا كيف أقدر أن أقاوم حالقاً | صاغ الجمال 

.. وصاغ فيه ولوعي ٦۹/۲‏ ط١)‏ » وما دام الله قد حلق هذا 
و ا ع ا »ف 
SE AN RS‏ 
تراودني » اسبح حالقي فیها ۳۳۲/۱) »› ویقول روا لله کان حاضراً | 
عبدته : سبحته / في وحهك الفتان / ركعت ألف ركعة لله / في 
جميلة شاهدتها / لكن / هذا السحر يا حلوتي / أول أغنى سجدة |/ 
لله قد سجدتها ٤٥/۲‏ طا . 

وجمال المرأة لا يحصر بأنثى واحدة ليلى أو هند » فالرحل لا 
يوحد ولا يتيم » بل يعشق جميع الحلوات ( ألا كل غانية هند - 
كما قال حدينه الشاعر القديم) » ويفيض بجحبه على الكل »› وما 
الأسماء إلا جرد كوى أو رموز هذا الجلى المتدفق من الجحمال ونهر 
الضياء - الله روا لحب في ظل الاله / مقدس ۲ / 4۲) . والحب 
فیض کالمطر / وا لله فینا کلنا / والکون مفتوح / وکل تحت قبته | 
بشر ۲/۲) . 

وحین تساله عن کنه ابلجحمال الذي به يهيم » وعن طبيعة 
ا لحب الذي ينشده » ويسعى إليه » هو حب طاهر عفيف آم هو 
حب مادي نزق » يزدد ويحار » او يدلي بريه على استحياء » ففي 
معظم قصائد الديوان الأول يربط ا لحب بالمطلق وغير النهائي » أي 
يربطه بالروح والعلو والسمو » ويعاف منه أو يعرض عن كل ما 

YAA 


هو مادي أو طيي أو حسدي ( من م يذق طهر الموى في حبه / ما 
زال غر / )۲١‏ . (الحب علوي إذا مس الثرى / احارق احتراقا 
./١‏ 1( . وكان حين يدعى إلى وليمة جحسدية يعف ويتأبى (أولي 
من دنان نهديك اني / رغم حبي الحمال آبى الولائم / لو ألبي 
لكت زيرا ولكن / طول عمري ما راودتي المآثم 4/۱( » إلا أنه 
بين الفينة والأحرى ميحس بالرغبة الإنسانية الطبيعية فيعود إلى بشريته 
ويدشد الوصال » ويسعى نحو القرب » ويطلب من حبيبته قبلة جرد 
قبلة (وامنحيه منك تلك القبلة الملأى ۲۷/۲) » وهي عنده كافية 
لأنها أقصى ما يحلم به أو يتمناه (وأنا لي في مدى أملي / من 
امحبوب قبلة )4٥/۲‏ » ثم يتمادى فيضيف إلى القبلة لمسة أو ضمة 
(راح الهوى في قبلة أو ضمة / والضم والتقييل شيء لايقال ١‏ | 
۳) ... أجل الأمر لايقال ولكنه يفعل ويعارس » ويلاشي ويذيب 
(ومعنى الحب في القمة / يذيب اثنين في ضمة )۷۷/١‏ » وبالضم 
والتقبيل والذوبان يضحي المحب - الإنسان حديرا بخلافة حالقه 
على الأرض (الآن ذوبي بي وضميي تري / ني حليفة حالقي | 
إنسانة ... حقا يقينا )1١/١‏ . هنا يتذكر موقفه القديم ورأيه في 
ا لحب الطهور فيحاول أن يسوغ لنفسه رأيه الجحديد أو موقفه أو 
فعلته فيدعي أنه بشر » حلق كما حلق كل البشر من ماء وطين ف 
(آنا من طين / ولو أنكرت هذا الطين / أنكرت الحياة ٥۹/۲‏ 
ط١)»‏ وما دام کذلك فإن اسمھی الحب هو ذاك الذي نغذيه باللجحسد 
والروح معا (والحب أسماه لا / تفديه حسما وروحا ۲ ط)) »› 
ودن فلا ر تثريب عليه ولا حناح أن يجمع بين رغبة الجسد الحرون 
وطهرانية الروح الي تحاول أن تعف أو تدعي العفاف » أي يحاول 


A۸۹ 


أن يرقى بالحسد إلى رتبة الروح » أو يهبط بالروح إلى رتبة الجسد 
وحاجاته » والمهم هنا وهناك أن يضع نفسه في دنيا الإنسان بعد أن 
عاش ومتّل واها دنيا الملاك . 

ويتشابك الموقفان الفكري والعاطفي » الروحي والجسدي 
ويتعقدان » فلا جحد ذاته إلا من حلال علاقة »ء من حلال الآحر › 
كما لاجد الآحر - الجميل والحبيب إلا من حلال ذاته » فيحس 
بالحلول » هو في الآحر » والآحر فيه هو » وتلغى المسافة ما بين 
لمتباعدات » أو يظن نها متباعدات » (يلومي الناس أني هائم دنف 
/ فی کل حسن وی آیات قرآن : یا ناس ربي وحید مفرد صمد / 
فهل لکم انتم ربان اثنان ۲ ٦۸/‏ ط١)‏ »› ويجعله ذلك يعتقد - 
شأن المتصوفة - أن البقاء لىن يكون إلا عن طريق الفناء » أو أن 
سبيل الفناء لابد أن ينتهي أو ينجلي عن بقاء » الأمر سيان » والغاية 
المنشودة واحدة (فات ركيي / فيكما أفنى وأحيا / كي أر نور السماء 
/ كي أراها مرتين )٠ ٤/۲‏ » (وأنا صوفي في هذا / وأقدس كل 
كلام الدين )٤٦/١‏ . 

وإذ أنه يعتقد بالفيض أو التحلي - كما أعتقد من قبله 
الاشراقيون - فلا يفرق ولا يستطيع أن يفرق بين الأرض والسماي 
بين «الأنا» الإنسان و «الهو» | لله > بين مجحلى الجحمال وحالق 
ابلحمال فينتهي ثانية كما انتهى ابن عربي إلى التفليث رأنا والمرأة 
وا لله) أقانيم ثلاثة لحقيقة واحدة » الكل في واحد » والواحد في 
كل» وهي نهاية تذكرنا أيضاً عوقف روحيه غارودي الذي أعحب 
أي إعجاب بابن عربي » فدحل الإسلام عن طريقه (الحمال والحرية 
والشمولية) » ثم حرج منه عن الطريق المعاكس » طريق ابن تيمية . 

۹۰ 


ما الذي أريد أن أقوله أو أصل إليه مسن وراء هذا التحليل ؟ 
أريد أن أقول أن الشاعر في نصوصه كان يكابد حلال فزة الكهولة 
ال نظم فيها شعره من تصادم احساسين أو نزعتين متعارضتين 
حاول أو يوفق بينهما » أولاهما نزعة الحب والحياة وعشق اللذة 
وبال واخ راما عة ا والعار راصعا ول ل اقول 2 
وفق فرويد - نزعة الموت » فجاء شعره معبرا عن صراع وتصادم 
هاتين النزعتين وخاولة منه للتوفيق بينهما » فظهرت النزعة الأولى 
في مواقف وحالات وأبيات وظهرت الثانية في مواقف وحالات 
وأبيات » وتبدت النزعة الثالفة - التوفيقية - إلى جحوارهما هنا 
وهناك . 

وإذا كان في كل هذه المكابدة والمعاناة لم ينقه إلى قرار أو 
موقضف حاسم في المعضلة فإن الخلفية - الأساس الي كان يصدر 
عنها » وتعشعش عميقة في نفسه ورغباته » وتتجلى ومضات قي 
قصائده كانت واضحة مائلة لا لبس فيها ولا غموض » إنها عشق 
احمال الأنشوي محصوراً في فتنة الحسد أو متععه ولذته » فالرحل 
بطبيعته - ومن حلال قناعه الشعري / آناه کان وما زال فائض 
العاطفة » وافر الرغبة » يكاد يتفجر من الداحل » ومثله لمكن أن 
يجيا مع الأشى إلا على حافة اللخطر > أو في أتون » يغلي كالمرحل › 
ويلتهب كالسعير (حسناء حيبي التمزق للقا | وأحس حتفي في 
مود مراحلي ۲ »آنه البحر والمد والنار والاعصار (ترى بحرا 
بلا حد / وآفاقاً بلا عد / ونار تلهب النارا » وواحات واعصارا 
٠»)‏ رحل تأسره البسمة » وتسلبه النظرة » وتشحنه القبلة › 
وتلهبه أو توزره الرغبة » وليس له إلا أن يتفجر (ذات العيون 


۲۹۱ 


الباسمة | آنواء نفسي عاصفة / وتطلعاتي واحفة / ردي سهامك 
عن دمي | فبحار وحدي عارمة /]- حشى انفجحار الناقمة 
۱ ۰ 


وانفجرت اام ویا کان ھا رلا ان تشکر م ر کان بدا 
الانفجار هذه التأوهات - الدعوات » هذه الشكاة الحارة الي 
يتضرع بها إلى الله من تقل الحسد » ووطأة الطين » وفحيح الجنس 
الکبیت » وضرامته وسطوته وعتوه ررباه / هذا الطين کی ارده 
عي / و كيف البعد عن هذا ابمحسد ۳۱/۲) » (رباه إنسان آنا | 
ومقيد / والطين عات والصوى انهد / فاصنع في مساري ما تود 
۲ وصنع الرب مسارہ ~ کما ود و کما لا یود - المھم أن 
الشاعر انتهى إلى تمزيق القناع » مسوح الراب - الملاك - 
المتصوف » الذي حاول أن يلبسه ويتمثله ويوهم به نفسه أو 
الحرين (ولا تحمليي على ريق أقنعيٍ / حتى إذا فاض لايبقى ولا 
يڈر .)٩٤4/١‏ 


وفاض التنور » فلم ببق و م يذر » حتى السويعات أو الأيام 
الرومانسية المئالية الحالمة الي قضاها من قبل رافعا راية العفة 
والطهرانية ندم عليها أبلغ الندامة » وليس له الآن وقد أدبر العمر» 
وفاض عليه الحب في غير أوانه إلا أن يأسى وأن ميحس بالتمزق 
والألم )٠۹/۲‏ . 


:ہہ 


فقد طيعت اأنسسامهي إىماقل كالاكر 
وما أدر كست ان المسسب کىسسسنز جل أن لر 
9 کا جاني کالسسیل کا العمسسر EK:‏ الاسر 
الابساوبل مسسن له بقطلف الفاح أن ألسمر 


أحل !! یا ويل من لا بقطف الحسن في باکورته وأوانه ويا 


من هنا لا أر أني موافتاً تلك الآراء الي تذهب إلى أن الشاعر 
فى شعره وعلى أساس التماهي بين أناتيه الشعرية والمحياتية - كان 
عفيفاً ومتصوفا فليس هو على المستوى الأول من يوحد ثي ال حب » 
ويؤثر الروح ويحلق مع الال » ويسمو على الحسد »› وليس هو 
على الستوى الثاني من يفهم التصوف أو يسلك سلوكه على أنه 
زهد وتقوی وور ع › هو أبعد ما يکون عن هذا وذاك لأنه يخلص 
لالإنسان بطبيعته البشرية الثنوية . 


لقد عاش شاعرنا تجربته حقيقة أو وهماً » ومفلها واقعا أو 
حلماً وأحس ما يحس به الإنسان من نوازع الغير والشر » نوازع 
امتعة والعفة » نوازع السمو والدنو » فجاء شعره معبراعن هذه 
النواز ع بکل ما تحمله هذه النرازع من سحر وألق » ودفء ونزق» 


4۲ 


وهدوء وإعصار » واستطاع أن يصور بصدق وأن يوصل معا كل 
ما كابده وعانه إزاء هذه النوازع في تمزقات البروح وجحراحات 
الحسد . 

وماذا نطلب من شاعر هاو لا محزف غير أن يعبر عما يحسه» 
ووضوح إلى الآحرين ؟! 

صحيح أنه كان يتعثر أحياناً - في طريقة الأداء والصياغة 
والتعبير - وهو آمر اعفیت نفسي من مناقشته » ولکنه کان في 
حطابه الشعري بملك وعيا متقدماً وطرافة ملحوظة » وذائقة لا 
يستهان بها . 

وحسبنا من شاعر مشل أنور عدي هذا الوعي والطرافة 
والذائقة !! . 


مغزوكات الحاو اق السجيبن s0‏ 


قنراءة اني شعر هسن فتم الباب 


كنت قد قرأت بعض نصوص الشاعر منذ الستينات » وعدت 
إليها عام ۱۹۹١‏ مع ديوانه الأحير «أحداق الحياد» » الذي رشحته 
لنيل جائزة مؤسسة البابطين كأفضل جموعة شعرية في مهرحانها 
اثالث الذي تلا هذا العام » ولقيت الرحل في القاهرة وتحاورنا في 
أمور كشيرة › إلا في ديوانه » وفي حركة الشعر الحديث » كأن 
الحديث داحل الندوات من قضايا الأدب لا يرك مالا للحديث 
عنها حارجها » ذلك سلوك تأسيته من غيري » وعلمتنيه الأسفار › 
ووحدت فيه راحة لنفسي ولسواي . 

بين يدي الآن تسعة دواوين للشاعر » صدرت بين عامي 
40۷ 9و 1۹4۰ »> وتضم جميع انتاحه حلال هذه الفترة مما ي 
لنا بدراسة أعمق يحمل نصوصه الابداعية » وباراءة أوفر حظا 
لبعديها الأفقي والشاقولي » ومن ثم لتقومها تقوم أكثر سدادا» 
ومنحها منزلتها الحقة من حلال رؤيتها على حط التطور في حطابها 
الشعري وق بنيتها الفنية على حد سواء . 

وقبل أن نمهل الخطى وئيدة عند هذا الانتاج » أو أن أشير إل 
جملة من الملاحظات «الخارحية» عليه » قد تعن للدارس أمرا أبعد 
غورا من دلالتها الظاهرة . 
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أولى هذه الملاحظات تتعلق بالتفريق بين زمن نشر القصائد 
وبين زمن کتابتها › فإذا كان الأول ينسحب على مسافة «ه٣‏ 
سنة» فإن الثاني يتقلص إلى مسافة أقل من « ١‏ سنة» » فآخر 
النصوص كتبها في منتصف السبعينات (وتحديداأ عام ۷٦‏ کما 
ت كد التواريخ المدونة) » وبرغم أن ثلائة من دواوينه صدرت فى 
اللمانينات ( )٠١ - ۸٠‏ فإنها لم تتضمن أية قصيدة حديدة أو أشير 
إلى أنها كتبت بعد هذا التاريخ » ولعن دل ذلك على آمر فإنغا يدل 
- فيما أظن - على أن قريحته الشعرية أحذت تنضب » أو بدأت 
تتوقف عن العطاء . 
وأحراها أن الشاعر کان یلحاً فی کل دیوان يصدره لاحقاً 
إلى الحتيار نصوص من انتاحه القديم » ويورده كما حاء أول مرة » 
أو يبدل في عناوين بعض قصائده » أو ينوع لي العزف - كما يقول 
- على أوتارها » ومن يقرا فيه آخر دیوان «احداق الجياد» يمحس 
آنه یکاد یکون کله منسولاً مسن دواوینه السابقة » وتو کد هله 
الملاحظة النتيجة الي وصلنا إليها في ملاحظتنا الماضية وتزيدها صحة 
وسلامة . 
الملاحظة الثالئة أن الشاعر في العديد من قصائده كان 
يستعمل سلوب التناص الذاتي أو الداحلي فيعيد أو يكرر الكثير 
من أبياته السابقة في قصائد أحرى لاحقة حقة » وإذا كان التداحل 
ا اثراء لأي نص » وقراءة له بغير صوت واحد فإنه في مشل 
حال آدینا وضمن الملاحظتين السابقتين يشر إلى دوران حول 
الذات الشعرية إن م ي 1 يشر إلى ضيق في المحال الذي يستلهم منه 
الرؤية أو إلى جفاف ف الينبوع الذي يمتح من معينه . بعد هذه 
۲۹٦‏ 


الملاحطات أنتقل إلى النصوص ذواتها فأدرسها مرتين » مرة وفق 
حقول الدلالات دراسة أفقية » ومرة وفق تقنيات الدوال دراسة 
شاقولية . 


حقول الدلالة . 


أنا من هؤلاء النقاد الذين يفرقون بين عالم النفس وعالم 
الحياةء ويرو أن النص وليد خزروق ينفصل عن مولفه وعن بیشته 
يوم يخرج إلى النور » بيد أن ذلك عندي ليس ضربة لازب أو أمرا 
محتما أو مطلقا » فإذا ما اضطرنا المعن ذاته لسبره بصورة أفضل إلى 
إعادة حبل مشيمته وربطه بخالقه أو بيعته » فلا بأس علينا في ذلك 
ولا تأثيم . المهم في الحالتين أن نستعمل الأدوات والوسائل أو 
الاقترابات الي نجدها أكثر ملاءمة وقدرة على تحليل الشص 
وتفسیره. 

وييدو أن طبيعة النص «البابي» تدفعنا دفعا للاحالة إلى الواقع 
المعيش والتحارب الشخصية وأنغاط الحياة الي وجد نفسه يكابدهاء 
وقضاياه العامة وهمومه الي ناء بها صدره » وعبر عنها قلمه » وقد 
لفت نظرنا غير مرة في حواشي قصائده إلى أن کل نص فیها يرتبط 
زمانیا ښحالات له ومواقن اجتماعية وسياسية ونفسية محددة » ومع 
نسبة الخطا المحسوبة في الرصد يمكن أن نرسم حقول اللدلالات 
ونوزعها على الصورة الآنية شريطة أن نضع نصب أعيننا تشابك 
الحقول مرة وتفريعاتها الكثيرة الحتملة مرة أحرى : ٠١‏ من جال 
القضايا الوطنية والقومية والسياسية ومعا ركها » ولاسيما قضية 
فلسطين وما يدور في فلكها من مقاومة وتضحية وبذل واستشهاد . 


۹¥ 


٥‏ من الريف والقرية والحقل والأرض والتراب والاقطاع وحياة 
الفلاحين قي ظل القبر والعوز . ۲١‏ من الطبيعة الحية (حيوانات 
وطيور وأزهار ومياه ... الخ) . ومن الطبيعة الميتة المتحركة (الليل 
والنهار والفصول والشمس والقمر ... اح) » ٠١‏ من حياته 
الوظيفية ضابطاً في الشرطة سرح لأسباب سياسية (لباسه » حالته 
قبل وبعد التسريح » آراءه ومواقفه) » /.٥‏ من الحياة المنزلية » /.١‏ 
من المرأة الأنشى حارج المنرل » /.٥‏ من حياة المدينة » /.٥‏ من 
الراث على احتلافه . 

وبطبيعة الحال لن ندوي الحديث في هذا الحيز ا متاح عن كل 
حقل على حدة » حسبنا أن نسوق مثالا واحدا ندل به على كيفية 
التعويل من الواقع الغفل إلى الواقع الأدبي » وعلى طريقة القراءة 
والتحليل معا . 

بعد التأمل في جموعاته الشعرية وجدنا أن الرحل يشير إلى أنه 
كان ضابط شرطة » عمل في شتى الأمكنة » وتقلد مناصب عدة »› 
ووصل في هذا السلك إلى رتبة عالية » وكانت له وجهة نظر 
سياسية تميل أيامها إلى اليسار » وتصب في خحانة الدفاع عسن 
المظلومين والمقهورين والعمال والفلاحين في مواحهة الطغاة 
والظالمين من اقطاعيين وسياسيين و تجار دماء » وأنه بسبب ذلك 
أقصي من منصبه » فاتخذ من الشعر - وقد ولد معه - وسيلة لدشر 
وعي جماهيري يقود الكادحين إلى النظال قي سبيل حقوقهم 
المسلوبة» وطفق يبشر بنبؤة رسولية يرى أن مهمته كمثقف أن 
يبلورها » وحمل رايتها من أجل الإنسان كل إنسان » وفي نطاق 
هذا التبشير تحمل ما تحمل من عنت » ويعتقد جازماً أن بعد هذا 
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الليل الطويل الدامي المحيم في كل الأنحاء سيولد - لا عالة - فحر 
ربيعي وضيء . 

هذه الأفكار المستمدة من واقع الحياة والمكابدة والمعاناة وال 
تنتمي إلى ثلائة حقول دلالية (۲ » ۳ » ٤‏ في التصنيف السابق) 
دارت ف الکثیر من قصائدہ » فکیف عبر عنها «شعریاً» و بكلمة 
ادق کیف حوھا تحویلا ییا حتی صارت فنا جلا » أو خلقا من 
عا لم الابداع سوياً ؟ لقد استعمل الشاعر عدته الرامزة المؤلفة من 
عناصر (البحر وأمواحه » الرياح وأنوائها » المجحواد والرمح » 
الفصول الأربعة » الطين » بذته ونياشينها وز ركشاتها » الصوت 
والحياة » القصر وحلم الخلاص) › ثم انطلق يحرك نسج قصائده من 
هذه اللحم والسدیات حتى باتت تتداعى مفرداتها وترابط كلما 
ورد عنصر من عناصر اجموعة » وانتقل من جحربة الحياة إلى تجربة 
الشعور » ولنقراً له هاتين المقطوعتين من قصيدتين متحاورتين » 
أولاهما بعنوان «أحداق الحياد» وأحراهما بعنوان «طائر الصباح». 


«يا جيادي استيقظي / أقبلت ريح بواديك رخاء / من ينابيع 
الأعالي الباردة / يشرب العنق الضامر في وحه السماء / يولد 
المستضعفون / غير أن الأعين الحوفاء والقلب الخواء / لا ترى التبع 
ولا الريح الرحاء / ويظل النطع ينداح .. وتستعلى الحصون | 
وتدق الساعة الصماء في البرج ../ .. وتنصب شآبيب المطر / 
تختفي ريح الصبا / يا حيادي فاتك ال ركب ولكن الفصول / وقفت 
بون الحياه السود ..,/ .. والليل ارتمى بين الحوافر / وأتى الصيف 
فكانت شسه حرحا .. / .. وكان الناي أحزان مسافر / وعلى 
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الأفق بقايا من شهاب في الأفول / ليس يميا أو بوت / وضراعات 
غيل ينتظر / ومخاض لضحايا يخرحون » . 
«طاردني ظلي / فجفت في (دورية الليل) / أنفاسهم خابية 

.. كانت شواظا في حصار الشمس / تلجم امستباقنا على امياد | 
وارتیادنا آماکن الجحفاف والأزمنة الخضراء / كان حيالي ا 
طرق حسيراً / لأنني حین امړت . E E‏ 

بي أميرا / نصبّت نفسي راعيا أحيرا / ألقيت ما حملت من قش | 
ومن شرائط ملونة / كان ينوء كاهلي بها / وقلبي کان عاريا . 
غرارة منفوحة / تحملها مياههم . TS‏ 
الامارة / وسرت في طريقي الليلي e‏ 

سواقيهم / وسال الصمت من عينْ جحوادي / من عيون الليل .. 
هم الحراس / يسألي عن طائر الصباح » . 

أن أهم مايلفت النظر في حقول دلالات هذهين النصين » 

قضايا التحويل الأدبي من نشر الواقع إلى شاعرية الفن ستة مور 
أوها انتقاء التفصيلات الدالة › أو الاكتفاء من التفصيلات ما يشي 
ويدل (دورية الليل » الشرائط » الشارة ...) . وثانيها انحتيار زوايا 
الالتقاط الزمانية والمكانية الموحية (الفجر » اللي » الفصلى » القرية › 
البرج » الطين ...) وتوظيفها توظيفا بنائيا محسوباً . وثالتها 
الاعتماد على المكونات المتقابلة في الحقول لائتاج الدلالة وحلق 
الحركة معا (الظهور والاحتفاء » الفوق والتحت » الحفاف 
والاحضرار » الانحسار والامتداد » الحر واليرد ....) ورابعها 
تکثین الدلالة في الدال » وايثار الكوى المنعجة للمعاني فلق ظلال 
أو شظايا من الدلالات أوسع من حجم حروفها (ضراعات نخيل 
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ينقظر » ومخاض لضحايا يخرحون ...) . وحامسها الابتعاد ما أمكن 
عن التقريرية والطابية والصوت الحهير العالي الأبحٌ بالشعار رغم 
الخلفية الايديولوجية للشاعر الي تستبان من الحقل الدلالي عير ظل 
المعنى » وليس من ححلال الدوال كما يفعل صغار الشعراء المدلحين. 
وسادسها انتاج الدلالة عبر النص الغائب أو المحجوب » وعدم 
حصرها بالنص الحاضر أو المائل للعيان » أي عبر قراءة ما نحلف 
وعدم الا كتفاء بد لالات الأسطر » ولقن تو قف هذا الأمر 
ECS CG ES‏ 
وقي ظي أن هذه الأمور هي بعض عناصر أو شروط التحويل 
الفيي ال بأ إليها الشاعر وأتقنها » ويلجا إليها ويتقنها كل فنان 
عظيم » حتى بمكن أن نعدها قوانين عامة لانتاج الدلالة » ولن 
تتعارض هذه النتيجة ال أوصلنا إليها التحليل النصي مع الملاحظة 
الي سقناها في مطلع الدراسة عن ضيق ابحال الذي يستلهم منه 
الرؤية » فتشظي الدلالات الواحدة شيء وضيق الحقل أو الفضاء 
الذي يستمد منه الشاعر ينابيع الرؤيا شيء آحر . 
تقتبات الدوال ۰ 
كثر الحديث لفرة عن العلاقة بين الشكل والمضمون واليي 
تأنحذ اليوم صورتها الحديثة في مقولة الدال والمدلول » كما كثر 
الحدیتف عن طبيعة هله العلاقة وكيف تكون » وذهيت معظم 
الآراء إلى أن الشكل الرديء لا يحوي الا مضموناً رديقا » والعكس 
صحيح » وظلت هذه الأقوال تؤحذ على علاتها وتتدارس كأنها 
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حقائق علمية » وفي زعمي أن معظم ما قيل عنها - أي عن العلاقة 
- إنما ينتمي إلى جال «الايديولوجية» ولس إلى جال المعرفة » 
وبكلمة أدق ينتمي إلى جحال الشعارات المرددة ولا ينتمي إلى جال 
الواقع بعامة » فمن يبحث في أنظہة الفنون جميعها وفي أنساقها » 
ويفكك بنيأتها الفنية سيجد ما ي ؤ كد صحة العلاقة » ونقيضها في 
آن واحد » أي جد ما يشير إلى شكل ومضمون جيدين » وإلى 
شکل ومضمون » أو دال ومدلول - أحدهما رديء » وثانیهما 
حيد » أريد أن أقول أنه ليس من «الحتم» أن «تكون» العلاقة 
بينهما متكافة » وأن كان من «الضروري» أن «تكون» كذلك . 

ونصوص صاحبنا - عندي - دليل ناصع على هذا » فالبنيات 
الدالة أو التقنيات في معظم قصائده أكثر ألا وفنية وتوهجا وزخاً 
وتنوعاً من حقول دلالاتها » حتى كأنا تحقق هذه النصوص صواب 
رأي الحاحظ في قضية المعاني المطروحة على قارعة الطريق والصياغة 
الي عليها المعول والأهمية . 

ويستطيع الدارس أن مهل الخطى وئيدة عند المفردات 
والزاكيب والصور البلاغية » والرموز والأساطير والايقاعات 
وطرائق العرض وأشكال التعبير » ومسائل الشعرية » والتتاص 
والانرياح » وألوان المفارقة » وطبيعة التوتر » ومظاهر التماسك 
والتعميم » والبنيتين المفتوحة والمغلقة . ... وسواها من معام الدوال 
- ليتبين إلى أي مدى تكون المطابقة تامة بينها وبين الدلالات 
تارة» وعدم المطابقة الأحرى . 


لنقراً هذا القسم الأكبر من قصيدته «رؤيا» 
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«أسأل ... لا تيبي / ينسدل الشعر على الحجبين / وكلما 
حاولت أن أثيرها تشاغلت عي / وفاح منها الياسمين ... استحفت 
العيون / فأين مني سحرها ؟ / قديسي تغضي حياء | تبحث فوق 
الموج عن ردائها / عینان لا تستعلیان / لمن ترى تبرحت وأعرضت 
/ عنا .. وسامتنا عذاب حبها ../ .. حتی بکینا حینما حشت على 
وجوهنا الراب .. / ثم ألقت الرداء وانسلت تبيع العري / وحينما 
أدر كها الطوفان في سفينة البغاء/ والتفتت مذعورة إل / أزحت عن 
وحهي الكليل دمعتين : ذكرى عمورية | ذکرى سدوم / وآه يا 
مديني / لم نفزق ... وما التقينا ابدا / وكلما دنت شفاهنا تناءينا 
.... ونحن عاشقان | وانهمرت أحزان / حرحك سكيي . فمن 
منا العليل ؟/ وآه لو علمت أينا القتيل / المعمدان فيك يرحم المسيح 
/ والنار لابرد ولاسلام / عليك ابراهيم / فانتجي ححمامة الأحران 
وانتحري سالوم / . 

حاول أن نحلل النص لتبيّن العلاقة بين الدال والمدلول ولأ ء 
وتبين طبيعته الفنية وابحمالية ومكوناتها ثانيا . 

القراءة الأولى للدال توحي بأن المدلول حبيبة ما أو عشيقة 
يتغزل بها الشاعر » بيد القراءة الثانية مع التنبه إلى مفاتيح النص ... 
مدينيي - المسيح - ابراهيم - سالوم ... تشي بأن المدلول أمر أبعد 
من الحبيبة أنه القاهرة - مدينة الشاعر - وفلسطين - أرض القضية 
- والأمة والشعب في عراكهما الدائم والمستمر مع الاستعمار 
والصهيونية العالمية » ونستشف ما هو أكثر من المكان والقضية › 
نستشف زمان الكتابة في عهد السادات يوم بدأت السبل تمهد إلى 
الكامب » وإلى ما يزعم أنه سلام عادل تكون في الدار مباءة بغي 

r. 


وفساد وعهر سياسي لا حد له . هنا يختلف الوضع . نعيد قراءة 
النص للمرة الثالثة فنكتشف تشظي الدلالات وتعددها وتعالقها في 
الوقت نفسه ... الحبيبة » المدينة » القضية » الوحود » الماضي › 
الحاضر » المستقبل ... » ولا تناقض بينها أو تعارض وتلك هي ميزة 
النص الفعوح » لكن هل كل هذه التشظيات نانّجة عن طبيعة 
العلاقة المعكافقة بين الدال والمدلول أو هي ناتجة عن فك هذه 
العلاقة واقامتها على أساس عشوائي أو اعتباطي ؟ هذا من جحهة 
ومن حهة أحرى ما الذي يلفتيي في النص آنا كناقد ويمنح هذا 
النص المقرؤ قيمته .. هو الاحالة المرحعية إلى الواقع آم هو الواقع 
الابداعي أو العا م اللحديد الحي النابض والراعش بشرارة الديمومة 
والخلود الذي حلقه الشاعر ؟ وما الذي عمل على إنشاء هذا الواقع 
- العام » أهو الدال أو المدلول أم كلاهما معا ؟ تفهم الاجابة 
وتتعمق حين نقف عند بنية النص ومكوناتها الفنية والحمالية. 

بنية النص بنية اسطورية - رامزة أو رمزية مؤسطرة » فهي لا 
تخلص إلى أحدهما » لأن البنية الاسطورية وحدها لا تتشكل إلا ف 
مناخ أسطوري » ولأن البنية الرمزية لا تتكون إلا في نسج من 
العلاقات الرامرة » وما فعله الكاتب أنه اعتمد على المفردة 
الأسطورية وعلى العلائق الرامزة معا » من هنا قلنا أن البنية تحمع ما 
بين الأمرين .ومن طبيعة هذه البنية أنها تعبر عن اجرد بالحسوس 
والعياني » وعن اللامرئي بالمرئي » وعن اللاواقعي أو المتخيل 
بالواقعي والمتشكل » وتوحد ما بين الخاص والعام » والعرضي 
والمعوهري » الزائل والدائم » تأمل في ساحة الايحاءات والتداعيات 
والعلاقات وشفرات النص الي تفجرها مفردات وتراكيب من مشل 


gg: 


حثت على وجوهها التزاب » الطرفان وسفينة البغاء » عمورية › 
سدوم » المعمدان والمسيح » نار ابراهیم ¢ سالوم e)...‏ وما 
تفجره» أو ما تنبئ عنه » وأقرأها ضمن شبكة علاقات أنساقها » 
فستجد صحة دعوانا في بنية النص ولي طبيعته وفي قدرته على 
التشظي . 

إذا فككنا هذه البنية الرمزية - المأسطرة إلى جملة عناصرها 
الكونة هما وال رفعتها إلى مستوى الشعرية » مستوى الفن الرفيع 
فسنعثر على جملة عناصر » طرائق » أو أساليب لعل أهمها : 
يستعمل الشاعر أسلوب الانزباح رق الألوف وخلق الاحساس البديل والوتر 

ف آن واحد ٠‏ بين الفهومات المخترنة أو المهجمية لاني الدوال وبين محمولاتها 

ابلدبدة ف ضوء سياقاتها العجة شا رالياين › القديسة ٠‏ تبرجت › الطو فان › 

ارح » السكين ) وهذا الانز باح قى ف حدود الامكان والقبول › ولا يتحرف 

ليصل إل حدود المستحيل ضمن رؤبة الشساعر وطبيعة تقيته وهرحلته الشعرية 

ولعانه باو صيل . 
- إلى جانب الاتزباح يبدو أسلوب الاص هاثلاًء وإذا كان الشاعر في غير هذا 

النص قد اعتمد عليه كرا في نوعيه .. الداخلي «اطار الشاعر» والطارجي «أطر 

الراث» انه بظهر هنا على استحياء ولكده واضح حت على و جوهدا الراب 
من هنا العليل. ينا القتيل > انار لابرد ولا ملام عليك ابراهيم) . وهيزة هذا 
اللناص ودوره أنه الق توعان تعددية الأصوات والرؤى ؛ ونوعا من الوار لان 
ھا کان وما هو كائن وها كن أن بكون بعيدا عن التقريرية المباشرة ٠‏ أو بعيدا 
عن تقيبد الإشارة ٠‏ وتر كها عائمة تفهم أو تدرك عن طريق القراءة أو عن طريق 

الأستجابة والتلقي . 
- هن الطرق التي بلجا إليها تقية المعقابلات المتضادة (السؤال والمواب ‏ البرج 

والاعراض › الالقاء والانسلال › الافراق واللقاء الدنو والتساني ٠‏ السرد 

والسلاي ‏ وتطرح هذه المقابلات غالبا بالأسلوب الإدشالي لا الاجاري ما 
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يزيدها تأثرا و تفجيراًء وهي ف كل حال ترتبط برؤية ال‘مشاعر كما ترتبط ,ععابلعه 
وعظاهر الابقاع الوسيقي المكاني والزماني الذي يدشسده . وتعمل الحقابلات هدا 
وهداك على صياغة المدث ودفعه وڅریکه وتؤسس له دراميته عبر هلمحي الوتر 
والصراع » وجيع ذلك تجليات تطر حها القصيدة الخديعة وتسمى لحو خقيغها . 

- نيدو الصورة الفنية في بية القصيسدة » وسيلة التصور واخلق معا أو وسيلة 
التفكير والبير » وهن بتع بعض أغاط الصور لدرية ‏ كالصور المرضوعاتية 
«اليمية» » والصور العسقودية بكتشف طيعة هذا الذهن الذي بقيم علاقاته مع 
الأشياء ء وفق هبدا النداعي المقزن لا التداعي ار > ولعل رصد جازاته البلاغية 
وترابطاتها التي أشرنا الها من قل (البحر والاعصار والواد والفصل والليل 
والطلم .) ودوراها ف كل شعره لا بؤ كد القاعدة الصورية لبهة نصوصه أولاً 
وللحيز الغلق الذي تتكرر فى نطاقه العلاتق انبا . 

- ف فجوة الفياب أو المسافة ابلمالية تمج المصوص عا حو غاثب أو حجوب › وها 
هو مساحات بيضاء ۽ مدقو طة وغير i‏ هن غير اتصال بين امل 
والراكيب ٠‏ وفراغات أحملت حتى إعلأها للقي . وحذه احدى تقبيات القصيدة 
الحديعة التي ( بنتبه إليها كثرة من البدعين واللقاد » وتدل على أهمية القراءة ‏ 
ودور القارئ ف إعادة انداج اص ٠‏ وها ف الان الذي بين أبديدا من فجوات ديل 
واضح على ذلك . 

ونرجع لنقول .. کانت تق تقنية الدوال عند شاعرنا أبرع من 

رل دللاھا وآلری وها لین با ي ذاته بقدر ما هو تأکید 

لزئبقية العلاقة ما بين الشكل والمضمون » أو بكلمة أدق لح ركيتها 

من دون جدلية » ولن تريدنا القصيدة الأخحيرة الي اطلعنا عليها 


للشاعر » ونحن نعد هذه الدراسة ولشرت قي الموقف الأدبي (ع 
J (۹۳ ple ¥‏ تأكيدا بمحملة التائج والأحكام الي أشرنا 


إليها أو انتهينا . 
حقاً » لقد كانت معزوفات الحارس السجين ايقاعات فنية 
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رائعة » فهي تبهرك وتسحرك ما فيها من ألق وصنعة حفية وبهاء» 
إلا أنها تظل كاسم صاحبها وعنوانها ... صاحبها فتح الباب » ولم 
يوغل في المسار بعده » وشدت هي في سجنها المقيد من غير أن 
تغادره . 


مقهوم الشعرية العربية 
-الشعر السوري أنموذجاً - 


مقدمة : 

موضوع الشعرية موضوع حلاني » تتعدد فيه وجهات النظر › 
تلتقي وتتباين » تحديدا وجليا » تقنية ووظائف » وبرغم بزو 
الصطلح تحت تأثير اللسانيات والسيميائيات الحديثة ودورهما في 
النقد منذ أمد طال أم قصر - فإنه حتى اليوم ورما بسبب ذلك م 
يتبلور » ولم يقئن بعد › شأنه في هذا شان مصطلحات الانزياح 
والتناص وشفرات النص والنص المضاد . 

ويبدو أن على الناقد المتتبع لرحلة هذه المصطلحات إلى النقد 
العربي أن یکون بإزاء واحد من موقفین ! ما أن يدعها مۇقتا حتى 
تستقيم وتتحدد وتنجذر داحل الثقافة وتتضح معالمها» ثم يأحذ 
بفحصها ودرسها وتحليلها » أو أن يفيد من دُرُجتها السائرة قبل أن 
تركن إلى الظطل » وتخلي مكانها لوافد حديد » هذا ما فعله جملة من 
الدارسين العرب » وما أفعله الآن بعد مضي قرابة أربعة عشر عاما 
على أول حديث عن الشعرية العربية في وطننا الكبير ” . 


إل عنوان الدراسة يشير إلى حانبين أولهما الوحود بالقوة › 
ويتعلق بالحد العلمي وقضايا التنظير » وتضمها جميعا كلمة مفهوم 


۳۰4۸ 


فالمفهوم - وهو معطى فلسفي - لا يستخلص من بنية اللص 
الشعرية » أي لا يستخلص من الإبداع بقدر ما يستخلص من 
الحديث التجريدي عن مسائل الإبداع أو نقده أولا » ومن الحديث 
عن نقد النقد انيا . وئانيهما الوحود بالفعل » ويتعلق بالإبداع 
ومسائله قاطبة كلمة «الشعر» بالدلالة المرادفة ججموع 
النصوص أو المتون » ولعل الحمع بين هذين الأمرين - أن تاح 
للدارس فرصة لتكامل بحثه إلا أنه يضع على عاتقه عبئا أثقل ما لو 
تناول الأمرين كلا على حده . 

وأعتزف بأن ما سهل علي الأمر للجمع بينهما واراءة الظاهرة 
تنظيراً وتطبيقاً وتطويرا أيضاً هو وحود جملة من الشعراء عنوا 
بعمارسة الابداع »> كما عنوا بمكابدة نقد الابداع » وحين يتحدث 
المبدع بوصفه ناقدا عما یفعله یکون الناقد بوصفه قارا حصيفا قد 
أفاد من العملية مرتين › مرة على مستوى الابداع » ومرة على 
مستوى النقد » ولن يضيره أو يهمه بعد ذلك حالفه الرأي أو 
شاطره في هذا الذي قال ويقول . 


يستعمل معجم النقد الحديث ” جلة من المصطلحات للتعبير 
عن مفهوم واحد أو مفهومات عدة » بعضها متقابل و متشاكل » 
متزادف أو متغاير » تتداحل دوائره أو تتباعد أطرافه وأطيافه تبعا 
للعصر أو التيار أو المدرسة الي ينتمي إليها هذا الناقد أو ذاك » هذه 
الصطلحات هي : الشاعرية والشعرية والبيوطيقية ءعنامم۴ » 
الأديية 0ناLitteralisa‏ › الانشائية ismeاStructur‏ › الجمالية 


۳۰۹ 


Esthetisme‏ › الاہداعي2 Creafivism‏ . یه منا منها جمیعاً ) الأر بعة 
الأول » وسنتناوطما من زاويتين زاوية الرجمة وزاوية الشكل . 
فيما يتعلق بالترجمة آثر بعض الدراسين ترجمة المصطلسح الأول 
بالشاعرية ” » وفضل الأغلب ترجمته بالشعرية ”“ » ورأى فريقٍ 
ثالث أن تعريب المغردة واستعمال جذرها اليوناني و 
دلالياً امل وأعم هو الأحسن والأسد ‏ . أما فيما يتعلق بالشكل 
فإن الكثير من النقاد الغربيين يرادفون بين الشعرية والأدبية ء 
ويفسرون أحد المصطلحين بالآحر » هذا ما فعله ميشسونيك 
وباكوبسون وتودوروف”“ . وعلينا ألا ننسى في هذا الصدد ثلائة 
أمور : أوها أن مفردة الشعرية استعملها أرسطو مذ القديم في 
ميدان الشعر اللحمي قبل ن تنتقسل إلى ميدان الشعر الغنسائي » 
وثانيهما أن المفردة ذاتها دارت أكثر ما دارت » أو أول ما دارت 
في النقد الحديث لدى الدارسين السيميائيين وظهرت ف تطبيقاتهم 
على النص الروائي “ قبل أن تدلف إلى النص الشعري . وثالثهما 
e‏ الأدبية نعتاً للنصوص الفنية 
ال لا تتوسل بالكلمة كأن نصف لوحة أو قطعة موسيقية أو نحتية 
بأنها شعرية » ولئن دل هذا على شيء فما يدل على الاستعمال 
المقصود والبيت والمادف لفردة الشعرية في الميدان الروائي أكثر من 
استعمال الأدبية وأن تداحل الممطلحان . 

ومع ذلك فإني سأستعمل هنا في هذه الدراسة مصطلح 
الشعرية وأوثره على سواه لأنه الأشيع » وسأقصره على حقل 
الدراسات الشعرية ونصوصها دون أن ألزم نفسي بجواز استعماله 
في الحقول الأدبية وغير الأدبية الأحرى . 


۳1۰ 


للشعرية مفهومات عدة تحددها جملة من الأنساق والأدوات 

* الشعربة هي مجموع الكونات والعلاقات التي عل هن نص ها نصا شعريا "° . 

* الشعرية هي اللدائة واللداثة هي المشعرية " . 

* الشعرية هي تاربخ الشعر و تقنباته اللمختلفة عبر الحصور . 

* الشعرية هي علم الشعر » أو عللم الأدب » أي مجموم القولات والقوانين الي 
تنظم هذا اقل العرن وتسس له هوید ٩۳‏ . 

* نقف من بين سائر اللفهومات عند اثين هما مفهوم جات كوهن الذي عرضه في 
كتابه «بنية اللغة الشعرية» " ومفهرمح كمال أو ديب الذي غرضه في كتابه 
«ف الشعريقع "° . 

يؤسس جان كوهن مفهوم الشعرية على مبداً الانرياح ويراه 
في ستة مستويات › يدرسها ويقف عندها ويحللها : مستوى 
الصوت ومستوی الدلالة (اللإسناد » التحديد » الوصل) ومستوی 
الت ركيب ومستوى الوظيفة . ويؤسس كمال أبو ديب مفهوم 
الشعرية على مبداً الفجوة - مسافة التوتر » ويراه في جملة وافرة من 
التجليات أبرزها : التضاد والاقحام ودرامية الحدث والمفاحاة 
والتغاير والتحدي والزميز والأسطرة ... الخ . ويستطيع كل دارس 
ُن يرى أوجحها من الشبه أو المقاربة المتدانية من مسألة الشعرية بين 
العملين دون أن يعنى ذلك بالضرورة وجحود تأثر أو تداحل نصي 

و 

والدراسة الي بين أيدينا تلحظ كل هذه المفهومات للشعرية 
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من غير أن تنحو نحوها » أو تقتصر على واحد منها تسيج نفسها في 
طافه ٤‏ وها با ما يها أن ر كد و خود هلين اوجن 
متداحلتين في هذه الشعرية » أولاهما مة التاريخية وهذه تشمل 
مسائل الح ركة والتغير والتحول والتطور الي تطراً على مفهوماتها 
عبر التاريخ » وأحراهما مة الاعلائية » وهذه تشمل مسائل الات 
والتزامن والتلازب وقوانين النظام والنواة المستقرة » وبتشابك هاتين 
السمتين نقول أن الشعرية مفهوم مطلق كماهي مفهوم نسبي › 
وقد يبرز دارس هذا المجانب أو ذاك من الشعرية على حساب 
الآحرء ولیس هذا بالمهم بقدر ما يهم أن نشير إلى وحود الجحانبين 
معا وتفاعلهما أو دورهما اطحدلي الدائر أبدا قى تشكيل الظاهرة . 


الشعرية واجلهاز اعرف - 

لكل عصر جهازه المعرني » وكذلك لكل مدرسة أو تيار › 
العصر كالتيار أطار أو شبكة من العلاقات المتواشجة وأدوات 
ابستمولوجية تستعمل ف الرؤية والسبر والتحليل » والعصر كالتيسار 
كذلك یفرز مکوناته وعناصره وآلياته ال تشكل في ججموعها نظاما 
أو نسقاً لمكن الولوج إليه إلا من خلاها » أنها كالأحطبوط أو 
الأواني الملستطرقة » بعضها يحيط أو يرتبط ببعض » وبعضها يؤدي 
E ET‏ / المكونات والأدوات 
المعرفية مصطلح الشعرية . 

الشعرية ابنة جهازها المعرقي وابنة تيارها وعصرها الذي 
تستعمل فيه » وتحمل أو تعبا بشحناته وطاقاته ومضموناته › ولقد 
استمرٹ المفردة تدور على احتلاف تسمیاتها ومفهوماتها وبحلياتها 


1۲ 


منذ العصر اليوناني صعداً حتى برزت وتلاحت وت ركزت عليها 
الأنظار في النقد الألسن الحديث » وكانت في جميع جلياتها 
ومفهوماتها وتسمياتها تخضع لمحهاز عصرها المعرق » ولنمط البنية 
الفكرية والفنية السائدة فيه » وحتى نفهم هذه العلاقة بين الجهاز 
العرفي للعصر وبين مفهوم الشعرية وما يازتب على ذلك من نتائج 
بحسن أن نسوق مثالا واحدا للشرح والايضاح . 

من المعروف في نقدنا العربي وبلاغتنا أن الطباق مصطلح 
بديعي عد محسناً من محسنات الشكل يستعمله الشاعر للز ركشة 
والتحلية والتزيين نظر إليه القدماء من ثلاث زوايا : الزاوية الكمية 
فاستملحوا التقليل منه وعابوا الأكثار › والزاوية الخارحية إذ عدوه 
ركنا حارج التجربة الشعرية وبالتالي حارج بنيتها الفنية » والزاوية 
الإضافية لأنه بمكن حذفه والاستغناء عنه دون أن يخل ذلك في 
الرؤية أو آلية انتاج النص »› وهم ق كل هذه الزوايا م يكونوا إلا 
أبناء أوفياء لنظرة عصرهم وللجهاز المعرفي الذي يحكم هذه النظرة» 
ويتلخحص في انعدام الرؤية الكلية والنسقية للكون والإنسان »› 
واللخضوع للشنويات المعقابلة والمتعارضة في فلسفة الأشياء (شكل / 
مضمون » هيول | صورة » عرض / حوهر) » والفصل بين الفكرة 
وأنسجة التحييل أو البستها في فنون التعبير » وحرتهم هذه المراقف 
/ الرؤى فيما حرتهم إلى تقسيم علم جال الأسلوب إلى ثلائة : 
البيان وعدوه الأفضل والأرقى › والمعاني وجلبوه من علم النحو 
وكان من حقه أن يلحق به وبالمنطق » وعدوه التالي له قي المنرلة › 
والبديع وحعلوه ملحقاً بالاثنين » وفضلة في التعبير وعنصرا زائدا ف 
تحسين الكلام . 
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في العصر الحديث تغيرت النظرة وتغير ال جهاز المعرق السائد 
الذي أضحى يقوم عكس القديم على الرؤية النسقية والرؤية 
الحدلية والرؤية البنيوية » وبالقالي تغيرت أنظمة الأشياء وأنظمة 
العلاقات وأنظمة التعبير » ومن جملة ما تغير مكونات الشعرية 
ومكونات بنية النص الفنية وقي مقدمتها - فيما بخص موضوعنا - 
لخة التضاد أو لغة امفارقة » لقد أصبسح التضاد عنصراً من عناصر 
الرية وعنصراً أصيلاً من عناصر البنيسة » م يعد حار جا عليهما ء 
بحلوباً إليهما لاا با » بل أصبح جحزءاً منهما وفاعلاً فيهما 
وشرطاً من شروط وجودهما » فهل بعكن - وال حالة هذه - أن 
نظر إليه مثلما نظر القدماء إلى الطياق » ونفسره كما فسروه» 
ونکتفي بتحلیله کما حللوه ؟! . 

كان الطباق مكونا من مكونات الشعرية العربية » وفسر 
آیامها مثلما فسرت » واستخحدم كما استخدمت عنصرا فائضا 
وإضافياً على التجربة » وأضحى التضاد أو المفارقة مكوناً أساسياً 
من مكونات الشعرية العالمية والعربية اليوم » ولابد أن يفسر أو 
تفسر » وأن يستخدما كذلك في ضوء المنظومة المعرفية عن الكون 
والإنسان والبنية مثلما نعرفها جميعاً في عصرنا الراهن » أو بعكن أن 
نحلل قصائد شعر الحدانة ة القائم على التضاد وفق مبسادئ الطباق 
وأنظمته وطبائعه ال كانت له أو نظر إليه في ضوئها ؟ السوال 
واضح والحواب عليه أوضح . 

ماذا يزتب على ذلك - فيما يتصل بالمصطلح عامة ومصطلح 
الشعرية من نتائج ؟ 


T14 


يزتب على ذلك النتائج الاتية : 
- أن المصطلح اين عصره واين سيافه الاريني و جهازه اعرف ويجع سوء الفهم 

هن حاولة انتزاعه من مياقه لاستعماله في مياق لخر وجهاز معرف لخر . 

- وها لا يعي وجب ألا يعن أن المصطلح إعوت موت عصره أر انقضاثه أو 
زوا مدظومته العرفية فهو بستمر › وغالبا ها يستمر ء ولكن شريطة أن بتفير 
مفهومه ‏ ولذلك طريقتان أو لاهما أن يستخدم في نسق جديد ٠‏ وأن يفهم في 
ضوء هذا اللسق . وأخراحما آن يعبأً أو يحمل إعفهوم مغاير لفهومه القديم إذا 
أردنا له أن ييا ء و أن يظل متعاورا بزدد على الألسدة ولف الاستعمال . 

۴ - والشعرية كمصطلح كان وسيظل . ولكده كمفهوم › ومن وراء الوح 
الو ظفة والفاعلية والقية ... كل ذلك بتغير وبطرأ عليه من العحول ها يطرا 
علی اللیاة ذاتھا وھفهوماتها من تطور وهن تبدل . 


الشعرية العريية والشعر السوري ألوذجاً: 


للشعرية وحهان : عام وحاص » العام هو المشترك بين سائر 
الشعريات لدى تختلف الآداب » والخاص هو المميز هذه الشعرية أو 
تلك من ملامح وسمات تحددها أنظمتها المعرفية وطبيعة ثقافة اجتمع 
أو الأدب الذي تدسب إليه » وطابع اللغة الي تعبر بها وتتجلى › 
وإذا كان الوه الأول - العام - يأتي عن طريق التفاعل والتلاقح 
والتأثير فإن الوجه الثاني - الخاص - ينبع من ح ركية التطور الذاتي 
والقدرة على النمو والتحول والتكيف والوحهان - بعد - 
متداحلان متشابکان يعكسان عملة واحدة » أحدهما نسميه 
حارحاً وثانیهما نسمیه داحلا . 


وشعريتنا العربية منذ القديم ملكت الوحهين واغتنت بهما 
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وعبرت عنهما » وحققت شروطهما في الصدور والتلقي › الألحذ 
والعطاء » التلاقح والتفاعل والامتلاء › ف العصر الجاهلي عصر 
التأسيس برزت الشعرية الشفوية متلاحة القسمات » بينة المعالم 
والصوى » وفي العصر الإسلامي تطورت ما أدحله النص القرآني 
من طرائق في التعبير حديدة وجاليات » وقي العصر العباسي طورت 
أدواتها ووسائلها في الابائة والظهور مرتين مرة تحت تأشير حركة 
الواقع وتطوره . وهو العامل الداحلي » ومرة تحت تأثير الوافد 
الأحني » وهو العامل اللخارحي » وظهرت شعريات لا عهد للعرب 
بها من قبل » حتى قيل «أن كان هذا شعرا فكلام العرب 
باطل»” “ » وأورقت أشجار » وامتد فنن » وأينعت تمار » وكونت 
الشعرية لنفسها تقاليد وطرائق وسننا تعيد إنتاج ذاتها تارة وتتجاوز 
هذه الذات تارة أحرى » وككل حضارة بلغت نهاية دورتها 
وصلت الحضارة العربية ما فيها شعريتها إلى الطريق المسدود› 
فتوقفت عن التطور . وأحذت تنحدر على السفح الآحر من الحياة. 
في سورية وني سائر أقطار الوطن العربي طريقها إلى الصحوة 
بالارتداد إلى الوراء والرحوع إلى عصر الألق الشاعري القديم » ثم 
ما لبشت أن تجاوزت ذلك التأثر بالوافد الغربي » والانفتاح عليه 

N CR 
الجديدة و كل من الشعريتين الرومانسية والرمزية باعتبار الأرلى نهاد‎ 
من القديم واجارار له وحاکاة » وپاعتبار الآحرين عبا من الآلحر‎ 
واغراقا فيه وتبعية له » و لم تسلم لنا شعريتنا العربية إلا بالارتداد إلى‎ 
الواقع والانطلاق منه مع شعر الحداثة الأولى الشعر الحر -» ومع‎ 


۳1٦ 


حاولة التأسيس لجحتمع عربي متلامح القسمات يأحذ من ماضيه 
التراثي كما يأحذ من الغرب الأوروبي ليبن قواعد ومعايير تنسب 
إليه ولا تنسب إلى سواه . 

حين نستعمل الشعرية العربية فانا نقصد معنيين الأول الشعرية 
العربية التقليدية في تجحلياتها الأولى › والشعرية العربية الحديشة أو 
المعاصرة فى بجلياتها اللاحقة » وقد ألف كل من أدونيس وشربل 
داغر " حول المعنيين فأبانا بوضوح طرائق هذه الشعرية وججلياتها 
هنا وهناك » وأبانا ما هو حلف هذه الطرائق - اللغة الي تحكم 
الشعرية وتستوعبها وتؤسس ها بنيتها ومسارها في تشابكها 
والفكر العربي الذي يصاحبها وبعكسها ويدور في شرنقتها . 

ما علاقة هذه الشعرية العربية بوجهيها القديم والحديد بالشعر 
السوري ؟ أو بكلمة أدق ما علاقة هذا الشعر السوري بالشعرية 
العربية وأين مكانه فيها وموضعه منها ؟ . 


لعلنا نتفق في أن ولادة هذا الشعر حديثا كانت ولادة متأحرة 
على مستوى الزمن وعلى مستوى الفن إذا قيست إلى ولادة الشعر 
في الأقطار ابحاورة . . مصر والعراق ولبنان فقبل عام ٠۹۱۸‏ نکاد 
لانجد إلا شعراً ينتسب إلى فازة الركود والانحطاط » وبدءأ من هذا 
العام وحتى عام النكبة 7 تقریباً ٤۸‏ ۱۹ مر هذا الشعر كمامر سواه 
بثلاث مراحل متعاقبة ومتشابكة في آن » جميعها خحارجحة عن حدود 
الببحث » هي المرحلة الكلاسية الجحديدة والمرحلة الرومانسية 
والمرحلة الرمزية » وعبرت هذه المراحل عن نفسها في ثلاثة أغاط 
من الشعرية كنا قد وصفنا الأولى منها باحاكاة والاجتزرار » ووصفنا 
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الأحريين بالاحتذاء والتبعية » ومع بداية الخمسينات وطوال نصف 
قرن حتى الوقت الراهن - وهو المدى الزميٰ الذي يشمل ما نطلق 
عليه اسم الشعر المعاصر بالدلالة غير الفنية للكلمة - ويضم شعر 
الحداثة على احتلاف ضروبه في الدرحة الأول - صنعت شعرية 
الشعر السوري كوكبة من المبدعين نميز من بينها أربعة أجيال » 
لحيل الرائد والجيل المؤسس والحيل المكون والحيل الشاب الجحديد» 
ومهمتنا الآن تنصرف للحديث عن مفهوم الشعرية لدى هذه 
الأجحيال » وسننظر إليها نظرتين أولاهما أفقية ية ترصد أمور الشعرية 
على مستوى التزامن باعتبار نصوصها نصا واحدا » وأخراهما 
رأسية تتبعها على مستوى التعاقب باعتبارها نصوصاً متطورة ساعية 
دائماً نحو الأمام » وسيكون ذلك ضمن ثلاثة عنارين » تحت الأول 
منها نتحدث عن عناصر الشعرية أو مكوناتها » وتحت الشاني 
نتتحدث عن مسائلها أو قضاياها » وتحت الشالث نتحدث عن 
مستقبلها أو أفق تطورها . هذا عن موضوع التناول » فماذا عن 
المنهج ؟ هنا لابد لنا من وقفة . 

إذا رجعنا إلى مفهومات الشعرية وحدنا أن أحد هذه 
امفهومات يعد الشعرية علما للأدب » أي يعدها معرفة وصفية تقوم 
على الاحصاء والتصئيف والتحديد والتسمية » وبذلك يتحدد 
al aL‏ 
الشعرية عندنا لغزا ولا احساساً غير معلل ولا مسا من الشعور نقذ 
به ونحس بوجوده ولکن لانعرف کنهه » ونقف عاحزین ازاءه 
نقول مع بارت بلذة النص أو نشوته أو صبوته » ثم لاشيء سوی 
رعشة الحسد أو الروح » الأمر سيان » لا 1! » علينا أن ندحل 
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الشعرية إلى مختبر العلم » نتفحصها » نقيسها . نفكك بنيتها »› 
نفسرها » ثم نصل من ورائها إلى رؤية وموقض ودليل ونتيجحة › 
وإذا كنا قد وصلنا من قبل إلى أنها مفهوم نصي علائقي » فلعانا 
نأمل بعد التحليل أن نصل إلى أن هذا المفهوم مثل غيره مسن 
الفهومات قابل لأن يفهم ويسبر ويعلل . 


مكو نات الشعربة العريية المعاصرة : 

اتفقنا على أن القول / الطاب لا يكون شعراً إلا بالشعرية › 
وتلك هي المقولة المطلقة العامة » ولكن هذه الشعرية تختلسف 
باحتلاف الزمان والمكان » إنها مفهوم حدلي متحول » وهذه هي 
المقولة النسبية الخاصة قي الشعرية . الشعرية مفهومات متغايرة 
ومكونات وعناصر ليست ابتة ولا لازبة »> وما كان يرى في عصر 
على أنه شعرية قد لا يكون كذلك ف عصر آحر » وما دام الأمر 
مر مفهومات فإن لکل شعر او رعا لکل تیار وشاعر شعریته 
ومفهومه فمذه الشعرية . 

ما مكونات الشعرية » عناصرها أو مفهوماتها ؟ لقد حددت 
في القديم تحديدين تحديدا عروضيا بالقول أنها الكلام الوزون 
القفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً ™ ء وتحديدا فيا 
ذهب إليه النقاد والفلاسفة ودارسو الشعر وحلاصته أن الشعر ما 
حقق ثلاثة شروط هي الابتكار والوزن والتحييل "" . أما في 
الوقت الراهن فإن الشعرية العربية وني نطاقها الشعرية السورية 
حددت مكوناتها تحديدات لا حصر ها يكن تتبعها ولمها في ستة 
عناوين رئيسة هي : 
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لوقف | الرؤية | الرؤيا 


برغم التباین بین دلالات هذه الفردات بوصف للموقف هو 
الوضع إزاء الأشياء » والرؤية هي زاوية النظر إليها » والرؤيا هي 
الحدس بها ومحاولة استشرافها بعين الباطن فإني سأستعملها معنى 
واحد أو متقارب هو وجهة النظر لأبين أن شعرية الشعر الحديث 
والمعاصر تقوم أول ما تقوم على وجحهة النظر هذه إزاء الكون 
والإنسان والحياة والأشياء » لم تعد الشعرية حصورة في موضوعات 
الشعر ولا في مناسباته ولا في عواطفه ء ولم تعد تدور في أغراضه 
ووحداناته الي قننت له » بل تعدت ذلك وخحرجت عليه لتظهر ريا 
وتحدد موقفا ونميط اللثام عن رؤية أو رؤيا . 


ولقد ترتب على هذا التحول ثلاثة أمور حطيرة في محال 
الشعرية أوهما أن الشعر أصبح معرفة بالعا م وليس عرضا له أو نزهة 
حوله » وٹانیها أنه صبح کشفاً له ولیس اجازارا ولا تکراراً ولا 
عكساً » ولا إعادة اتاج » وثالكها أنه أصبح تحديا له وصراعاً معه 
وتمردا عليه » أصبح ثورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى . ونکاد لا 
نحد شاعرا واحدا منذ اللخمسینات حتى الوقت الراهن يقدم نفسه 
وشعره حارج اطار الثورة والتمرد والاحتجاج والعصيان » يقول 
نزار " : «الشعر في تصوري طط ثوري يضعه وينفذه إنسان 
غاضب » ويريد من ورائه تغيير صورة الكون › الخروج على 
القانون هو قدر الشعر » أنه محاولة لاعادة هندسة النفس الإنسانية 
وإعادة صياغة العا م » وظيفة القصيدة حلحلة العلاقات القائمة بين 
الإنسان والكون لا تلبيتها ولا المصالحة معها » الشعر عمل من 
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أعمال المعارضة وظيفته الرفض والتحريض لا القبول ولا التوفيق» . 

ویری اأدو نیس أن الشعرية ليست موقف قبول ولا اطمئنان 
بل موقف جاوز وتغيير وهجحس بعالم حديد » وأن الشاعر الحتق هو 
الخرب والثوري لأنه لا بمكن أن يقف إلا إلى حانب التغيير('" » 
يقول : " : «الهدم شرط أولي لكل شعر ثوري بل لكل شعر 
حقيقي » و كل شاعر لا يصل:بفعل شعره ذاته إلى أن يقول : «أنا 
الثورة» فإنه في الواقع لا يكتب شعرا» ويقول سواه ويقول ٩"‏ 
وكل الأقوال لا تحمل إلا دلالة واحدة أن الشعر حتى يكون شعريً 
لابد أن يكون ثورياً » أو في موقف الثورة . 

ومرة ثانية ماذا نرتب على هذه الثورية التصادمية ؟ نرتب 
عليها مبداً اساسيا هو ان الشعر دعوة إلى التغيير وإلى التحاوز وإلى 
التحطي » وإلى بناء جتمع حديد وفضاء حديد وأفق حديد› 
والشاعر هنا حمل كما حمل الأنبياء كل الأنبياء من قبله مهمة 
رسولية حلاصتها صنع المستقيل وصنع إنسان المستقبل مى 9ء 
ومن دون هذه المهمة النضالية لا يوحد شعر ولا توجحد شعرية . 

اللفة , 

حتى نعي دور اللغة في جال شعرية النص علينا أن نتذكر 
أمرين الأول أن المن الشعري بوصفه فنا يتوسل بالكلمة هو قبل 
كل شيء لغة » أو أن العنصر اللغوي فيه هم عناصره المكونة له . 
والشاني أن الشعرية ذاتها نشأت وشاعت في النقد الحديث من 
حلال علم اللسانيات بتشعباته المختلفة حتى رادف بعض الدارسين 
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بينها وبين اللسائيات » ومن يقرا فيما كتبه ياكوبسون يجس انها 
أي الشعرية إنما تدسج حيوطها من هذا العلم » وأن هذا العلم بدوره 
صنع هما أفقها المنظور وغير المنظور على السواء " . 

وكحطوة تالية هذين التذكرين يحسن أن نستزجع التفريق 
الذي أقامه دوسوسور بين اللغة وبين الكلام ثم تطور من بعده 
تطورا كبيرا ”" » فاللغة نظام جمعي أو جماعي له نواظمه وقوانینه 
ومعاییره وثوابته » والکلام فردي له ح رکته ودینامیته وحصوصیته 
وفعاليته ومتغيراته وأفق تطوره » اللغة قواعد تقننها المعحمات 
وتحددها كتب التزاث » أما الكلام فمنطوق شفوي أو حطاب 
يرسم فضاءه الاستعمال والنسق » وأزعم في جملة ما أزعم أن لغة 
الشعرية في شعرنا المعاصر تنتسب إلى حقل الكلام ولا تنتسب إلى 
حقل اللغة ودون ذلك تفصيل . 

ما الذي يجعل من لغة القول أو الكلام شعراً » أنه حرارة 
الخطاب أو التخحاطب وحيويته وتميزه أو فرديته وآليته في الانزياح 
عن نقطة الصفر في الاستعمال العادي وتأثيره في المتلقي ووجحوده في 
بنية نصية متماسكة » وهذه اللنصائص للقول الشعري لا تدشعها 
اللغة كموسسة / سلطة هما مرجعيتها في الثبات والتكرار والاكتمال 
والمستوى المعجمي الحاهز بل يؤسسها أو يصوغها الكلام الشفوي 
من حيث هو نطق معبر عن رؤية له حرارة النفسي ودينامية 
الارڪى ‏ : 


حمس مات تتسم بها لغة الشعرية الآن : الابتكار والحدة 
فهي لا تكرر ذاتها » ولا بتر مخزونها » ولا تعيد ما حفظته الذاكرة 
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من تعابير جاهزة ومفردات بل تبتكر تعبيرها الخاص التفرد » ورعا 
كانت الشعرية بهذه السمة هي وحدها أداة الاثراء والغنى حتى 
قل اللغة الأساس . ثم النضارة ومعناها أن لغة الشعر دائ له 
طازجة نحس كأنها ولدت الساعة » فهي تنعشك وتشدك ومتعك 
وتهزك . والفاعلية الدشطة سة ثالفة من مات الشعرية اللغوية » 
وهي ذات شقين » في شقها الأول تعن أنها تتخحلق في أثناء العملية 
الشعرية ومكابدة الابداع » وفي شقها الثاني تعن أنها ابنة سياقها 
تتغير وتتبدل بتخيره وتبدله . والاثارة سمة رابعة ومعناها أن لغة 
الشعر لا تقوم على الافهام وتقديم المعنى بالدلالة العحمية للكلمة 
ونما تقوم على الايجاء ونشر الأفياء والظلال » وإنشاء حو أو فضاء 
من وفرة الاحتمالات والتأويلات تتداحل في نطاقها عمليتا الإبداع 
والتلقي » وأحيرا فلغة الشعرية غاية ووسيلة معا » أما أنها غاية فلأن 
لما وحودها المستقل أو بناءها المعزول عن العام اللخارحي وكيانه ء 
وأما أنها وسيلة فلأنها أداة ابلاغ كماهي أداة توصيل » وهذان 
الوحهان للغة الشعر متكاملان وغير متناقضين » أحدهما يجعلها لغة 
تخاطب » وثانيهما جعلها لغة فن وجمال مكتفية بذاتها غير محتاحة 
إلى سواها . 

ولقد أكد الشعراء البدعون السوريون في ماذحهم النصية وني 
آرائهم النقدية هذه السمات للغة الشعرية جملة وتفصيلا » وأطنبوا 
كثيرا كثيرا » حتى أن نزارا حعل الشعر عصيانا لغوياً حطيراً على 
كل ما هو مألوف ومعروف » حعله اغتصاباً للعا م بالكلمات » 
يبحدث بي استعمالاته عشرات الانفحارات داحل اللغة فتتكسر 
العلاقات النطقية بين المفردات » ويتغير مفهومه ا القاموسي 
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والاصطلاحي » “" كما أن أدونيس الذي أشرنا إلى موقفه الثوري 
في جال الرؤيا عبر عن موقفه الثوري إزاء اللغة فقال "" لا تكلم 
اللغة الشعرية إلا حين تنقطع عما تكلمته » ولايمكن للشاعر أن 
بملك لغته إلا بقدر ما يغخسلها من آثار الآحرين » ويفرغها من 
ماضيها لتصبح لغته الحديدة بالرؤيا والاستباق وشحنها بالمستقيل › 
اللغة دائما ابتداء » أحل اللغة دائما ابتداء لأنها بصفتها الشعرية 
فردية الطابع لا تستخحدم امفردات بأوضاعها المعجمية المتتحجرة بل 
تخرج بها عن طبيعتها الثابتة الراسخة إلى طبيعة جديدة في سياق 
حديد وعلاقات حديدة » ولم لا ندعي أكثر من ذلك بأن شعرية 
اللغة إنما تدشاً بالضبط من وضع اللغة / الكلام ضد حلفية اللغة / 
النظام . 

ونرجع لنقول بأن الحديث في الشعرية يعي الحديث في لغة 
الشعر » والحديث في لغة الشعر يعي الحديث في المنطوق الشعري 
ولغة الطاب أو التحاطب » وهذا المنطوق الشعري » الكلام سمة 
حية وظاهرة دينامية نابضة بالح ركة والفاعلية والنشاط تتجحلى في 
النص الأدبي بأكثر من جلى . 


بنية الشعرية : 

طويلة هي قائمة عناصر البنية اللصية في مكوناتها / 
مفهوماتها الشعرية الي تستعملها وتؤسسها قصائد الشعر الحديث 
والمعاصر » حسبنا أن نسوق مسمياتها دون الدحول في تحديداتها 
وتفصيلاتها . من ذلك : التوتر » درامية الححدث › الاقحام » 
الانفصام » التضاد » المفارقة » ججانس اللامتجانس » الانزياح على 
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احتلافه : الدلالي وابجازي واللغوي » نظام الأصوات » النشاز 
اللحي › لعبة الضمائر » البنيتان السطحية والعميقة » التتاص »> 
المفاحأة » الترميز » الأسطرة ”" . نقف من كل هذه العناصر عند 
اثنين نظام الأصوات والانزياح . 


لقد استحدمنا مصطلح نظام الأصرات لنضم في نطاقه 
الوزن والايقاع وضروب الترجحيع والتكرار والوقفات والنبرات 
وحالات التردد والاحجام والاقدام والعلو والدنو 0 وکل مامن 
شأنه أن يمحدث في النص تموحات وذبذبات باعتبارها جميعاً إذا 
اتسقت وتناغمت ووظفت وجعلت في نسق - أحدثت ا 
الموسيقى المقيسة وفتق النظام العروضي القديم أو وفق أي نظام آحر 
حديد ينبع من إيقاع الحياة أو ايقاع العمل دون أن تكون له صورة 
مسبقة الصنع » وبذلك يشمل فهمنا هذا جميع أنواع الشعريات 
الصوتية " الي تلتزم ني صياغتها سلوب الأداء اموسيقى في 
عنصريه الرئيسين : التناغم والانسجام . 

أما الانزياح - العدول أو الاحراف - فهو كل تعبير لغفوي / 
دلالي أو ججازي / استعاري حرج على صورته العادية » درحة 
الصفر في الكتابة على حد تعبير بارت ”"" » أو مستوى النثر 
العلمي » الحبري على حد تعبير حجان كوهن " » ومنذ القديم 
أدرك النقاد أهمية ابجاز ودوره الخطير في صنع شعرية الشعر حتى 
عده الحرحاني كما عده حازم اس الابداع الأدبي وشرطه الذي 
لاغني له عنه › وسواء | ستعملنا الحا كاة أو التخحييل مثلما استعملا 
وصفا للمفردةء أو استعملنا لجاز أو الاستعارة أو الصورة الفنية 
كما نستخحدم اليوم فالنتيجة واحدة وهي أن الانزياح عستوياته 
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الأدنى والأوسط والأعلى هو ال ركن الركين في الشعرية لأنه العنصر 


الأول من عناصرها e‏ 


الملاقات , 


قررنا من قبل أن مفهوم الشعرية مفهوم علائقي وإذا كان 
حديثنا عن عناصر البنية يوحي بأن أدبية النص تنيع من هذه العناصر 
بصورتها الفردية المعزولة كلا على حده فإنه ايحجاء أو انطباع حاطئ 
»> فما قصدنا إليه هو أن نقف عند المكونات الحزئية أولا لنمهل 
الخطى وئيدة بعد ذلك ونقف عند المكونات الكلية أو العلاقات 
انيا 

ما العلاقات الشعرية ؟ لقد عبر عن المفهوم طوال تاريخ 
الشعر معصطلحات شتى عكس كل منها ذوق العصر وطبيعة رؤيته 
امحمالية وقيمها » فمن قائل إنها عمود الشعر وتسلسل أغراضه 
حسبما حددها النقد القديم » ومن قائل أنها الوحدات الناظمة 
لحناصر التشكيل : وحدة الموضوع أو وحدة الشعور أو وحدة الأثر 
/ الانطباع و الوحدة العضوية » ومن قائل أنها الروابط الفكرية أو 
المحنوية أو المادية الي تلمها أو تشدها عقدة واحدة أو حبكة» قد 
تکون العلاقات هذه أو تلك » أو ججموع هذه وتلك › غير أنا في 
حال الشعرية البنيوية والسيميائية حاصة نرى أن نخطو حطوات نحو 
الأمام لنقترح مفهوماً آحر للعلاقات يقوم على مبدا الوظيفية › 
فالعنصر أو المكون الشعري يرتبط بسواه ارتباط وظيفة يؤديها ي 
بنية النص هما دورها وما أهميتها » ويخفق كلاهما - الدور والمهمة 
إذا أحفق المكون في تحقيق وظيفته الأدائية » وقد حاولنا في دراستنا 
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للصورة الفنية في القصيدة المعاصرة أن نعثر على مثل هذه الوظائف 
في ثلاثة أشكال من العلاقات النسقية ‏ " بمكن للباحث / الناقد أن 
يعثر على ما يوازيها أو يتجاوزها في جال الشعرية » ومهما يكن من 
أمر فإن هذا الفهم لمسألة العلاقة / الوظيفة سيؤدي بنا إلى تيجة 
حطيرة وهي متغيرية الوظيفة » ععنى أن كل عنصر أو مكون 
شعري له في كل سياق وظيفة مغايرة أو دلالة » وهكذا تتبدل 
الوظيفة بتبدل السياق حتى تصل إلى ما يناقضها في سياق آحر . 

ويبدو أن علينا أن نتوسع في مفهوم العلاقة / السياق ما دمدا 
قد توسعنا في مفهوم العلاقة / الوظيفة » فلن نقتصر فيما يتعلق 
بالشعرية على الركون إلى العلاقات اللغوية » الداحلية » وإنغا 
ننجاوز ذلك إل العلاقات الخارجية كالعلاقات الاجتماعية والثقافية 
والنفسية ... فكل هذه العلاقات ها أنساقها وها تداحلاتها 
وتشابكاتها » ولاعكن أن نفصلها عن بعضها لا أثناء الابداع ولا 
أثناء التلقي » ونقد الشعرية أو دراستها لابد أن يقف عندهما لنميز 
بعديهما الرأسي والأفقي › وعمقيهما الس طحي والدفسين › 
وح ركتيهما الظاهرة والمستمرة » وارتباطاتهما الحضورية والغيابية › 
التزمانية والتعاقبية . 

وعندي أن اعادة النظر في مفهوم العلاقات /أنساقها وأنظمتها 
ووظائفها سيجرنا إلى إعادة النظر في كثير من اللسلمات »> وأولاها 
نفي الحتمية ومبداً التناسب والملاءمة لتحل حله تعددية الاحتمالات 
ومبداً الخيارات الكثيرة المتاحة والمفتوحة » وأحراها أن لا وجحود 
للشعرية حارج النسق / السياق . فما يجعلها كذلك هو ائتظام 
مکوناتها في بنية او شبکة من العلاقات (لا توجحد موضوعات ولا 
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لفاظ شعرية وغير شعرية حارج النص) » وثالثتها أن النص ذاته 
عرضة لتحولات وتغيرات عديدة إذا تغير موقعه وانتظم قي علاقة 
مع نص آحر في زمان آحر (التداحل النصي وتغير الوظائف / 
الدلالات بتغير المواقع) > وآنحرتها ان نظام العلاقات هو القوة 
الصاهرة لغير المتحانس حتى يضحي متجانسا ا 

ولئن دل هذا التحول على شيء فإنغا يدل على أن دراسة 
الظواهر المعزولة في ميدان الشعرية كدراسة الإيقاع أو الصورة أو 
الرؤيا لا بعكن أن نخلق ها حصائصها و"ماتها المتفردة الي تصلح 
معايير للتفريق بين أنماطها سن بيغة إلى بيشة ومن عصر إلى عصر 
ومن شاعر إلى شاعر فالذي يفعل ذلك هو دراستها ضمن مفهوم 
شبكة العلاقات أو أنظمتها الي تشكل وحدها البنى الكلية القادرة 
دائاً على امتلاك الطبائم والماهيات المتغيرة والمميزة . 


أشكال انعر : 


تسم أشكال التعبير الشعرية في الشعر السسوري الراهن 
بالتعدد والتنوع » وهي تعكس في هذا التعدد والتدوع طابع البيشة 
والعصر والنفس العربية » مثلها في ذلك مشل أزياء الناس لاتنظمها 
قاعدة ولاتحمع بينها أسس عامة » فهناك على صعيد النصوص 
القصيدة العمودية والحرة والنرية وأوانع الكتابة الرسمية (من الرسم) 
والشجرية والخطية والغرافيك والبلاستيكية ومايشبه الشعر المشور 
والنثر المشعور » وهناك القصيدة الطويلة والقصررة والقصيرة حداء 
والمقطوعة والومضة والوقدة وقصيدة البيت الواحد » والقصيدة 
الغنائية والدرامية والكلية .... الخ » وكل هذه الأشكال أجرناها أو 
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لم بجزها . نسيناها إلى صومعة الشعر أو أبقيناها حارجها موجودة 
على الساحة وحسوبة عليها » ومن واجبنا كنقاد أن ننعم النظر فيها 
ونتحدث عن مدى الشعرية فيها من الناحيتين الموسيقية 
والتصويريةء وقد لاحظ أبو ديب بحق ”" ملاحظة ذكية في هذا 
الصدد وهي أنه كلما معنا في الشعر في الاعتماد على الصورة الفنية 
ابتعدنا عن ال كيز على موسيقية الأداء » والعكس صحيح . ويسدو 
أن هذه التعددية تذكرنا بتعددية قريبة منها برزت في شعر العصر 
العباسي وتحاورت فيها أشكال التعبير العروضية كالمسمطات 
والأرجوزات والمشطورات والمنه وكات والسداسيات والرباعيات 
والمنويات والموشحات والدوبيت والقوما والكان كان وسواهاء 
وجميعها هي الأحرى تلغي ذلك التصور الخاطى من أن الشعر 
العربي لم يعرف الا شكلا واحدا من أشكال التعبير » والواقع 
القديم كما الحديث يثبت حلاف ذلك أن الشعرية ذات أشكال 
وتحليات كثيرة » وأن هذه الكثرة أو التعددية دليل صحة وعافية 
وليست دليل مرض أو عجز أو قصور شريطة أن تدور ضمن 
الاطار العام الرائز والحقق لشعرية الشعر . 


التلفي ٠‏ 
لدلالة النص » و إذا كان الخالق يصنع الرسالة فإن جمالية تلقيها أو 
قراءتها هي الي تنقلها من مستواها الغفعل الصامت إلى مستواها 
ا لحي الناطق . 
كل شعرية ها جانبان جانب الأشياء أو الخلق » وجانب 
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الوحود أو التأليف » الأول يقيمه الشاعر » والثاني يقيمه المخلقي »› 
وكلا الحانبين متمم للآحر ومتداحل فيه لا يتفصم عنه » وهل 
التلقي عند التحليل الأحير إلا حاصل لقاء بين قوتين أو طاقتين › 
طاقة الصدور أو الانبثاق › وطاقة التأثر أو الالتقاط »› وفي جمعهما 
معا تكمن طاقة الابداع وتستقر . 

وقد تحدث كل من أدونيس عن شعرية القراءة " » وكمال 
أبو ديب عن الشعرية والمتلقي E‏ يو كد أن الكتابة الشعرية 
الابداعية تخلق قارئها فيما تخلق أفقها » وأن العلاقات المتشابكة بين 
النص والمتلقي فضاء مشحون بها ومشغول » وبقدر ما يطرح كل 
نص إشكالية قراءته وتلقيه يطرح إشكالية شعريته ومهمة هذه 
الشعرية ووظائفها . وحاجتنا اليوم - كتابة ونقدا - ماسة إلى اللقاء 
والتماهي على المستويين - مستوى الابداع ومستوى جمالية القراءة 
والتلقي . 

في تعريف للشعرية ساقه آحد الدارسین '“ یشیر كما يشير 
تودوروف ”"“ إلى أن الشعرية نوع من الاستحابة النفسية | 
الباطنية المصاحبة للشعر » وهي استجابة لاتنفك تتصل ما يقوم به 
الشعر من حصائص نوعية ميزه عن غيره مسن سائر الأنشطة الي 
تشترك معه في المهمة وتختلف عنه في الأداة » وقد تريشنا نحن إزاء 
هذا العنصر الباطي أو الانفعالي / الحواني من الشعرية وزعمنا أن 
مقاربتنا منه لن تكون إلا علمية / وصفية » بيد أن ذلك لاينفي 
وجحوده كعنصر شبه القدماء ثره في النفس مثل أثر السحر › ودورنا 
في إراءته لن يقف عند حدود الانبهار أو الاهتزاز بل يتجاوزه إلى 
تحليل مكوناته ووسائله ونتائجحه الكامنة في العصر وفي الذوق وفي 
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الشخص القارئ كقابلية طبيعية للتلقي » ومن هنا تبرز فاعلية 
الشعرية وفاعلية تأويلها كمسلمتين متلازمتين في صياغة النص 
الشعري وف انتاحه . 

ما نريد أن نخلص إليه هو أن الشعرية تنبع من التشكيل كما 
تيع من التأثير » وإذا كان التشكيل من مهمات المبدع فإن الحديث 
عن التأثر والتأثير من مهمات القارئ » والقارئ الحصيف / الناقد 
على وجه الخصوص » فکلاهما منتج للنص ومولف له في آن . 


قضابا الشعربة العريية العاصرة ' 


قضايا الشعرية في الشعر العربي المعاصر تكاد تكون واحدة » 
قد تختلف وتتباين في شعر هذا القطر أو ذاك مرة بالدرحة وأحرى 
بالنوع » ولكنها تلتقي في مسائلها العامة » في أطرها أو اطروحاتهاء 
دون بعض تفصيلاتها الدقيقة » وبصورة رئيسية يمکن أن نرحع 
الاحتلاف أو الاتفاق إلى لنوية التعارض بين التقليدين الغربي 
والتراثي » والذي بدا يشق طريقه إلى الثقافة العربية منذ عصر 
النهضة » فأصحاب التقليد الغربي (ومعظمهم من المغرب ولبنان) 
تخلوا أو كادوا عن تراث الأمة ليلحقوا ب ركب الغرب واحتذائه › 
وانصرفوا جميعا نحو الداحل » وانغلقوا برؤاهم على هواحسهم 
وأحلامهم » وعدوا قصيدة النثر - وهي على الأغلب وسياتهم 
لاتعبير - مظهراً من مظاهر قطيعتهم مع كل سلطة ثقافة مسبقة > 
الشاعر عندهم رجيم ملعون قلق مارق معزول ينتهك كل مقلس › 
ويوحه أصابع الإتهام إلى الحجهات قاطبة » كتابعه فضائحية » 
وصورة فجائعية » الحرية عنده ترادف العبث والفوضى › والقوانين 
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الي فرضها العقمل تنبغي ازالتها . أما أصحلب التقليد التراثي 
(ومعظمهم من سورية والعراق ومصر) فقد تمسكوا عكس الأوائل 
بالنزاث » حذره و أرومته » أو استلهموه على الأقمل » ورأوا فيه 
معيناً لا ينضب على المح والاستيحاء » وانفتحوا على الخارج 
وأقاموا الصلة بينهم وبين اللجمهور » وجعلوا للشاعر مهمة نضالية > 
والتزموا إلى هذه الدرجة أو تلك بالقوانين العامة الناظمة للعقلانية 
وللحرية » وأسسوا دعاواهم في الأدب وغير الأدب وفق مبدأي 
الاحتواء والتحطي أو التجاوز » احتواء التزاث وتجاوزه في آن 
وصولاً إلى الاستمرارية والمواكبة . 

وليس من شك ف أن كلا من هذين التقليدين قد حلف آثاره 
واضحة على صعيد الشعرية وقضاياها » وترك بصماته ظاهرة بينة 
لامحی کان من أبرز عقابليها علي مستوى التقليد الغربي أن 
النص الشعري صار حفاء مطلقا ورفضا للنظام مطلقا » وبدلا من 
الدقة والتسلسل والوضوح صار الفطف والتفتيت واللاتسلسل 
والإيجاء المتدفق والعا لم الغرائي والادهاش جليات الشعرية والأبداع 
الأصيل » حتى اللغة وصلت حد المذر والملوسة طموحا نحو حلق 
أشكال مثيرة في الكتابة الآلية » ووجدوا أنها بصفتها العربية حائط 
صلد يحد من تطلعاتهم فاججه بعضهم فيها إلى العامية . أما على 
مستوى التفليد الراثي فإن أبرز العقابيل كانت نصوصا غالبا ما 
ينتظمها موضوع واحد وحيط من الرؤيا» تعين على تلمسها 
مفاتيح ميثوئة في القصيدة هنا وهناك » وصورا أقل حدة وأقرب إل 
التسلسل والعقلانية » وإذا كان الخروج على الوزن والقافية ما 
ز الاتجاه الأول فأن الايغال في التزميز والأسطرة واستعمال الأقنعة 
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والتعبير الدرامي ما بعيز الاججاه الثاني > ويمنح انتاحه الشعري شكلا 
لرا 

ومهما يكن من أمر هذا التعرض بين التقلييدين / الاتجاهين 
ومن انعكاساتهما على مستوى الشعرية فستتناول فيما يلي أو 
نلامس أهم قضاياها كما تحلت في الشعر السوري المعاصر ونقده 
من خلال أبرز مسائلها وهي مس مسائل جميها اشكالية أو حلافية 
: الموقف من الزاث » قضية الايقاع » ماليات الأداء » التجريب › 
مسالة البديل . 


الي قف من الزاٽ ٠‏ 
يعكس الموقف من التراث عقابيله على شعرية النص » ويعلل 
الكثرة من بحلياتها وتقنياتها » ومن المعروف أن المبدعين السورين 
شعراء ونقاداً تزجح مواقفهم وتتطور إزاء هذا التزاث ما بين قطبي 
التأثر وحاولة المرب من التأثر » ولكنهم إذ أجمعوا على امتلاكه لأنه 
فينا وتجاوزه لأنه لم يعد يواكب عصرنا - م يرفضوه جملة وتفصیلاً 
ما داموا یتو سلون بلغته - وما دامت هله اللغة في بنيتها حزعا لا 
يتجزاً من الفكر الذي ترتبط به وتعبر تله . 
ويمكن للدارس أن يجد مقرلة عامة هذه المواقف نحدد ملاحها 
على أساس سلي » وتتمظهر في وجهات النظر التالية "“ : 
- ليس الزات - مفهوما وماهية - واحدا بالسبة للجميع ‏ وهن ثم إن ها ناحذ 
هده وها ندع مر لیس واحدا ولا متشابها ول متفقا عليه . 
- أغلب الآراء إزاءه كانت ردود أفعال أكثر منها أذعالةً أو ل ء و كانت متطورة إل 
دو جۀ التغایر ٹائيا . 


۳ 


- تدسب معظم الواقف إل جال الاعتقاد والاإبديولو جية أبعد مسن اندسابها وأعمق 


لل مال العرفة ء ولط ف هذا اجال السائل الترعبة والذهبية والمشوفيية . 
هع أو ضد ء ولامحص أو تقرأ وفق الضرورات اللقدية الصرف الي تحور 
حول طيعة القراءة و آلية الفلقي ومبادئ الفحص واللفكيك وإعادة الانتاج . 
و قد عكست هذه الو اقف السلبية أبعادها على مسألة الشعرية ف العديد من 
الأمور الي لا نكاد نجد حياها هي الأخرى و جهة نظر واحدة . ومن أبرزها. 


- مسألة المصطلح النقدي العربي وار تباطه بهذا الفهوم أو فاك > هل خخالفه أو 


نطوره او خمله ما قز . هن د لال جحدذیسدة أي مضمون جدید؟ رالعدول - 
الازياج . 

- مسألة مکونات الشعرية هل نكتفي عا سنه القدهاءِ من عداصر وئلىتزم بها 
باعتارها قيما ثابتة ء أو مجري عليها تعديلات جوهرية 4ا يتداسب هع العصر 
وهفهوماته وقيمه ؟ (المشابهة| المغايرق . 


- مسألة و ظائف الشعرية هل نقتصر ف هذه الو ظائف على مار آه الأجداد وابتدعوه 


من زر کشات وغنمات وتفاریف وار وتاسین ١‏ أو نضرب بها عرض 
الائط لحل لها و ظائف أحری هغابرة تبح مسن سنالل الرؤى إزاء الكون 
والإنسان والياة مدلما تيع من بنى اللصوص ذراتها و طرائق نر كيبها؟ 
الباق | للغار فة والحضاد) . 


- مسألة الانساق والأشكال وليم إذا كان عليدا في الوقت الراهن أن نتقيد بأشكال 


الشعرية الزاية وأنساقها أم بحق لدا أن نكون هذه الأشكال والأنساق 
ونصوغها من واقع اللياة وواقع التجربة وواقع المطور الذي طرأ على نظريات 
الفبون ابلميلة عا فيها نظرية الأجناس الأدبية و تشابكاتها ابلدبدة ؟ إقصيدة 
الشعر | قصيدة التثر وأنواع الكتابق . 

إن نقطة الانطلاق ف هذه المسائل | القضابا الشعرية تكمن عندي ف إقامة 
حوار وصولا إل تأسيس جديد حول جملة من الأمور الآية : 


- إن هسألة الراث لا تكمن فيه بقدر ما تكمن فنا حن لقد خلقه مبدعوه ومضوا» 


وآ ا أن تبدعه هن بحدذيد . 


a: 


- كيف نبدرع الزاث ؟ نبدعه بالابتعاد عن النظر إليه نظرة اعتقادية تقديسية أرل» 
وانعام النظر فيه و تأمله و تفکیکه و نقده ٹايا. 

- ولن يتم لا ذلك إلا إذا جعلساه ابا ومحر کا ثابتا ف المدوال متغيرافي 
المدلولات ‏ وقرأناه قراءة معاصرة » هن أجلنا نحن . لا من أجل الأموات › 
مهما كان ايت عتيما فاي أجدر منه باللياة وأولى . 

- وبهذه العملية المحقدة والصعبة والداثمة نستمر في الراث ء ويستمر فينا الراث › 
بحصل بدا و نتجاوزه او نتخطاه ايكون أبناءِ هذا العصر . 


الإبقلع 


إشكالية الايقا ع حزء من إشكالية الموقف من التراث وقد 
افردناها عنه لأهميتها وحطورتها وتعقدها » ومن اللاحظ أنه 
حلال الأربعين سنة الأحيرة تطور لموقف النقدي النظري إزاءها 
تطوراً بطيعاً ومازددا في حين تطور الموقف الشعري التطبيقي تطورا 
حذریاً حتی لا نكاد جد صلة بینهما » وکأن كلا منهما يسیر في 
واد . 

على صعيد الموقف النظري بدأت نازك في كتابها «قضايا 
الشعر المعاصر» تؤسس لايقاع التفعيلة معتمدة الأبحر الصافية » ثم 
ما لبفت أن أحازت استعمال الأبحر الممزوجحة في مقدمة طبعته 
الرابعة “ » أعقب ذلك حطوتان هامتان أولاهما حطاها محمد 
النويهي في كتابه «قضية الشعر الجديد» ““ لافتا النظر إلى مسألة 
النبر ومحييا رأي محمد مندور في ظاهرة الارتكاز » وحطا أخحراهما 
کمال ديب فى «البنية الايقاعية للشعر العربي» ”“ » إذ بين 
أن موسيقى هذا الشعر ليست TT‏ 


fo 


أبحره لا تمثل إلا وجحهة نظر وحيدة الجانب في القضية » ثم جاء من 
بعدهما أحمد بسام ساعي فأفاد ي کتابه «ح ر كة الشعر في سورية 
من حلال أعلامه» ”“ من ججمل الدراسات السابقة » وطور مفهوم 
التفعيلة الواحدة بحيث لا تقف عند حدود ا 
المزوحة بل أضاف إليها تنويعات وتشكيلات شتى تعتمد فيما 
تعتمد الدوائر المهملة في عروض الشعر العربي . 

هذا على صعيد التنظر . أما على صعيد التطبيق والنصوص 
الشعرية فإنها بجاوزت كل ما اقترح ها من إيقاعات › تحاوزت 
الوزن » حصان طررادة في النص التقليدي » وتحاوزت حركة 
التحربة الشعورية ساس النص الحر القسائم على التفعيلة › 
وكلاهما ذو حذر معي » أي مرتبط بالزمن وبالأذن » لتبني ها مع 
قصيدة الحداثة الثانية - قصيدة النثر وأنغاط الكتابة الشعرية - 
أنظمة صوتية مغايرة أساسها العين والمكان وإيقاع التأمل والتلقي . 
لقد أصبح النص هنا يشاهد ويرى ويتأمل » حلت فيه العين محل 
الأذن » وحل إيقاع الصمت محل إيقاع الح ركة » وأحذ الخلق 
الشعري على عاتقه مهمة تسجيل الحالة وليس التعبير عنها » هکذا 
دحلت قي الواقعة قعة الشعرية - إبداعاً وتلقيا - شارات وح رکات 
ورسوم حديدة يدر كها القارئ لا السامع وتحول جرى الكتابة من 
تلقيها بوساطة الأذن إلى تلقيها بواسطة العين . ومن الاستماع فپها 
إلى قراءتها » وبكلمات أحرى برز في النص الشعري إيقاع الصورة 
بدلا من إيقاع الغناء » إيقاع الفن اللضري بدلا من إيقاع الفن 
السمعي أو إلى حانبه » وبسيب هذا الإيقاع نحت الكتابة الشعرية 
نحو التوزيع والمساحات البيضاء واستعمال المداد الأكثر سواداء 


TT" 


والاشارات الحبرية والأسهم ... الخ لتعيد إلى الأذهان ما يردده 
الشعراء من أن طريقة يقة القول هي الأكثر أهمية نما يقال وبالتالي فهي 
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شعرية 

وبرغم هذا التطور البطيء للايقاع أو اللاهث على المستويين 
النظري والعملي فإن دراسي الشعر الحديث في ضرء علاقته 
با لموسيقى أو الإيقاع ما زالوا يبدؤون كل حين من نقطة الصفر › 
الخليلي وطبيعة الشعر العربي وجوهر الايقاع وماهيته وضرورته أو 
عدم ضرورته للنص الحديث › وما م ينشا من كل ذلك تراكم 
معرف يؤدي إل ا جحديدة متعاقبة 

a e‏ اهامة في ذلك والمؤدية إلى شبه يقين 
علمي أن تحدد العلاقات الآتية : 
- العلاقة بين دائرة العروض الهربي وين دائرة الو سيقي الشعرية . وهل كان 
لیل فما حصر هن أوزان راصداً ها أم مضيقا ر حابتها الواسعة ؟ 
- العلاقة بين الشعر العربي مخاصة أو الشعر كفن بعاهة وبين الموسيقى › وهل 
إعكن للشعرية هنا وهناك أن تهمل عنصر الإبقاع وتظل مع ذلك شعرية بالمعنى 
الدقيق للمغردة ؟ ‏ وإذا كان المص القرآني قد اتهم بأنه شعر وأن صاحبه شاعر 
٠‏ ورأى بعض الشعراء القدامى أنه أكبر من المروض (أو العتاهيق » كما 
رأى بعض النقاد الفلاسفة أن القول الشعري إعكن أن يؤسس على غير الموسيقى 
س سین » يعن ذلك کله شك ف الملاقة أ توهيناً ها ء أم رفضا وتجارزا؟ 
- العلاقة بين الابقاج وبين العصر في ذوفه وجهالياته ونغماته ‏ وليم إذا كان اللغم 
أمرا علوياً و صياغة غير تارعبة لا جنضع لسنة التطور » أو أنه جزء هن حركة 
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اليا تخیر بتغیرها » وبي حاجاتها فی نوعه وضربه ولونه اء 
- العلاقة بين أشكال المير الشعرية وباياتها الفية الحكدرة وبين تغيرات الإيقاع 
وتولاته وفيم إذا كانت الأشكال بكرتها الوافرة عاج إلى ايقاعات مدلها وافرة 
أو أنها تكفي وجب أن تكتفي بقوالب من الموسيقى جاهزة ونفمات مرددة 
جزها ويو قعها جميع الشعراء في کل زهان ومگان ٩‏ 
ومهما كانت اجابتنا عن هذه العلاقات فيبدو أن ثمة آلية 
تحكم طبيعة الشعرية عامة ومدى فاعليتها في بنية النص وخحلاصتها 
آن هناك عملية تعويض بنيوية تتم داحسل البئية ذاتها "“ » 
و اعتماداعلى مبدأي المكونات و العلاقات معا فإنه كلما تضاءل دور 
أحد المكونات عظم دور آحر حتى تتوزان العلاقات وتتكامل »› 
وحين جحد أن شعرية الوم تتكئ أكثر على جحائب من جوانبها 
وتنحي موقتاً أو تهمل عنصر الوسيقى أو الايقاع بأية دلالة شغت 
فلن يعن ذلك البتة أنها فقدت شعريتها فيها أو ضيعتها . 


جماليات الكداء 


كثيرة هي عناصر ججاليات التعبير الشعرية الي كابد أداءها 
الشعراء » ونافح عنها النقاد » وكل من موقفه وموقعه › منها 
الثنويات المتعارضة التالية : الوضوح / الغموض » السهولة | 
الصعوبة » التوصيل / الانغلاق»ء جاهيرية الشعر | حصوصيته »› 
المفردات البذيئة » وجيعها مسائل حلافية وإشكالية سنجمل فيما 
يلي صلتها بالشعرية وتباين آراء المبدعين إزاءها . 

ور ما كانت الطريقة الأسد لناقشتها أن نتساءل سوالين 
يعقبهما تحديد لقضاياها » السؤال الأول هل هذه المقولات ذوات 
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حقول دلالية ختلفة » أو أنها بعكن نسبتها إلى حقل دلالي واحد ؟. 
والجواب أنها تنتمي إلى بحال التخحالف / التدابر مثلما تنتمي إلى 
جال التداحل / الترادف » وسنجعلها مفتوحة القنوات على بعضها 
حتى تسهل اراءتها . والسؤال الثاني هل هذه المقولات تعود إلى 
طبيعة بنية النص الشعري » النص القديم كما الحديث - أو أنها 
تعود إلى مواقف المبدعين الفنية وغير الفنية على السواء باعتبارها 
مصادر هما ومنطلقات وموثرات ؟. والجواب أنها تعود إلى الأمرين 
» ولكنا لن نناقشها من خلال النصوص بل سنناقشها من خلال 
المواقف لسبب بسيط أن مناقشتها غير بناها النصية سيوقعنا في 
مأزق التصنيف مأزق القبول والرفض ونحن نحاول جاهدين أن ننأاى 
عن ذلك بوساطة التوصيف . 

ثلائة مواقف للمبدعين العرب السوريين إزاء المققولات › 
الأول يذهب إلى أن الشعرية وضوح وسهولة وجماهيرية وإبلاغ أر 
توصيل » والثاني يرى أنها حصوصية وصعوبة وغموض وإنغلاق 
على الخاص دون العام » والثالث يجمع بين الموقفين أو يوفق إذ 
يؤكد أن النص الشعري موارب حداع فيه من الصعوبة قدر ما فيه 
من السهولة » وفيه من الإبلا غ والتوصيل قدر ما فيه من الاستقلالية 
والتفرد والإنغلاق » ونمشل للموقف الأول بشعرية نزار قباني 
ومريديه » وللموقف الغاني بشعرية أدونيس وأتباع مدرسته › 
وللموقف الثالث بشعرية عمران أو فايز حضور ومن نهج نهجهماء 
ودون ذلك تفصيل . 

تتميز شعرية تزار بخمس خحصائص ”“ أولاها التجسيد › 
فكل مفردة من مفرداته أو كل إحساس لا يقدم إلا من خلال 
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صورة » وهذه السمة ترتبط إلى حد كبير بتراثنا النقدي مثلما ترتبط 
بسمات الشن الأصيل » وأعراها الوضوح والإبلاخ وهما ايض 
سمتان تراثیتا ن ” طورهما الشاعر عبر التحسيد لتكونا أكثر تأثيرا 
r‏ قة التعبير وهي ”مة لا تتعارض البتة مع ا 
والسهولة والألفة لأنها مندغمة بها متواشجة . الأناقة عناية حاصة 
وتغير للألفلاظ المناسبة حتى تأتي في أمكنتها المناسبة » ورابعتها 
اللغة » لغة نزار قريبة من الإنسان العادي ولغة الحديث اليومي › م 
تعد عنده فخحمة ولا ضخحمة ولا جزلة ولا حتى رحوة ضعيفة 
متساقطة » بل أضحت السهل الممتنع القريب من النفس ومن الألفة 
ومن الحياة » وحامستها الاحتفاء بالتفاصيل » وهذه السمة تمت إلى 
الواقعية بصلة » كما تمت إلى الاهتمام بالوضوح أحرى » إن زاوية 
الرؤية عنده لا تلتقط نما هو حطوط عامة بل تلتقط ماهو أدق 
وتفصيلي ومعبر » وجحموع التفاصيل دائماً هو القصيدة النرارية ؛ 
بها استطاع Se E E‏ 
المفردات المألوفة » حعل الاثنين »العادي من التفاصيل والعادي من 
الألفاظ في مستوى شعرية الإبداع . 

ما م e‏ 
السمات ”“ تنقض من الأساس أو تقابل شعرية نزار 


- فالرجحل لا يمن بالتوصیل والابلاغ لا من حلال ما يعتقد 
هد المباشرة » وكلاهما عنه في منأى : 
- توصف نصوصه بالصعوبة مسرة وبالغموض أخحرى » وقد 
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جار بالشکوی منها کثیرون » وحجته في ذلك أنه يكتب للخحاصة 

وإلى جيل مثقف عليه أن يرتقي إلى مستوى النص . الفن عنده 
استجابة عقلية ومكابدة ولیس جرد استزحاء کسول . 

- قصائده لي معظمها قابلة للتأريل والاجتهاد والقراءات التكثرة ويعتمد ف ذلك 
على دور ريده للمتلقي کي بغكك اتن وعلله وير کبه ورج هن ورائه بطائل › 
ولابد هو حارج بعد لأي برؤية و كاز » غير أنهما مضنيان . 

- وير كز الشاعر » وفى داخله الفكر - على فضية التحول > شغله الشاغل والأثر 
ء ولن يعم تول إ8 م يكن َة وعي وإرادة ‏ في الصيرورة من خلال السيرورةء 
الياة عدده دائما ترنو إل هناك إل المستقبل حيث يبدا اإزمان الي . 

- ف هيدان النص الشعري ادخل الشاعر ولات كثيرة وتطورات ف اة ولفة 
الطاب نؤ كد مها أسلوب اللويات اللغوية التي تعد أثرأ هن آثار بجدل 
المحناقضات . وهذه الشوبات إضافة حفيقية إل معجم اللفة ومعجم التعبير الشعري 
استطاع يها أن بقيم علاقات بين المفردات لا خط على بال . 

- مومع هذه السمات | اللاحظات والاضافات ومن ورائها اراءة كاملة لشبكة 
علاقات القصيدة اللغوبة و التداصية و تشيت الدو ال وتعويم الدلالات جعلدتدا نضعه 
في حقل الانزياح الأبعد . 

بالنسبة إلى موقفي عمران وفايز حضور ~ رغم التمايز في 

جحربة كل منهما الشعرية فسنجد قواسم مشر كة بينهما » وحتى لا 
تختلط الأمور وتتشابك فسأمثل للموقف الوسطي بشعرية الأحير» 
ومن سوء الحظ أن الشاعر لا ملك إلا نظرات نقدية متواضعة إزاء 
الإشكالية بينها في كتابه «فضاء الوحه الآحر» ”“ وكانت أهم 
ملاحها التزدد أو كما قال التتاقض في المفهومات ”“ » لذلك 

تطبيقاته » وإذا سلم لنا باستخلاص القضايا فإنا بد في هذه 
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الشعرية الخصائص الاتية : 
- څة وع هن النساهي بين الرؤية الشعرية والموقف في الياق أن الأنا الأدية في 
نصه هي ذاتها أناه الإنسانية كما يياها » ولل هذه الاندماجية بين الأناتين أن 
تلفي الر أي القائل بانفصال السص عن الياة والشخصية الفية عن الشخصية 
اياي . 
- ويتبع ذلك على صعيد البنية الفنية هذا الوافق بين الرؤية وبين التعبير المدال 
والدلالة . فالصور الفنية والرموز والأساطر وأقعة الشخصيات والراكيب 
وهفردات اللفة ... كلها تحمل هذا الو قف وتشي به . 
- لابؤمن الر جل بجوانية اص أو باطيته شأن أدوئيس ولا بطاهريته أو سطحه ظآن 
نزار بل جد طريقه ف هذه الوسطية بين الظاهر والباطن والقي تستطع ومسائلها أن 
توصل ها يريبد المشاعر إن ) يكن بالوضوح التام فبوساطة المفاتيح التي بها هدا 
وهناك ف جهلة النصوص وقكن القارئ هن أن بلج عبر كرواها إلى ها بهدف إليه 
هن دلالة بير حدیٹ مباشر أو هوجه . 
هذه المواقف الثلاثة إزاء قضايا -جالية التعبير تندرج تحتها أو 
تنسحب مواقف كل الشعراء الآحرين والنقاد > ولن يفيدنا تتبعها 
في شيء » فلئرجع إلى الموضوع . 
والموضوع هو علاقة هذه المواقضف بالشعرية » أو بكلمة أدق 
أيها ينتسب إلى الشعرية وأيها لاينتسب إليها ؟ وجوابنا واضح من 
حلال فكرنا النقدي الذي عبرنا عنه والواقع الشعري الذي بيناه . 
وكلاهما يشير إلى أن الشعرية مفهوم متعدد الدلالات لايمكسن 
حصره في هذا الحانب أو ذاك » وإذا كنا قد قبلا مبدأي التجاور 
والتكثر على مستوى التجارب النصية فيجحب أن نقبل هذه التعددية 
على مستوى الشعرية » وبكلمات أحرى قد تكون الشعرية في 
الوضوح والإبلاغ كما تكرن في الصعوبة والغموض والتعبير 
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الخاص» وذلك لا يتوقف على تحديد الشعرية أهي هذا أم ذاك بقدر 
ما يتوقف على مفهوماتها - وجميعها قائمة - لدى هذا الشاعر أو 
ذاك . 

تبقى مسألة المفردات البذيئة الي يستعملها بعض الشعراء فى 
نصوصهم ويكشر منها آحرون " » أ, تنسب إلى الشعرية أم 
تنتسب إلى اللاشعرية ؟ في رأيي أن الذي يحل المسألة ويجيب عنها 
من وجهة نظرنا ثلاث حصائص رأيناها للشعرية أولاها الخاصة 
النسقية وأحراها الناصة العلائقية والتتها الخاصة الوظيفية » فإذا 
جحاءت هذه المفردات ضمن أنساقها وعبرت عن علاقات متواشجة 
نصية في بناها » وقدمت غاية وظيفية في الرؤية واهيكلية فإنها 
تنتسب إلى جال الشعرية وإلا فلا » والمهم في جميع الحالات أنها لا 
ترد لذاتها ولا تقوم حارج نسقها » ولا تتهم في شرفها من موقف 
مسبق يسمها أو يسم نظرتنا إليها . 

التجريب 

التجريب ”مة من مات الحداثة الشعرية » وواحد من 
بجلياتها» وجزء لا يتجزاً منها » قد نزعم أنه صاحب تاريخ الشعر 
منذ القديم حين طور هذا الشعر أصحابه وأغنوه بالرؤى والعتاصر 
والبنيات » ولكن الأصح أن نقول أنه ما ظهر على الساحة الشعرية 
وانتشر وحضع لتغررات العصر وسرعته اللاهثة بعشل ما انتشر في 
العقود اللائة الأحيرة . 


نطلق لفظ التجريب هنا أو التجارب لنعيٍ بها ثلائة فاط من 
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اتون الشعرية هي قصيدة النثر وقصيدة الشعر المنشور وقصيدة 
الكتابة الأدبية / الشعرية » وبعض هذه المتون يذيع وبعضها يذوي 
وثالث منها ما يزال يتخحلق ويتشكل › ومن دون الدحول في 
متاهات المعارك الناشبة بين أصحاب نص الحداثة وأصحاب نص 
قصيدة العمود والحديث عن مشروعية كل منهامن جانب وبين 
أصحاب النصين الحداثيين الحر وقصيدة النشر واتهام أحدهما للآحر 
بأنه تقليدي جديد أو متغرب نبت من حانب آحر فإن قصيدة النثر 
تعد - إلى هله الدرحة أو تلك . النمط الأرقى من التحارب 
والذي أريد له أن يضار ع قصيدة الشعر الحر » وتعود بواكيره إلى 
جحبران وميسر والناصر والأسدي . كما تعود جلياته الأنضج 
والأكمل إلى شعراء بجلة شعر ومن نهج نهجهم كالماغوط وأدونيس 
وأبو عفش ورياض الصاح حسين » وتبرز قوية في الفازة وتكتسب 
حساسية جديدة نظرا للظروف الي مرت أو تمر بها المنطقة . 
ما علاقة هذه التجارب .مسألة الشعرية - موضوع الدراسة -؟» 
العلاقة وشيجة يمكن أن نتملاها من نحلال مصطلحات اللصوص 
ومفهوماتها الي تدور حول نظام الأصوات والايقاع المكاني 
والتكثيف والدائرة المغلقة والرؤية الكلية الشاملة والمعقدة وغمسوض 
الدلالة وبئية الحلم واللاشعور *“ » وكلها- کمانرى - 
مكونات نصية تدحل في صميم بنية الشعرية » ومن المؤسف أن 
فريقا من الممأدبين وحدوا في دعاوى قصيدة النثر ونصوصها ما 
يسمح م بالدحول إلى حومة الشعر من دون أن بملكواعدته › 
فاوغلوا فیها حتی صار کل نص جدید یکتبونه ینتسب عندهم لی 
ميدان الشعر وإن کان حارج بابه بأي معیار . 
أن العحريبية ”مة أية فاعلية تحاول أن تتجاوز ذاتها وغيرها 
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لتطرح امكانات لا حصر ها في تقنيات النص والنص المضاد › 
وبرغم أنها صفة من صفات عصور التحول غير أنها طالت قي 
عصرنا الراهن وامتدت وأجهضت كل تراكم نوعي يكن أن 
يتحول إلى حركة » ولعل هذا الامتداد / الإحهاض » أو استمرار 
التجريب إلى ما لانهاية هو المانع الأول الذي يحول دون تكوين 
مسار شعري متمیز ومتلامح . 


المديل 


أن أهم ما بميز الساحة الشعرية منذ ربع قرن هو ظاهرة 
التعددية » لقد غيب الوحه السلفي قي الفكر وقي الأدب من قبل 
وفي فترة نهاية اللخمسينات وطوال الستينات » الآن أضحى المجال 
مفتوحاً وواسعاً لتبادل الاتهام » الدعوة إلى الاعتصام بالذات 
ومحاربتها أحرى » وما كل الدراسات الغزيرة اليي كتبت حول 
الأمرين إلا مظاهر لذلك ” » والمهم في الموضوع - وقد طاشت 
بوصلة الا تجاه - أن يفتش الجحميع عن حل أو بديل » وبداية التفتيش 
الاستماع إلى كل الأصوات » هكذا عادت القصيدة العمودية 
وتقدمت في الوقت نفسه قصيدة النثر » وحهين متعارضين من 
وجوه الأصالة والمعاصرة › التقليد والحدانة . 

غة ملاحظتان على شعرية السبعينات والشمانينات » أولاهما 
التجاور . وأحراهما التطلع › فالتجاوز يعن امكانية التعايش بين 
أشكال مختلفة » كل منها ينتسب إلى مط من الرؤية ومن البنية 
الفنية »> كما نحد على المستوى الطبقي حليطا متنافرا يضم الشرائح 
التقابلة والمتداحلة والهجينة » كذلك نحد على المستوى الشعري 
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حليطاً من اتحاهات قد يقبل بعضها الآحر أو يرفضه إلا أنه مضطر 
أن يجاوره ويتعايش معه . أما التطلع فأقصد به أن جميع شكال 
التعبير تحد نفسها في مأزق أو في حالة قلقة » سواء كانت تلك الي 
تدشد الحافظة أ و تلك التي تقطع صلتها بالماضي وتتجه نحو المستقبل» 
الكل يبغي ولادة حديدة وافقا » ولكن كيف ؟ هذه هي الاشكالية 
الأساسية الي يكابدها كل شكل » ويجد نفسه مأزوما بها . 

لقد حاولت قصيدة اللحداثة بشقها النشري حاصة وتحاول أن 
تبحث عن بديل » وتزعم أنها في ذاتها هي البديل ليس لقصيدة 
الشعر الحر بل لكل التراث الشعري » وترى أن الفنا لهذا التراث 
وتعودنا ”ماعه وتدریسنا اياه وعكوفنا عليه هي عوائق في عدم 
اساغتا لنصوصها »› ولابد أن یوما ياتي عاحلاٌ او آحلا سيحل فيه 
نص الكتابة الشعرية بكل طاقاته وامكاناته مكان النص الشعري 
القديم بكل ملاغه وخحصائصه الي لاءمت عصره ولم تعد تلائم 
عصرنا . 

هناك تساؤلات جمة تحتاج إلى أجوبة في مسار حركة الشعرية 
- هل أدى المرب عند بعض الشعراء من الواقع الحقيقي إل الواقع الحخيل إلى خلق 
واقع بديل ٠‏ أو أنه أدى إل تعميق الوة بين الشاعر والحلقي وبالفال بين الشاعر 
والياة حن ابتعد ؤل عن الشكلات المصيربة الي تواجه الإنسان فى هذه 
الحطقة ؟ و أشير بذلك خاصة إل شعراء الرفض الكلي . 
- هل بن الواقع الحخيل عودة الروهانسية بلوب جديد وهسار جذيد لاسيما عند 
أو لحك الذين انفمسوا ف موضوعاتهم الشعرية وألصقوها بذراتهم واتسم نتاجهم 
بسو داوية كيبة تعذر عليهم اروج متها ؟ وأشير بذلك إلى بعض الشعراء 
ارو مانسيين هن أصحاب الانجاه الثاني . 
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- ثم أخيراً هل استطاع هؤلاء الشعراء من كلا الاتجاهين أن يحققرا شعرياً ما دعوا 
إليه هن دعوات متلفة في مساراتهم النقدية » و لاسيما فيما يحصل باللفة © 

إذا كانت نظرية هدم القديم مشروعة فإن الإإنسان إغا يهدم 
ليبن » ما أولعك الذين اتخذوا من المدم مبداً هم وغاية فإن دعوتهم 
إلى التغيير تصبح ذاتها بحاحة إلى تغيير وهدم مستمرين » لسبب 
بسيط أنها لم تقم على فكرة محددة » وكل شيء قي الحياة ينهد إلى 
أن يتحول إلى فكرة - وما دعاه بعضهم بتشكل اللاتشكل أو 
موذج اللاموذج فسينتهي بالابداع إلى أن يكون قفزأ لا تطورا» 
ولن يؤدي القفز المتواصل إلا إلى سقوط الإإنسان في النهاية . 


أفق التطور | فضاء المستقبل 


تنسج ملاءة الشعرية العربية المعاصرة في سورية أربعة أجيال 
فنية » بعضها انتهى دوره » وبعضها الآحر ما زال يعطي ويطور 
عطاءه » وبعضها الثالث أحذ یتشکل ویشکل له رژیته وأفقه . هذه 
الأجيال هي الحيل الرائد والمؤسس والمكون وابحيل الجديد » ولا 
تعني هذه المفردات المستعملة إلا مفهومات نسبية تدل على مبلخ 
تطور الظاهرة أكثر نما تعن تقوباً أو حصرا للشعراء وتصنيفا هم 
وبيانا » مل الجيل الرائد ثلائة هم نزار قباني وأدونيس وعبد 
الباسط الصوفي (هذا الشاعر الألق الذي مات مبكراً وما يبرز دوره 
الأمول له) » وشل الجيل المؤسس شعراء تلاحوا وكانت م 
شعريتهم المتميزة ومنهم علي الحندي ومحمد عمران وفايز خحضور › 
وشل الحيل المكون شعراء لهم حصوصيتهم وأفقهم رشاعريتهم 
منهم مصطفى حضر وعبد الكريم الناعم وممدوح اسكاف ونزيه 
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أبو عفش » وشل الحيل الحديد علاء الدين عبد المولى وعبد النبي 
تلاوي ورياض الصاح حسين .... ال . 

ويمكن هذه الأجيال - كما قلنا - أن تدرس دراستين 
احداهما أفقية متزامنة تبين ملامح الشعرية لدى كل جيل كما فعلنا 
مع نزار وأدونيس » وكما يمكن أن يفعل للتمييز بين شعرية حضر 
والناعم واسكاف » أو بين شعرية عبد المولى وتلاوي . وأحراهما 
رأسية عمودية متعاقبة لاراءة التطور الذي طراً على مفهوم الشعرية 
بين ختلف الأجيال وخلال نصف القرن الحالي » كأن ندرس مغلا 
قصيدة الايقاع أو التفعيلة وتطورهما عند كل من الصوفي والجحندي 
والناعم وعبد المولى » أو قصيدة النثر بين أدونيس وعفش والحسين. 
وهكذا » ولكنا لم جارح ألم هاتين الدراسستين لأنهما تحتاحان إلى 
بحث متحصص مستقل وقته أطول والجهد فيه أعمق . والالمام 
مساربه ادق وأشمل 9 

هذا عن تطور الشعرية فماذا عن مستقبلها أو أفقها المنظور في 
الشعر السوري ؟ أن الاحابة عن هذا التساؤل واستشراف آفاق 
الشعرية وحركتها في الغد الآتي عند نهايات القرن الحالي ومشارف 
القرن الواحد والعشرين تعتمد في تنبؤاتها على وقفتين وقفة عند 
حر كة الشعر ووقفة عند مستقبل الشعرية أو نصها الأدبي القادم . 
الوقفة الأولى تتضمن ثلاث قراءات : قراءة الجغرافية في المكان » 
وقراءة التاريخ في الزمان » وقراءة الواقع في دوامة العصر . تؤكد 
القراءة الأولى أن الشعر لم تعد له عالميا تلك المنزلة ال كانت له من 
قبل » أنه لأسباب كثيرة في مقدمتها هيمنة العلوم التكنولو جية 
سيتوارى نحو الظل لتحل محله وسائل أحرى في الترفيه والائعاش 
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مغل الشاشات المرئية الي تدحل كل بيت وتجعل من العام الكبير 
قرية صغيرة » وتشير القراءة الثانية إلى أن العرب - وقد عدوا الشعر 
ديوانهم الأول والأحير - ظلوا وما زالوا يؤمنون بسحر الكلمة› 
يشدون إليها حياتهم » وهم وأن التفتوا إلى سائر الأجناس الأدبية 
يبقى للقول الشعري عندهم طعمه الخاص » مذاقه وألقه . وتوحي 
القراءة الثالفة ومن جميع أطرافها إلى أن الناس لا ينصرفون عن 
الشعر وإنغا عن اللاشعر » وأن هذا الشعر أصابه تطور ملحوظ منذ 
بدايته الحديئة » وعكس في تطوره ولبى حاجحات إنساننا العربي 
كلها فى قضاياه ورغائبه وهمومه وحياته اليومية » وسيظل بالتالي 
يلي هذه الحاحات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها من فنون . 
أما الوقفة الثانية للتساؤل عن قصيدة المستقبل أو شعرية النص 
الستقبلي فالآراء في ذلك مختلفة والاستنتاحات كثيرة متعارضة » 
ومن الطبيعي أن تكون كذلك لأنها وجحهات نظر » فبعضهم يرى 
في قصيدة النثر نص المستقبل » وبعضهم يجده في الرواية الشعرية أو 
اللحمة الحديثة > وآحرون يرنون إليه في مط متوازن مكثف سريع» 
أو بطيء نمتد كان قد أجهض في قصيدة الشعر الحر الي بمكن 
تطويرها والتوسع في آمادها وآفاقها » وبعضهم وبعضهم ا وکل 
ذلك عندي احتمالات تنطلق نما هو موجود لتصور رغائييا ما ليس 
بعوجحود » ولذلك أرى أن قصيدة المستقبل / الشعرية ستحمل 
صفات امستقبل وتعبر عن أحداثه وطموحاته وأذواقه وجالياته 
وستتوجه الى قارئ آحر له همومه ومعارفه ومعاییره في الخلق 
والإبداع » وال ليس من الضروري ولا من الحتم أن تكون صورة 
طبتق الأصل ءا هي عليه الآن » ولكنها في كل الأحوال لن تكون 
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إل طا لقصيدة العصر الحاضر 0 وال كانت بدورها هي 
الأحرى تظوّیرا لقصيدة العصر الماضي وإضانة إليه » إضافة غنية 
وثرية » وإذا كان الزمان آنات متداحلة متعاقبة فلن يكون النص 
الشعري القادم الذي يصاحب عصره ¬ مکو ناته وتقنياته وشبكة 
قته - إلا صورة هذا العصر وتعييرا عن الآنات المتعاقبة المتعانقة 
ق وقت واحد 
خاغة ونتائج : 
نكثف هم النتائج الي أوصانا إليها البحث ف النقاط التالية : 
- الشعرية مصطلح قديم شغل الدراسات الأدبية مذ أ سطو؛ ولكنه برز فى حقل 
الحقد الدبث ودار هدذ الشكلايين الروس ٠‏ وأو لته الألسية والسيميائية والبيوبة 
اهماما فائقاً عبر اهتمامها بالنص واللفة و ججاليات اللقي . 
- تتعدد مفهومات الشعرية بتعدد الأعصر والاتجاهات ومواقف المقاد والشعره 
ومواقعهم ۰ وإذا کان لکل عصر شعریته و كذلك لکل تیار أو ممدع إإانه یکن أن 
نتفق حول دلالة عامة تعن جملة الكونات الت عل هن النص الأديي نصا شحريا» 
و نجه خصو صینه کخطاب متمیز . 
- ابلهاز المعرف باأدراته المخدلفة هو الاطار العام الذي يحكم إشكاية المصطلح 
و قضية المفهوح معا ء ولا كن ډي دارس ان بداو فما بالشرح واللبضاح معزل 
عن هذا الها و إل فقد مصدافنه ومصذافبة وسائله ف الرؤية والمحث . 
طورت #شعريتدا العرببة القدعة واللدبدة ذاتها حت تأثر عاملين متشابكن اهما 
عامل المو أو التطور الداخلي والطبيعي ٠‏ وعامل التلاقح أو الأثر الخشارجي 
الفاعل ٠‏ ولن بستطيع باحث الفصل بين العاهلين دون أن بالف عقابيل سلبية على 
ممل أحکامه و هعايرة . 
- شعربة الشعر السوري العاصر جزء من شعرية الشعر العربي الديسث ٠‏ وقد 
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تلف عنها في الدر جة أو انوع بيد أنها تلاقيها على شتي الصعد العرفية واللقالية 
والأدية وإشكاليات التقية و قضاياها لأن اللفة واحدة و كذلك الفكر وطيعة 
الظروف والأحوال الق خضعت فا کلاهما . 


- مكونات الشعرية الق تجلت ف الشعر السوري عدبدة تر جع فى معظمها إل ثلاة 
عوامل حر كة الواقع والوقف من الراث والنص القدي والشعري الوافد » وعكن 
للدارس أن يتملى هذه العوامل وهن ثم ببرزها بالو قوف عبد عداصر الرؤية واللفة 
والبية والعلاقات وأشكال التعبير وعملية الدلقي . 

- تتداول قضايا الشعرية في سورية مسائل خلالية كمانت وستظل موضع تعارض 
وتباين » و تأي ف مقدمتها مشكلات الراث والابقاع وجهاليات الأداء والتجريب 
ومحاولة البح عن بديل ء وجميعها ظواهر تحدد طبيمة الشعرية الحعاورة على 
هستويي ايداع والنقد . مفلما دد هويتها العامة وهويتها اللاصة ف تجارب 
أصحابها وإنتاحهم . 

- قبع شعرية المستقبل هن فراءة الواقع على مختلف لجلياته . وقراءة المستقبل على 
مخدلف توقعاته > وف كلا الأمرين يبرز مان الغد الآي مل تطويراً لشعرية اليوم 
وشحرية أخرى تي حاجات عصرها و طيعة مكو ناتها الستحد3ة . 

- وأحراً فان ظاهرة الشعرية الآ مدعوة کما م تکن ف اي وقت مضی إل ن 
تأحذ مكانها إل الساحة النقدية والأدبية بصفتها رائزا أو مسبرا فادرا على فحص 
أنواع الطاب للتمييز بين ها هو شعري وبين هاهو ليس بشعري . وها ذاك 
بالقلیل. 
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حواشي الدراسة . 

١‏ - أو حديث عن الشعرية في القد العربي اللمديث كان أواخر السبعيدات 
وأوائل اللمائينات ف المدرات الق عقدت ف تونس والغرب والأردن وشارك 
ھا ادو نیس و كمال أو دیب و جعت مداخلاتهما بعد ذلك ف کب . أنظر 
دلاول «ها الشسعرية ؟» في «مياسة الشسعر» طا بیروت ٠ ١۹۸١‏ وأنظر 
للتاني «ف الشعریق» طا بیروت ۱۹۸4 › تم توالت الكتب . أما في الفرب 
إن فزة الستيدات تعد الفزة الذهبية الظاهرة فقد أصدر ياكويسون كتابه 
«قضابا الشعرية» عام ۱۹١۴‏ و جان كوهن كتابه «ينية اللفة الشعريق» عام 
؛,؛ وتودوروف کتابه «الشعریق» عام ۱۹٩۸‏ . أنظر جسن ناظم ‏ 
هفاهيم الشعربة . بیروت ۸۹۹4 . 

- م يرد مصطلح الشعرية قط ثي معجمي جمدي وهبة . معجم مصطلحات الأب 
ط١‏ روت ۱۹۷4 وابراهيم لحي . معجم اللمصطلحات الأدية ط١‏ توئس 
.\AR‏ 

۴ - انظر ل حديد هذه المصطلحات و تشابكاتها . عبد السلا المسدي . الأسلربية 
والأسلوب طا تونس ۱۹۸١‏ . وعلوش . معجم مصطلحات الأدي ةو 
SHIPLEY,J,T,Dic of World La “NEW JERSEY - 1986‏ 
CUDDONMJ, A,A Dic of,Lit TERMS Lon. 1917 .‏ 

4 - يقزح المسدي تربهة اللصطلح بالائشائية يدل من الشعرية. ص ١١۷١‏ . 

- ورد مصطلح الشاعرية في سعيد علوش . معجم المصطلحات الأديية الماصرة 
ص | ۷ ط١‏ بيروت ۱۹۸١‏ . وأنظر عبد الل الغذامسي . اللطيعة 
والعکفر» جدو ۱٩۸۰‏ . 

- استعملت سائر اللصادر والراجع الق وردت ف هذه اللواشي مصطلسح 
الشعربة . 

۷ - انطر ف ذلك . المسدي . مرجع سبق ذأكره ص ۱ و قاسم الومي . 
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الشعرية في الشعر . فصول ١ع ٠-۴‏ القاهرة ۱۹۸١۷‏ . وحسن ناظم . 

۸ - انظر . علوش . مرجع سبق ذکره ص |۱۷ ورومان باکوبسون . «قضایا 
الشعريقه . تر ةغمد الول ومبارك حنوز طوبقال . الدار اليضا ط١‏ 
۸ وتزبفطان تودوروف . «الشعريف ترجهة شكري البخوت ورجا 
سلامة . طوبقال . الدار البيضاء ط١‏ ۱۹۸۷ . والمسدي . مرجع صبق ذكره. 

٩‏ - انظر . ياكويسون وتودوروف . مرجعا سبق اكرهما . ومن العروف أن 
باخټن أل کتابا عوانه «شعرية دو ستو فيسکي» انظر تربهة للكتاب . 
طوبقال . اللدار البيضاء ۱۹۸١‏ . وأنظر حسن ناظم . مفاهيم الشعرية › 
هرجع سبق ذاکره . 

. هذا الد من تعريفدا وهو خلاصة فراءاتنا و فهمدا صوص الشعربة‎ - ١ 

١‏ - ورد هثل هذا التداخل ف أدوئيس . الشعربة العريية يروت 0۸١۸١‏ وثألر 
به كل هن محمد عزام . بيانات اللداثة - سيرة ڈاتية . منطو طة قدمت إل الاد 
الكتاب المرب لللشر عام ۱۹۹4 والحاعيل الدندي . الجدائة العربية. 
مفهوماتها وإشكالاتها . مخطرطة قدمت إل اتاد الكتاب المرب للدشر عام 
۰.4 

. هذا المد من تعربف تودورف . أنظر «ل الشعربق» مرجع سبق دأكره‎ - ١ 
وعلوش . مرجع سبق ذکره.‎ 

۴ - جان كوهن . بية اللغفة الشعرية . ترجة محمد الول وحمد العمري . 
طوبقال . الدار الیضاء طا ١١۸٩۸٩‏ . 

4 - كمال أبو ديب . ف الشعرية . ببروت ۸۱٩۹۸٩۸۳‏ . 

٥‏ - شیر او دیب ف کتابه آنف الذ کر إل أنه ( بعلل علي کتاب جان کوهن 
إل بعد الانتهاء من تاليف کتابه . وقد رد عليه فی بعض اطروحاته . 

. يتسب هذا القول إل ابن الأعرابي . وهو هن أشد الحعصبين ضد أبي عام‎ - ١ 
أنظر الصول أجار أي عام ص (4 + ؟) › القاهرة د. ت . وأنظر عحمود‎ 
. الربداوي . ار كة الشعرية حول أي ام . ص "" . دهشق د . ت‎ 


ror 


۷ - انظ . أدوئيس . الشعرية العرية. مرجع سبق ذأكره . وشربل دافر . 
الشعرية العربية الحديفة . طوبقال . الدار البیضاء . ط۱ .۸١۹۸۸‏ 

٧۸‏ م ييدو أن هذا المحديد الذي سنه العروضيون وذاع ف المقشد العربي قدهر 
بعر حلحين أو ثلاث مراحل الأول جاء فيها القسم الأول «الكلام الموزون 
القفى» > والثانية «الذي يدل على معنى» . والفالفة أضافها دارسو الإعجلك 
«الذي قصد ا وز نه و تقفيته قصدا أو ليا کي عدوا ها بحاء من القرآن على 
ورن الشعر باعتبار أن مغل هذه الأوزان ( يقصد إليها . 

۹ - أنظر ف هذه الشروط وف تع مفهوم الشعرية عند أصحابها وهراجعها. 
قاسم الومني . هرجع سبق ذكره . وحسن ناظم . مفاهيم شعرية . 

۰ - نزار لاني . ها هو الشعر . ص 4۰ ¬ )٩‏ ط۱ هدشورات نزار . یروت 
.\ARN\‏ 

- عبر ادوئيس عن هذه الآراء والواقف ف غير كتاب واحد . أنظر لله : زمن 
الشعر طا بيروت ومقدهة للشعر العربي ط١‏ بیړروت ٩٩۹۷٥‏ 
وصدمة اللداثة ط١‏ بيروت ۱۹۷۸ وفاحة لبهابات القسرا . طابيروت 
١ ٣۰‏ و سیاسة الشعر طا بیروت ۱٩۹۸۵‏ . 

٩‏ - أدوئيس . زمن الشعر ص ۱۳۹ ١‏ وأنظر له ف الكتاب ذاته فصل الشعر 
واللورة ص )١٤۷(‏ و كيف يفعل الشعر الثوري ص ۸١۷(‏ . 

۴ - أنظر ف ظاهرة التجاوز . جلال فاروق المشريف الشعر العربي الخديث . 
دمشق ۱۹۷١‏ وف ظاهرة الرفض . خالدة سعيد . الببحث عن اجمذرر . 
پاروت ۱۹٩٩‏ وحرکیة الإبداع یروت ۱٩۹۷٩۹‏ . 

- أدونيس . زهن الشعر . مرجع سبق ذكره » وأنظر فصل بين الرؤيا والبوة 
ف . أسيمة درويش » هسار الفحولات . قراءة ف شعر أآدونیس ص ١۷١‏ . 
دار الآداب . یروت ۸۱۹٩۹٩‏ . 

ه ١‏ - فصول كتاب باكوبسون «قضابا الشعربة» هي اللسانبات والشعربة» شحر 
الحو ولو الشعر +١‏ » التوازي . أنظر الكتاب . هرجع سبق داكره. 

- ترجم کتاب دوسوسور «غاضرات ف الألسية العامق» ثلاث ترات إل 
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العربية عراقية وتونسية وسوربة ء وفيها جهيعا هذا الغريق الذي دار بعد ذلك 
في كل كب الألسبية وعلم اللغويات » وانتشر انتشار الار في المشيم . انظر 
الزجهة العربية بوسف غازي صدرت ف بیروت عام ۱۹۸۱ . 

لإ - أنظر ف ذلك . عي اليد . ف القول الشعري ص ( )١۸ - ١١۷‏ . طوبقال 
.الدار البیضاء ١۹۸٩‏ . 

. نزار اني . ها هو الشعر ص (۰) - ١ڪ) . مرجع مبق لاکره‎ - ٨۸ 

. أدوئيس . زهن الشعر ص(۸ ۸۴ . هر جع سبق ذاکره‎ - ٩ 

١‏ أنظر ف هذه العناصر . كمال أو ديب . ف الشعرية . هرجع سبق ذكره » و 

BROOKS.C. “UNDERSTANDING POETRY . N . YORK . SIXED : 
1980, 

NEWTON , K.M. , TWEN , CEW. LIT . THEORY . LON . 1988 , 

KRISTEVA , T , “REV , IN POETIC LANG , N . YORK 1984 , 

JAK OBSON , R, LANG .IN LITER ,. “LOW . 1987 . 

CULLER , J . “STRUC . POETICS . LON . 1975 . 

وانظر ف المضاد عند أدو ئيس خاصة . مسار التحولات ص ه٦‏ - ١۷‏ . فرع 
سبق ذکره . 

١‏ - انظر نعيم الياف . فصل تطور مصطلحات الىقد الطيقي في المشعر الديث 
. أوهاج اللداثة . دمشق ۱۹۹٩۴‏ . 

- ف طيعة موسيقى قصيدة الثر ونظامها الصوتي أنظر : بوسف جار . قضايا 
الإبداع ف قصيدة النٹر . دمشق ۱۹۹١٩‏ . 

۴ - انظر . رولان بارت . الكابة في درجة الصفر . ترجهة نيم اللمحمصي 
دهشق. ۱٩۹٩۷۰‏ . 

4 - انظر . جان كوهن + بنية اللفة الشعرية . هرجع سبق ذأكره . 


١‏ - أنظر » نعي الياف . واسطة الشعر . الفصل الأول من هقدمة لاراسة 
الصورة الفية . دمشق ۱۹۸١‏ وللكاتب نفسه . الانزباح والدلالة. دراسة 
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تشر لاحقا ف الأسبوع الأدبي . وعنى العيد . ف القول الشعري . فقرة 
الانزياج ص ”'" . مرجع سبق ذكره . 

- انظر الفصل الأخير مسن كتابنا «أوهاج الداثة .. الصورة ف القصيدة 
العاصرق» . هرجع سبق ذكره. 

۷ - انظر في نظام العلاقات وأهمية دراستها وو ظائفها . كمال او دیب ص ۱٩۴(‏ 
¬ 6 ۹~ ).مرجع سبق ذکړه. 

۴۸ - المرجع نفسه ص ٩٩‏ . 

۹ - انظر أدونئيس . سياسة الشعر ص )١١ - ©١(‏ مرجع سبق اكرهز 

. كمال أو ديب . ص ۸۳ . المرجع السابق‎ - +٠ 

. انظر قاسم اومن » الشعربة في الشعر . مرجع صبق ذكره . وحسن ضاظم‎ - ١ 
, هر جحعان سایقان‎ 

. انظر . تودوروف «ف الشعريق» ص ۳ . مرجع سبق داکره‎ - ٤ 

۴ - انظر في اختلاف الواقف إزاء الراث عامة والشعري خاصة نيم اليافي . 
الشعر العربي اديت والزاث بين امرب والاستدعاء. ص ر۷ - 4) . 
أوهاج الخدائة . مرجع سبق ذكره . وأنظر ضا مصطفی خضر . افوية 
والزاٿ . حص ۸۹۹٩‏ . 

4 - صدرت الطبعة الأول عام ۱۹١١‏ والرايعة عام ۱۹۷4 بيروت . 

٥ء‏ - صدرت الطبعة الأول عام ۱۹١4‏ . القاهرة . 

+ - صدرت الطبعة الأول عام 4 ۱۹١۷‏ . يروت . 

۷ - صدرت الطعة الأول عام ۱۹۷۸ . دهشق . 

۸ - يذكر هذا الرأي برأي ابلاحظ الذي عرضه ف البيان والتبيين ومؤداه أن 
العاني هو جودة على قارعة الطريق وأن البرة بالصياغة وطريقة الأداء . 

۹ - كثرة هي الدراسات التي تداولت مشكلة الإبقاع في الشعر العربي عامة 
والخدبث خاصة نذ كرمنها تلك التي ص موضوعدا وهي . 

١‏ - نى العيد : فصل الايقاع . في القول الشعري ص " مرجع سبق ذكره. 

۸۹۹١ عبد الكريم الناعم. فصل الابقاع . ف اقايم الشعر ص "" . حص‎ - ١ 

۴ - محمد العياشي . ابقاع الشعر العربي . تونس ۱۹۷٩‏ . 
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۽ - عبد اله الغذامي . الصوت القديم ابلديد هصر .“\AN‏ 

ه - علوي هاي . السكون المحرك المحرین ١۸۹۹١‏ . 

> - تامر سلوح . أسرار الابقاع فى الشعر الفربي . اللاذية ١۹۹4‏ . 

٠‏ - أنظر . نعيم اليا . هوسيقى القرآن . بصدر لاحقا . نشرت دراساته في مجلة 
الزاث العربي . دمشق الأعداد ١١ - ٠١‏ . 

. كمال أبو ديب . في المشعرية "“ . مرجع سبق ذكره‎ - ١ 

١‏ - ف مواقف نزار أنظر له ٠‏ الشعر فنديل أخضر ببروت ۱۹٦۴‏ . وعن الشعر 
والس والثورة . بروت ۱۹۷١‏ . فصق هع الشعر . بیروت ۱۹۷۴. ما 
هو الشعر . هرجع سبق ذكره. 

. أنظر فى هان السمتين . تار سلوم . نظرية الوضوح والفموض . الأصول‎ - ٠۴ 
. ۱۹۹٩ دمشق‎ . )٥۳( ص‎ 

4ه - ف مواقف أدوئيس أنظر له : مقدمة للشعر العريي » وؤمن الشعر ‏ وفاآحة 
لنهابات القرن وسياسة الشحر والشعرية العريية . مراع سبق ڈ کرها. 

وانظر حول الو قفين الشعريين نزار وأدونيس . نميم اليا . حركة الشعر ي سورية 
ولبنان ضمن كتاب حر كة الشعر العربي. هؤسسة البابطن . الكویت ۹۹٥‏ 

۵ه - صدر کتاب فضاء الو جه الآخر عام ۱٩۸٩۸۸‏ دهشق . 

٦ه‏ - الرجع نفسه . هذا الشعر كيف ؟ ص 4١(‏ - 4۸) . وأنظر في تردد موقفي 
خضور وعمران . تعيم الياف القصيدة اللديثة و تطور الو قف اللقدي في أرهاج 
الداثة ص ۷) - مرجع سبق ذکره. 

لاه - الغر دات البذبئة لاہدو ف الشعرية السوربة ظاهرة متلا بدت ف شعربة 
مظفر النواب مقلا . انظر . باقر ياسين . هظفر اللواب . دمشق ۱۹۸۸ . 

۸ه - أنظر ف هذه المفهومات . نعيم اليا . تطور مصطلحات اللقد في اهاج 
الداثة . هر جع سبق ذكره. 

۹ - أنظر معظم ها صدر هن كتب الراث لف + بولس خوري . الزات والداشة 


یروت NANE‏ 
۰ - عرضتا شیا هن ذلك ف دراستدا. جر کة الشعر في سورية ولبسان . مرجع 
سبق د کره . 
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ملف الحداثة والشعو 


تعودت في نقد الأعداد الماضية أن أقدم بين يدي مناقشي 
ملحصاً موحزاً لكل بحث » ببين حطوطه العامة » ومفاصله الرئيسة 
حتى تتشكل في ذهن القارئ صورة متلاحمة متكاملة - أو أقرب ما 
تكون إلى التلامح والتكامل - لما قيل » ولمايمكن أن يقال » 
وأحدني في هذا العدد » ومع ملف «الحداثة والشعر» أحلف ما 
تعودت » والأسباب كثيرة . 

فهذا املف طويل ومتدوع وغي وإشكالي › فيه من تعدد 
وحهات النظر واحتلاف الآراء وتباينها ما فيه » وفيه حروج على 
الف أو عدم دخحول فيه - والأمر سيان - وفيه - فوق هذا أو 
ذاك » أو علاوة عليه قصور في تحقيق بعض ما صبا إليه أو طمح . 

ولعل كل ذلك - فیما أظن - مسوغات او شبه مسوغات 
تدفعي إلى أن أتجاوز الملخحصات وأتخطاها » لأعيش مباشرة في 
صلب الدائرة وأتونها » مع القضايا والطروحات » أملاها وأقف 
عندها » وأحاورها . 


يبدا الملف بكلمة افتتاحية للسيد رئيس الاتحاد يستهل بها 
الندوة الي عقدت يي مص لناقشة موضوعات الحداثة والشعر › 
و ككل كلمة افتتاحية تثار فيها الأسئلة أكثر من الأحوبة » وترفع 
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علامات الاستفهام أكثر مسن علامات التعجب » وتحرض على 
الحديث ومطارحته وتناوله من محتلف الزوايا » وتقليب وجهات 
النظر إليه والحوار فيه أكثر من مصادرته وتقییده أو توحيهه هذه 
الوجهة أو تلك » وتتسم في كل ما تثيره وتطرحه وتعرضه بالرفق 
والوداعة والأمل والرحاء . 

هكذا حاءت كلمة الدكتور علي عقلة عرسان تحمل من 
الدعوة إلى مناقشة موضو ع الحداثة والشعر » ومنحه ما يستحق من 
الاهتمام والجد و «العقلانية» » وفتح كوى النور عليه » وتسليط 
شتى الأضواء وسبره على متباين المستويات أكثر نما تحمل أو تعنى 
بتحدیده وتحلیله ودرسه والتفصیل فيه › فهو یتساءل مثلا عن معنی 
الحداثة أتكون في الزمان أم في اللازمان » أهي نسبية أم مطلقة » 
أهي ابنة التكنولوجية والقرن العشرين أم ابنة كل عصر وأوان › 
نجدها هنا وهناك على امتداد التاريخ الأدبي » وهل ترتبط - كما 
قيل - بالغربة والضياع والعدمية واليأس والفوضى » أم ترتبط إلى 
جحانب ذلك كله » أو قبل ذلك كله بالالترام والمدفية والغاية 
والمسؤولية » ثم هل «حدائتنا» العربية وعلى مستوى الشعر - على 
الأقل - رفض لكل معيار » وتمرد على مقومات البيان » أم هي 
حاولة دۇوب لرسيخ حصائص ها وميزات » وهل جاءت نتيجة 
حمل ومخاض طبيعيين في المكان والزمان العربيين » ومتغيرات البيعة 
والحضارة » أم عدوى التقليد والاتباع الذي دبت ريه في ساحة 
الأدب مع مطلع القرن » أهي بكلمات موحزة بلا معايير » أم 
ظاهرة متمردة هلامية وصيرورة تبحث ها عن معايير وملامح ججهد 
في أن تحددها وتر مها ؟؟ . 
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لقد درج الدارسون على اعتبار نهاية الأربعينات البداية 
ا لحقيقية للحداثة الشعرية العربية متجاوزين أوائل القرن » وما فتشوا 
حتى اليوم يحتلفون في تقويمها وتوصيفها وجلاء ”ماتها وحصائصها 
> فمن قائل أنها الخروج على أهازيج الخليل وأوزانه وقوافيه » ومن 
زاعم أنها الغرو ج على مفهوم الشعر وبنية القصيدة العمودية » ومن 
ذاهب إلى أنها بحموعة مضامين وأفكار ودلالات وانفعالات ضاق 
بها صدر القصيدة التقليدية » ومن مدع أنها لا هذا ولا ذاك إنغا 
هي مور فرضتها معطيات غير الوزن والشكل › وحتمتها حاولات 
التمرد على التزاث والمألوف والمعروف وفرضتها متغيرات في 
العلاقات والبنى وشبكة المفاهيم والتصورات . 

وعلى الرغم من ذلك كله - أي على الرغم من التساؤلات 
والمتغررات والاحتلافات - فإن الكاتب - كأديب عربي ومسؤول 
له موقفه وموقعه - أو بسبب ذلك كله يجد أن عليه أن يقول 
كلمته إزاء قضية هامة وشائكة من قضايا العصر » أعيي قضية 
الحداثة والشعر » وأن يدلي بريه » ويطرح أو يحدد وجهة نظره» 
وهذا ما فعله » فهو يعتقد ول ما يعتقد بأن التملور أو التغير سنة 
الحياة وأنه يصيب الكون والإنسان كما يصيب الظواهر والماهيات 
والعلاقات » ويرتب على هذا الاعتقاد مفهومين أحدهما للحداثة 
وأحرهما للشعر » فالحداثة عنده فعل حياتي » وتطلع ابداعي 
مشرو ع لکل إنسان > إنها الريادة المتجددة تنبع من قلب الواقع 
وحر کته ولا تفرض عليه من حارج » ولا تنبت في فراغ » ومن ثم 
لمكن أن تكون بالنسبة إلينا - نحن العرب - مقارنة بالعبث 
والرفض المطلق والسأم والضياع . والشعر - هذا الذي كان ديوان 
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العرب - حليق به أن يغير جلده ووسياته ليصل إلى نفوس وقلوب 
أحيال ل تعد تلبس الكوفية والعباءة والشراويل » ولم تعد قنسحم 
مع الحداء والموال » حري به أن يسجل اللحداثة » ويجدد في الإبداع 
وقي الحياة - رؤية وبناء - أن عليه أن يعيد صياغة العام ومفهوم 
الوجحود. 

ما کون الكاتب مسوولاً (وأعي با لمسؤولية هنا ثنائية ية المهمة 
الملقاة على عاتقه بوصفه أدييا عربيا تقدميا ذا وعي حاص 
وبوصفه رئيساً لمؤسسة ثقافية طليعية) فهذا يدعوه إلى أن يرى في 
الشعر كما في الأدب توجهاً إلى الناس كل الناس والتزاما بقضاياهم 
وتطلعاتهم وأحلامهم فيما بحسون وفيما يعيشون › ومن ثمة يحتم 
على الشاعر أو الأديب أن يوصل إلى هؤلاء الناس ما يريد أن يعبر 
عنه من قضايا دون لبس أو إنغلاق آو التواء أو إبهام » مادام هذا 
الشاعر أو الأديب يعرف دوره قي الجتمع › ويدرك بوعي رسالة 
الكلمة ومهمتها . 

أحل للشعر كل الحق في التغير والتجدد والتواصل والتفاعل 
شريطة أن يبقى شعرا » وتلك لعمري هي المعضلة - الاشكالية الي 
يدور حوهها الخلاف ويكثر ولا ينتهي إلى قرار »> كيف يكون الشعر 
شعرا » وبأي مقياس ؟! » وهو ما لم يندب الكاتب نفسه له في 
كلمته الافتتاحية وأن دار حوله » ولمح إليه محرد تلميحات وترك 
أمر مناقشته والحوار فيه وتقصیه إلى ما تلاه من مباحٿث ودراسات . 


ولعله من سوء حظ هذه المباحث والدراسات أن تبدأً بقولة 
الكفر في حق الشعر وفي حق الحداثة الشعرية على السواء . وكان 
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الذي نطق بها ولم يكتف بنقلها الأستاذ حافظ الجمالي في بحثه 
«الحدائة والشعر وتحديد اللحياة العربية» . 

والأستاذ الجمالي ليس محرد كاتب عادي أو مثقف بل هو 
مفكر عربي له حضوره ووزنه وألقه » لقد قرأت له الكثير من 
كتب » مؤلفات ومقالات ومترجمات » وتاثرت أا تأثر بهذا الذي 
قرأت » أعجبت .معوقفه الواعي النظيف والمسؤول » وشدتيي 
طروحاته ومعالحاته لماضي متنا وواقعها اللتخحلف وآفاق مستقبلها › 
ولكن كل ذلك شيء وما كتبه عن الحدائة الشعرية - تحديدا- 
شيئ آحر » ولذلك تستطیع في دراسته هذه آن تشطرها إلى شطرين 
متميزن أحدهما يتناول تحديد الحياة العربية ومفهوم الحداثة العلمية» 
وفيه يعرض فكره المبدع » وثانيهما يتناول الحداثة الشعرية » وفيه 
يهبط المبوط الذي لا يرضي أصحاب الحداثة على اخحتلافهم ولا 
أصحاب الشعر والنقد على تباينهم » وقي ظي أن سبب هذا التباين 
بين الشطرين أو القسمين في الدراسة والموقف إنما يعود إلى أن 
الشطر الأول هو أحد جالات اهتمام الكاتب » وأن الشطر الفاني 
أبعد ما يكون عن هذا الاهتمام »› ومن ثم أتت بضاعته فيه مزجاة» 
ولا قيمة ها ولا أهمية » ودون ذلك تفصيل . 


يقسم الدارس جحثه إلى ثلاثة أقسام » الأول يتحدث فيه عن 
الحداثة الشعرية والثاني عن الحدائة .معناها العام » والفالث عن 
تحديد الحياة العربية » وسأتناول هذه الأقسام بصورة معكوسة . 

في القسم الثالث «جحديد الحياة العربية» - وهو كماقلت - 
جال إبداع الكاتب ورؤيته الي عرضها قي غير مكان - يذهب إلى 
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أن الحداثة المطلوبة بجتمعات كال نحن منها هي نقلها من حالة 
التحلف إلى حالة التحضر » ومهما تفلسف المتفلسفون فإن ذلك لا 
يكذب حقيقة قائمة وهي أن هذه الجتمعات إن لم تكن في أقصى 
درحات التخحلف فإنها على كل حال شديدة التخحلف » والأكثر من 
هذا التخحلف أننا نغرق فيه أعظم وأعظم »› ويتساءل ما الذي يوقف 
منحى تخلفنا » وبالتالي ما الذي يجعل من جتمعاتنا حديثة ؟ ويجيب 
: ثلاثة مور أو شروط - الوحدة ال هي دائما منشودة ومبتغاة »› 
وا حرية بکل معانبها الفردية والاجتماعية › والاشتراكية في صور 

تطبيقها المئلى لا في الصور الي تزيد استعباد الإنسان لللانسان › 
وتزيد من سلطة الدولة على حساب كرامة الإنسان . 

ويقف مطولاً عند إحدى صور هذه الحداثة المطلوبة وهي 
صورة الاشتراكية » لقد استوردنا من الغرب كل الوسائل المادية 
والتقنية » ولم نستورد معها أو إلى جانبها الدستور والقوانين 
والحرية على احتلافها والإنسان كقيمة » وكانت الاشتاكية من 
جملة البضائع » أتينا بها تنظيراً لتصنع جتمعا حديدا وتساهم لي دفع 
عجلة التقدم نحو الأمام » وإذا بها تتحول بين عشية وضحاها من 
سبيل إلى الرفاهية إلى وسيلة لممارسة القمع ضد المواطن والمواطنين › 
أضحت سلطة بيد الدولة اا ددا لاحكام الطوق على 
الإنسان واحضاعه - عن طريق البيروقراطية والاستغلال - إلى 
عبودية من نوع آحر » وهکذا لا تتکون في جتمعاتنا المتحلفة أمام 
جنة الاشتراكية وححيم الرأسمالية وليس علينا | إلا ن نختار - بل 
TT‏ 

الشق الثاني «الحداثة بشكل عام» يحاول فيه الكاتب حصر 
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الحدائة الحضارية في إطارها العلمي أو الزمي › ويجعلها ابتة 
للتكنولوجية والقرن العشرين فحسب » أي يجعلها نتيجة للعلوم 
ويناصة الرياضيات والفيزياء » ويقول في ذلك «إن دئيانا الحديثة 
تعيش الحداثة لأنها تعرف أدوات ووسائل أنضجها العلم لييسر 
علينا متاعب الحياة كالسيارة والطائرة والصواريخ والأدوات 
الكهربائية و كل ما بمكن أن يحتسب في هذه الزمرة هو الحداثة 
بعينها » » ويؤدي به هذا المفهوم الضيق أو الصارم للحداثة بشكلها 
العام إلى نتيجتين أولاهما أنها مرتبطة بالعقل والدقة والوضوح › 
وأحراهما أنها في ميدان العلم تعن شيعا ختلفا عما تعنيه في میدان 
الأدب » ويذهب مح النتيجة الأولى إلى أن الوضوح والدقة 
مفهومان غريبان بعض الشيء عن العقل العربي أو التقاليد العربية » 
کما انها آمران ضروریان لکل تفکیر » وإذ ینعدمان يقضي علی 
الفكر ويضل في متاهات الغموض » ويذهب مع النتيجة الثانية إلى 
أن من المبالغة القول أن نواظم الشعر والعاطفة والخيال هي نواظم 
العلم والعمل وتنظيم الحياة » وإذا كان طمذه النواظم أن تختلط وقي 
حدود فإنا نبيح لأنفسنا أن نفزض أن فوضى الشعر الحديث في 
أسالييه والتباس معانيه صورة حقيقية لسمات الحياة العربية 
العاصرة. 

ويشدك في هذا التحليل موقفه من قضية هامة هي تعقيل 
الحياة » ويعجحب كيف يدعو بعضهم قي مثل متمعاتنا المتحلفة إلى 
التصوف أو إلى الباطبية » ونحن في أمس الحاجة إلى تعقيل حياتنا ؟- 
إن التصوف نبعة التحلف ارتبط عبر تاريخنا بالكسل والتواكل 
واللامبالاة والكف عن العمل والإهمال كل شرور الحياة» 
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وجتمعاتنا تکابد من ذلك ما تکابد فکیف ندعو إل تکریس هذه 
الظاهر » اليس من الأجدر أن نفيط اللشام عن حقيقة التصوف 
ونكشف الأهداف المبتغاة من وراء الدعوة إليه بدلا من إذاعته 
ونشره والحث عليه ؟ . 

حرن نصير إلى الشق الثالث «الحداثة والشعر» نلقى العحب 
العجحاب » وأقول ذلك لثلاثة أسباب أوها لأن الكاتب يصدر عن 
زواية ضيفة أو رؤية أحادية الحانب » ثانيها لأن في أقواله نوعاً من 
التاقض أو ما يشبه التاقض » وثالئها لأن موقفه ينبع من موقع 
تحريدي فكري مسبق لا علاقة له بتطور الشعر المعاصر ولا بحقائقه 
ونصوصه وناذجحه . 

ويتجلى السبب الأول تي اعتماد الكاتب على فكر أدونيس 
وحده لتقرير فحوى الحداثة الشعرية ومعناها » وعلى الرغم من أن 
هذا الشاعر والكاتب ظاهرة قي حد ذاته إلا أنه ليس الحداثة كلها 
جلة وتفصيا » إنه جرد حانب من حوانبها ضعل ذلك أم كثر» 
وأي دراسة تكتفي به وبمواقفه لتقرير الحداثة أو الحديث عنها 
تصاب بالقصور أو بالخلل . 


ويبدو التناقض - السبب الثاني - واضحاً إذا حاولنا أن نوفق 
ا این دار ل اجان اعا رت ا 
فوضى الشعر الحديث وغموضه ناتجان عن طبيعة الحياة العربية 
العاصرة على مستوى الوطن الكبير » وثانيهما يذهب إلى أن هذه 
الفوضى وما يعقبها من غربة وضياع أمور مستوردة من الغرب › 
ولا علاقة ها بواقع الأمة ولا .عا تعانيه من قضايا ومشكلات . 
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أما الموقف التجريدي الفكري المسبق - السبب الفالك - 
فيظهر في جملة من الآراء بثها هنا وهناك » والي أحسب أنها لا 
تمت باي صلة إلى واقع الشعر الحديث ولا إلى طبيعة تطوره 
وحصائصه أو ماته » وسأمهل الخطا عند هذه النقطة . 

يرى الكاتب أن الحداثة الشعرية ومن خلال دواوين الشعر 
على امتداد الوطن العربي تتسم بعدة سمات متشابهة أهمها أولاً - 
التحلل من القيود التقليدية وقي مقدمتها الوزن والقافية » ثانيً - 
الزميز عن معان يقصد الشعراء قصدا أن يعموها حتى كأن هذه 
التعمية جزء لا يتجزأ من مفهوم الحداثة » أو كأن المطلوب ألا يفهم 
القارئ ما يقال » ثالثا - التعبير في كشير من الأحيان عن قضايا 
الشعر القديم بلا رؤية كلية للواقع » ويضرب على كل ”مه نموذبجاً 
واحدا أو أكثر » ثم يخلص إلى تقرير ثلاثة آراء اوها - إن الإبداع 
الشعري لايكون بالتحلل من التقاليد أو القيود ولاسيما الوزن 
والقافية » بل أنه مع هذين أحل شأناً وأغنى موهبة » وثانيهما أن 
الرأي العام يطالب بشعر يطرب له ويصفق حين يسمعه وأن شعرنا 
الحديث لا يستجيب هذا المطلب » وثالثهما - ان التطور أو التحول 
الذي طراً على الشعر الحديث - ملبياً حاحات العصر - ولا مجعلنا 
قط أكثر فهما وأغنى ثقافة وأرقى مستوى وأطول أحنحة وأقدر 
على استعياب مشكلات العصر . 

وي اعتقادي أن كل ذلك - سواء السمات ال ذهب إليها 
أو الآراء الي انتهى إلى تقريرها - أمور مفروضة على ظاهرة الشعر 
ا لحديث » أو مفرضة لا تبع بالضرورة منه » والكاتب يقتصر في 
حقيقها على بعض غاذجها » كما يعتمد على فهم مضلل وغير 
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سديد لعملية الزميز هو أقرب إلى التغميض منه إلى الغموض الفي › 
ويربط لالبات ما يريد أن يثبته بين مستوى الشعر وجاليته وبين 
استجابة الرأي العام له » ونسي أو تناسى أن من مهمة الشعر أن 
يرفع المستوى لا أن يهبط إليه » وأن يفتح الأبواب المغلقة لا أن 
يوصدها » وما حكمه على الشعر من خلال الطرب والتصفيق إلا 
حکم قدیم يصلح لمرحلة السماع ولا يصلح البتة لمرحلة القراءة » 
وأحيرا نراه يخلط بين مفهوم التطور ومفهوم التقدم ويلخي فعل 
الزمن حين يجعل من الابداع القديم النموذج الأسمى الذي يطمح 
إليه كل إبداع . 

إلام يريد الأستاذ الجمالي أن يصل من وراء هذه الآراء عن 
الحداثة والشعر ؟ يريد أن يصل إلى هذا القرار أو الرأًي المير 
والخطير «أن شعرنا الحديث يعيش حارج الزمان والمكان والنفوس » 
وكدت أقمنى أن يقوم بدور ما في التجديد ولكن بعد البحث لا 
أراني مطمنا إلى أنه لا ينضاف كعامل جديد لاغراقنا في تخلف 
عمقه في الأرض أكثر من ارتفاع همالايا في السماء» . 

ما الحل إذن ؟ الحل بكل بساطة هو ما ذهب إليه السيد 
أفلاطون منذ القديم حين نفى الشعر والشعراء عن مدينته الفاضلة › 
وهو موقف أقل ما يقال عنه قي الوقت الراهن » وبالنسبة إلى 
الدارس أنه موقف ثنوي يلغي وحدة الإنسان أو وحوده ويلاشي 
الجانب العاطفي منه » وبالتالي فهو مثقف لا يمت إلى العلمية 
الموضوعية بنسب وليق . 

آل أقل منذ البداية أنها كلمة الكفر آمن بها الكاتب ولم 
يکتف بنقلها ؟! . 

الدراسة الثانية كانت للدكتور عمر الدقاق بعنوان «المؤئرات 
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التراثية في ح ركة الحداثة الشعرية» » ونفاحا بعد العنوان بأن 
مااندرج تحته - وكما أشار إلى ذلك المعقب بحق - لا يمت إليه 
بصلة » فقد انصب الحديث على الظواهر الترائية أو التجليات لا 
على المؤثرات » يقول الكاتب : «أن نزوع الشعر المعاصر نحو 
الموروث وسعيه إلى فهمه واستيعابه والحرص على استحضاره 
واستيحائه هو عودة الأمور الي مسراها في ضوء الراهن العربي» › 
هو قول يصدق على الظواهر ولا يصدق على المؤثرات » والفرق 
بينهما واضح » فالظواهر وقائع أما المؤثرات فهي أسباب أو علل 
فاعلة » وشتان . 

يقوم هيكل هذه الدراسة على ثلاثة أفكار رئيسية أو حطوط 
عامة عريضة أوها يستعرض فيه الكاتب قضية القديم وال لحديد أو ما 
يسميه بالحداثة وفق فهمه ها عبر التراث الشعري منذ العصر 
العباسي حتى التيار الرومانسي بفروعه الثلاثة مدرسة المهجر 
والديوان وأبوللو » وهذا القسم الذي يستغرق هس صفحات هو 
بجحموعة من المقدمات والمعلومات البديهية المكررة › ولا قيمة ها هنا 
- في رأيي ¬ من احيتين على الأقل أولاهما انها تكثيف وت ركیز 
أو احترار لمسلمات متداولة ومعروفة في مظانها » وثمة كتب عديده 
تناولتها بالتفصيل والتحليل » وأحراهما أنه لا علاقة ها بالموضوع 
الملطروح للحوار سواء عنى به الكاتب قضية المؤثرات أم قضية 
الظواهر والتجليات » و كان يمعكن له بكل بساطة الاستغناء عنه دون 
أن يرك ذلك حللا في الدراسة . 

اللخط الثاني للببحث هو جحليات الخزاث في الشعر المعاصر › 
وهو بؤرة الموضوع وصلبه » ويعرض الكاتب في هذا القسم لبعمض 
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الرموز التاريخية والأساطير والشخصيات والتقنيات ر الأساليب 
القديمة » دون ميز واضح بينها » ويبرز مكانها جميعاً في شعرنا 
الحديث ٤‏ وهذا القسم الذي تکثر فيه النمذحة والأمثلة يتصف - 
بعيداً موقت عن قيمة ما جاء فيه - بالتسرع والتداحل إن م أقل 
بالاضطراب والتشويش » ولو بذل الكاتب جهدا في تقسيمه إلى 
فقرات » وحعل التجليات التراثية تتسلسل واحدة بعد أحرى كأن 
يتناول ظواهر التراث الديي فالشجي فالرموز فالأساطير فالأقنعة 
فالمرايا فالنغمات والأصوات والصور وطرائق التعبير - لو فعل ذلك 
لكانت دراسته أقرب إلى المنهجية العلمية ومن ثم القبول الميسر . 
ويلفست النظر في هذا القسم رأيان للكاتب أو حكمان » 
أولهما أن شعراء التفعيلة أمعنوا حلال عقد الستينات في تجاهل 
الأصالة العربية » وتنكروا للموروث العريق » وراحوا يلهشون وراء 
استخحدام الأساطر الغربية الوافدة » وهذا ماثل في قصيدة أحفاد 
أوديب للسياب » وفي مقطع أورفيوس لأدونيس . ثم حدث في 
أوائل السبعينات تحول ذو شأن إذ أحذ الرمز منذ هذا الوقت حتى 
اليوم ينأى باطراد عن الموروث الغربي ليعود إلى جحذوره الشرقية 
وأصالته العربية » وهذا الحكم صحيح في تعميمه خحاطى في 
تخصيصه»ء فلم يكن كل الشعراء تي الستينات يلهثون وراء التغريب» 
ولم يتحولوا كلهم في السبعينات نحو الأصالة والعروبة » والمحالان 
اللذان استشهد بهما ينطبقان على الخمسينات أكثر من الستينات 
فأحفاد أوديب للسياب الي يشير إلى أنها قصيدة وهي في الواقع 
حزء من قصيدته الشهيرة المومس العمياء من نتاج الخمسينات إن م 
نذهب إلى ما ذهب إليه علي البطل ني كتابه الرمز الأسطوري عند 


۳14۹ 


السیاب إلى انها من نتاج عام ۱۹١۳‏ تحديدا » ومقطع أورفيوس 
لأدونيس المنشور في ديوانه أغاني مهيار الدمشقي من نتاج عام 
۰ . 

ثاني الرأيين أو الحكمين هو تسويته بالعودة إلى التراث والرمز 
التاريخي بين نغطين منها » العودة لابراز ابحانب النير المضيء والعودة 
للادانة وإظهار ال عانب المظلم ونبش الاضي الدفين » واعتبار كل 
ذلك دليلاً على التحام الشاعر بتزاٹه وشدة التصاقه بأرومته 
واستلهام جحد آبائه وعده مواطناً قومياً وإنساناً مسوولاً » وما من 
ريب في أن العودتين تختلفان هدفاً وغاية فاحداهما مغل عودة 
ممدوح عدوان تختلف الاحتلاف كله عن عودة أدونيس في كثير من 
قصائده » وهل ثمة من شبه حقيقي - دلالة واستنطاقا - بسين 
شخصيي خحالد والحجاج » أو ين موقفي الحسين وبابك الخرمي من 
السلطة الحاكمة مثلا ؟. 


في القسم الثالث «قصيدة التفعيلة» يعرض الكاتب مواقف 
السلفيين من هذه القصيدة والاتهامات الموجحهة إليها » ويعلل سبب 
لحوء الشعراء إليها » ويوازن بينها وبين القصيدة العمودية في كثير 
من الأمور والخصائص » وهذا القسم يعكن أن يستقل بذاته ويتوسع 
ليصبح با قائما له عنوانه ولا علاقة له - في کشیر من مناحيه - 
عوضوع المؤثرات لأنه محاولة لتسويغ القصيدة في إطار تطور الشعر 
العربي » والقضية هنا ليست كذلك . 

ومن حيث المبدأً يقتصر الكاتب في مفهومه للحداثة الشعرية 
امعاصرة في تحربة الشعر الحر » ويهمل ما أعقبها › أو أتى بعدها» 
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وهو حر في هذا الاقتصار » ولكن السوال الذي لا مفر منه ولا 
مهرب ألم يغرز الحديث عن الحداثة » وتوجه إليها الأصابع » سلبا 
أو ايجاباً » رفضاً أو اعجاباً » مع حركة قصيدة النثر » وما أحاط 
بها من مشكلات وقضايا » فكيف يجوز لنا أن نهملها أو نغضل ما 
آثير حوها أو دار ؟ ! 

وتكثر قي هذا القسم,الأحكام القيمية الي تححاج في ظي إلى 
تدقيق أكثر وانعام نظر » فزعمه بأن قصيدة التفعيلة هي بنت 
التغريب حتى لتبدو دحيلة على حياتنا مقحمة على أدبنا - زعم 
يلغي موضوعه الذي ندب نفسه للدفاع عنه أولاً » ولا يسير مع 
واقع نشأة الشعر الحر وتطوره انيا ء أن العوامل الخارجية جرد 
موثر من جملة مؤثرات › ولو لم يسبق قصيدة التفعيلة محاولات في 
التاريخ الأدبي » ولو لم تكن الزبة الثقافية ميهأة وكذلك النفوس لا 
کان للمۇٹر أن يفعل فعله . 


وهناك زعمه بان اللغة هي الموية الحقيقية للشاعر » وهي 
العنصر الوطيد من الزاث » وشعر التفعيلة تأسيساً على ذلك عربي 
في لغته وفي نسقه » إلا ينطبق هذا الموقف - من حيث مفهوم اللغفة 
- على شعر قصيدة النثر الذي يرفض الكاتب التعامل معه . فلغته 
عربية وكذلك جملة من طرائق نسقه ؟ إن المشكلة لا تكمن قي اللغة 
كمفردات بل في ال ركيب والأسلوب والجو وا مناخ وطريقة التعبير 
...ا وكل ذلك مختلف سواء أكان ذلك في قصيدة التفعيلة أم في 
قصيدة النغر» ولعل الفورة في طريقة الاستعمال اللغوي - وما 
يتفر ع عنه من الاستعمالين الدلالي والصورى - كانت من أهم 
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مظاهر التمرد على القديم في كلا القصيدتين . وقس على هذين 
الزعمين بقية الآراء والأحكام . 

وليس من شك ف أن هذه الدراسة بأقسامها الثلاثة بمكن أن 
يكثر فيها القول لأن فيها من الطروحات والمواقف والآراء ما يكثر 
حوله القول » وسواء عليك وافقت الكاتب أم حالفته فلاب أن 
تحارمه وتجله كدارس يستطيع أن يقدم بحفاً أفضلل لو تخلى فيما 
يكتب عن كثرر من الزيادات والمعلومات المكرورة المعادة . 

البحث الئالث بعنوان «الموؤثرات الأحنبية في حركة الحدائة 
الشعرية» للدكتور فؤاد مرعي وهو أقرب إلى التنظير التحريدي منه 
ل دراسة الوقائع الأدبية وتتبعها » ولكي نفهم مغزى المقدمات 
الطويلة ومسارب الدحول والخروج اليّ يتسم بها الموضوع 
المطروح لابد أن تضع في حسباننا الأساس الذي ينطلق منه الكاتب 
في جملة كتاباته والجدف الذي يقصد إليه أو يرمي » أن ما يشغل 
ذهنه أو يستولي عليه هو الوصول إلى المنطلقات الما ركسية - 
بالدلالة الأرثوذكسية - في تفسير القضايا والأمور .... الصراع 
الاحتماعي والوعي الطبقي والقاعدة المادية الاقتصادية » وحین 
يصل إلى إبراز هذه الأمور - فيما يكتسب أو يتحدث - يخيل ليه 
أنه قد أتم مهمته وانتصر » فيدس الموضوع الرئيس » أو م يعد يجد 
حاجة أو ضرورة إلى سبره أو دراسته وتقصيه . 


ونحن لسنا ضد الما ركسية ولا ضد منطلقاتها » ولكن الالحاح 
عليها أو الاقتصار » واعتماد طروحاتها في كل ما نعالح من قضايا 
ومشكلات تضييق لواسع » وتحكم غير سديد في ح ركة الوقائع 
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وسيرورتها » واحراف - لا حالة - في تفسرر الظواهر والتحليات 
أو افتعات عليها . 

الدراسة معنونة بالمؤثرات الأحنبية في حركة الحدائة » فهل 
تحدث عن شيء من ذلك ؟ يبدا معك بوضع القضية موضع 
التساؤل - إلى أي مدى تأثر الأدب والنقد العربيان الحديشان 
بالغرب ؟ ويجيب على لسان فريق من الدراسين ريما إلى حد التشابه 
والتوافق أو إلى حد اتهامهما في أصالتهما وشرعية انتسابهما إلى 
العروبة » ثم فجاءة تراه يقرر إن المشكلة ليست في مدى هذا التأثر 
ولا في مشكلته ولا في طبيعته وإنغا في شروطه الاجتماعية › أي 
شروط الواقع الاحتماعي الذي احتضن عملية اللقاح » بل أكثر من 
ذلك فإن عملية المؤثرات لا تكمن في العشابه وإنغا في التغاير 
والتحالف وهو أهم من الأول » ومن ثم يأحذ بك في مسارب 
جانبية يتتبع فيها تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والايديولوحية بين الغرب والشرق العربي حلال القرنين الأحيرين 
ليتتهي إلى تقرير التعائج التالية المغترضة سلفا أو المقزحة على 
مستوى الأدب عامة والشعر خحاصة . 

أولاً - أن تاريخ الأدب العالمي يستند إلى وحدة تاريخ تطور 
البشرية » وهذا فلابد من وحود الاتجاهات المتماثلة في الآداب بغخض 
النظر عن مدى التأثر والتأثير المباشرين وغير المباشرين بينهما » بل 
أن هذا الوحود المتمائل هو أساس المبادلات › ومهمة الدارس 
ليست في أن يكتشف العلاقات بقدر ما تكون في اكتشاف القوانين 
ال تحكم نشوء الظواهر الأدبية الملائمة لمراحل معينة من تطور 
الجتمع . 
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ثانيا - لم يكن التأثر بالغرب سبباً في التغيرات الي طرأت 
على أدبنا الحديث وإنغا كان نتيجة للتطورات الاجتماعية وصراع 
الطبقات » ومن هنا فان الاحفاق الذي أصاب النهوض الشعي 
بقيادة الفعات الوسطى قي نهاية القرن الماضي وبدابة هذا القرن أدى 
إلى تخلخحل في الوجدان الجحماعي جحلى في شعر الاحيائيين المرتبطين 
بالفغة الحاكمة المتعاونة مع المستعمر الأوروبي على شكل صياغة 
لفلسفلة الطبقة اللغاصة الي ينتمون إليها . 

الفا - حاولت الفغات الساحطة من الطبقة الوسطى أن 
تتمرد » وكان تمردها إيذانا ببدابة عصر حديد ومرحلة جحديدة هسي 
امرحلة الرومانسية الي أوحبت على الشعراء أن يلتفتوا إلى تجربتهسم 
الذاتية وأن يستلهموا عواطفهم ومشاعرهم الشخصية » وعلسى 
الرغم من إننا لا ننفي البتة تأثير الثقافات الوافدة قي شعرهم إلا اننا 
نعتقد أن السبب الأساسي واللحوهري قي بروزه هو احساسهم 
.مشاعر الفعات الاجتماعية الي أحفقت في تحقيق مطاحها » ونعتقد 
أن هذا الاحساس هو ما لون ابداعاتهم بألوان الرومائتيكية الي ۾ 
تدحل أدبنا نتيجة شغف ذلك الجيل من الشعراء العرب 
بالرومانتيكية الأوروبية » بل دحلته بوصفها رومائتيكية الشعب 
المقهور الذي حابت آماله في التحرر ووقع فريسة الخداع والغىدر » 
رومانتيکية لاسي الاجتماعية والنضال القومي العاثر . 

رابع - بعد انتهاء الحرب العالمية الثائية بسدأت البورحوازية 
الصغيرة والمتوسطة واليّ وحدت نفسها مقهورة في مطلع القرن 
تسمع صوتها » وتضطلع بمصيرها » وتبحث ها عن شكل جديد » 
للتعبير به عن قضاياها » ووحدت ذلك في القصيدة العربية الحديئة 
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(الحرة أولاً والنشرية ثانيأ) » وإذا كان يحلو لبعض الدارسسين أن 
يبحثوا عن ولادة هذا الشكل الحديد ف إطار الصراع بين الشرق 
والغرب - أي قي إطار التبعية والاستيراد والتأثير - فإنغفا نبيسح 
لأنفسنا أن نبحث عن ولادته في اطار الصراع الحلي بين السلفية 
والحداثة » فمن خلال هذا الصراع وحده يعكن أن نفسر توجه هذا 
الشعر وبناه لا من خلال البحث عن موثرات ونماذج وردت من 
الخارج . 

هكذا يقرر الكاتب - كماقرر من قبله جلال فاروق 
الشريف في كتابه «الشعر العربي الحديث - الأصول الطبقية» 
وجمال باروت في مقالتيّه «الحدائة الثانية» إن الشكل الشعري 
الاحيائي من نتاج الاقطاع المتعاون مع الاستعمار » وأن الشكل 
الرومانسي من نتاج البورحوازية المتوسطة الداعية إلى الاستقلال > 
وإن الشكل الحديث الحر والنشري من ناج البورحوازية الصغيرة 
الطاحة إلى بناء بجتمع عصري جديد » وإن جميع هذه الأشكال إنغا 
نشات بالتفاعل مع المعطيات الواقعية الاحتماعية أكثر من أن تكون 
ردة فعل أو نتاجا ا للتأثيرات الأحنبية > وإذا صح ذلك فإن 
حافظا - فيما عبر عنه من قضايا شعبية أو ت تهم الشعب - هو الابن 
البار للطبقة الاقطاعية » وإن العقاد فيما ا تقاليد شعرية 
سواء بالنسبة إلى شوقي ولا وای صلاح عبد الصبور ثانيا هو المعبر 
الحق عن البورجحوازية المتوسطة المتعاونة مع بقايا الاقطاع »› ون 
أدونيس المؤمن بالفردية والتغريب والنخبوية هو ابن غير هجين 
للبورجوازية الصغيرة أو لطلائع الطبقة الكادحة » وأن ما صاغه من 
تقنيات لقصيدة النثر إنغا كان تلبية لحر كة الواقع المنبثقة من الداحل 
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لا تلبية وتحقيقا لقراءاته في كتاب «سوزان برنارد» قصيدة النثر 
بودلير حتى أيامنا «الذي التهمه هو وجماعة جلة شعر التهامسا -حين 
جعلوه أنجيلهم المقدس في كل ما صدروا عنه من قضايا ومشكلات 
تتعلق بالعمل الشعري الحديد ؟! . 

هذه المقدمات أو التنظيرات تأحذ من الدراسة حل صفحاتهاء 
وإذ يصير الكاتب أو ينهي إلى موضوعه الرئيسس «المؤشرات 
الأحنبية» يقف سريعاً عند نقطتين أولاهما تأثير اليوت عن طريق 
قصيدته «الأرض اليباب» قي الشعر الحديث عامة وفي شعر السياب 
حاصة وذلك قي موضعين لا لسيب سوى التكرار » واحراهما 
المؤثرات الراثية العربية في هذا الشعر » والنقطة الثانية حار حة عن 
موضوعه وقد سعى إليها لا قامة الترازن بين النمطين من المؤثرات 
الخارحية والداحلية » وقد تعرضنا ها في الببحث السابق . أما النقطة 
الأول فيحسن أن نقف عندها . 

إن الادعاء بتأثير اليوت قي الشعر الحديث عامة والسياب 
حاصة دعوى رددها الكثيرون ولم ينج منها إلا القليل » وقد انساق 
إليها الد كتور الدقاق في دراسته آنفة الذكر حيث لاحظ وجه 
التشابه » وانساق إليها هنا الد كتور مرعي حيث تحدث عن اوحه 
الغاير مدسجما مع موقفه في قضية التأثر والتأثير » وقي ظي إن 
القضية بولغ فيها أكثر من اللازم » والدارسون أو المومنون بها 
يتناسون أمرين أوهما أن تأثر السياب بالشعراء الرومانسيين الانجليز 
ومن ثم تأثر شعرنا الحديث بهم كان أعظم وأكير من تأثرهم 
باليوت . وثانيهما أنه ليس من المعقول أن نرهن شعرنا الحديث - 
جملة وتفصيلا ~ في توحهه وتلونه وحصائصه - سلبا و إیجاہا - 
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لمصلحة قصيدة واحدة » مهما يكن وزنها › أثرت فيه هذا التأثير 
الكبير » وعملت على مصادرته › أو صبغه بهذه الصبغة أو تلك › 
والدراسات قي ذلك كثر وكذلك الآراء والمواقف . 


أو نقول إن الدكتور فؤاد مرعي لم يتناول لي موضوعه 
المؤثرات بقدر ما تحدث عن موقفه إزاءها أو رأيه في طبيعتها ؟ 
وهو أمر أقرب إلى دراسته في إطار نظرية الأدب منه إلى دراسسته في 
أطار النقد ؟ حقا أن الأمر لكذلك » وكان بمكن للكاتب - وهو 
الباحث الواعي - أن يدرس الوضوع بشكل أفضل يقربه من محال 
النقد لو أراد » أو بكلمة أدق لو كان أقل أرثوذكسية وأكثر جحدية. 

مع المبحث الرابع «تطور حركة الحداثة الشعرية في سورية» 
للأستاذ شوقي بغدادي تحس أنك إزاء شاعر يسس لا دارس يقنن 
أو ينظر » والفرق بين الاثنين في دراستهما للظاهرة الأدبية أو 
النقدية - وقد يتداحلان - أبلغ من أن يقرر » فأحدهما وهو 
الشاعر أقرب إلى الرؤية الذاتية الي تلفعها المشاعر والانطباعات 
لاسيما حين يكون هو حزءاً من الظاهرة المدروسة أو جزءأ من 
التحربة »› وانيهما وهو الدارس الاكادعي أقرب إلى الرؤية 
الموضوعية التوثيقية ورعا المنهحية أيضاً . 


عنه الشاعر وبين الفكر الذي يوجه الدارس أو الناقد › فالاحساس 
أساسه التصورات أو الاعتقادات الداحلية ال يرقى بها الفنان - أو 
يتوهم - حتى تصل إلى رتبة الوقائع » أما الفكر فأساساه الحقائثق 
العيانية الت يحاول الدارس أن يفسرها أو يربط بين شبكة علاقاتها 
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وفق قواعد منطقية موحودة حارج الذات » وأن لحات إليها فى 
ابرازها أو الكشف عنها . 

ولیس من شك ف أن الأستاذ بغدادي شاعر له دوره وموقعه 
يي تطور حركة الشعر الحديث في سورية » وهو إذ يعرض لموضوعه 
لا يتخلى أو ينسى هذا الدور » وبلفظ أصح ينطلق في تحليله له مسن 
حلال هذا الدور » موقفا وموقعا ورؤية وماهية » ويثبت ذلك لدي 
ثلاثة أمور - أوها طريقة التعبير أو أساوبه وثانيها المقولة الي 
وضعها أو القانون لتفسير حركة المحداثة » وثالتها مفهومه لمعنى 
الحدائة » فالأسلوب يتجلى في مثل قوله «إني سوف أغامر بطرح 
القولة كقاعدة أساسية في البحث معترفا أنها مقاربة قد لا تكون 
واقعية » فما دام الأمر أمر مغامرة » وما دامت النتائج قد لا تكون 
واقعية » أي ما دامت الوقائع هنا وهناك محرد تقديرات ذاتية أو 
تصورات فإن البحث في جملته لن يرج إلى أبعد من ذلك . 


أما المقولة - أو القانون الداحلي - أساس التصور الذي 
يقارحه لرصد حركة الحداشة فينحصر لي نوع العلاقة الي تربط 
المبدع بالمتلقي أو الشاعر بابنمهور » وبقدر ما يذوب الشاعر في 
اججماهير عبر هله العلاقة يفقد فرديته وبالتالي يضعف هاحس 
الحداثة لديه » وبقدر ما يبتعد عنها فإن هذا الهاحس يقوى إلى 
درحة التطرف والضياع » ومعنى ذلك بكلمات أحرى أن القانون 
الذي يقارحه اساسا للتفسير هو الآحر ينبشق عن ذاتية صرف أو 
شخحصية حض » وهذا القانون - كما قال - داحلي أو شعري» 
ولا ملك بهذه الصفة أي أساس موضوعي حارج الداحل لأنه 
يغقد صلاحيته كقانون لتفسسرر الظاهرة الشعرية .محرد انبثاقه أو 
صدوره عن ذات الشاعر . 
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يبقى مفهومه للحدائة وسأتحدث عنه بعد قليل فهو الآحر 
مفهوم ذاتي يقول - «إن القانون الأساسي للحداثة أو لما يعتقد أنه 
حدائة» » والمشكلة هنا لا تكمن في وجحهة النظر إزاء اللحداثة 
ولابأس باحتلافها وإنما تكمن في أن وجهة النظر هذه أساسها وعي 
الأنا - الذات لا وعي الآخحر - الموضوع » أو الانغلاق عليها 
والانطلاق منها» وكل زلك ضروب من الانحياز نحو الداحل 
لتسويغ وقائع قي الخارج » أو كل ذلك ضروب من الرؤى 
الشخحصية الي قد تضل وتضلل معا . 

هذا الموقف الشاعري الداحلي وما تبعه من منطلقات هو 
الذي صاغ النظرة إلى تطور حركة الحدائة في سورية » ورسم 
حطها البياني » فكيف كان ذلك » وألام انتهى الكاتب ؟. 

لقد تتبع حر كة الحدائة » وفق قانونه الداحلي » قانون العلاقة 
بين المبدع والجحمهور خلال أربعة عقود . فوجد ان حط الحدائة قي 
ا لخمسینات بدا بشکل متردد متحفظ بسبب ھک 
تعلقهم بالحماهير وذوبانهم فيها > ثم ضعفت هذه العلاقة 
اا او ا ی 
ويتشعب إيذانا عولد عهد مضطرب من التخحبط والضياع . وقد 
تبدى هذا العهد بشكل أكثر جدة وخحطورة مع السبعينات » 
فازدادت الحرأة على الابتكار والاحزاع ولكن دون ضوابط 
ومعايير واضحة » وهكذا ظهرت نماذج غاية في الجحمال وأخحرى 
تافهة لا علاقة قة ها بالشعر ولا بالنثر » ومرد إلى تردي العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية بين الناس عموماً وبالقالي بين الشاعر 
والجحمهور »> ومن هنا يبمكن القول أن نحط الحداثة كان يرتفع » غير 
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آنه کان يتماهى مع حطوط أحرى مضادة تكاد تغيبه عن الأنظار 
وحين أطلت الثمانينات لم جحد هذا انط أثرا اللهم إلا فيما يضخحم 
النقط الباهتة الضائعة في ضباب المرحلة » وإلا فيما يقال عن ظاهرة 
فقدان المعايير الفنية والقيم الحمالية وتشابه النماذج إلى حد الاملال 
واللامبالاة . 


إن هذه الصورة الي ر مها الكاتب بخنطوطها العامة العريضة 
ل ركة الحداثة صورة أدنى إلى التبسيط والتسطيح إن لم نقل نها 
أقرب إلى عفوية الااحاسيس والمواقف الشعورية » وفي كلا الحالين 
نكون قد قدمنا صورة غير دقيقة ولا واقعية لظاهرة أكثر تعقيدا 
وتشابكا » وأكثر ثراء وعطاء » ولست أعرف إلى أي حد ينطبق 
القانون الداحلي البغدادي لحر كة الحدانة في سورية عليها في مصر 
أو في العراق » سواء أكان ذلك قي الخمسينات آم في الستينات › 
ولكيٰ أعرف حق المعرفة - كما يعرف الكاتب - إن الشعر الحر 
في هذين القطرين العربيسين وعلى أيدي حجازي وعبد الصبور 
والسياب والبياتي وهم رواد الحداثة الأولى - قد نشا في ظل الشورة 
والالتزام وم يدشا في طل التفرد والتقوقع والضيساع » وإن كان قد 
عبر عن شيء من ذلك فيما بعد كما عبر السلفيون في شعرهم 
التقليدي › وإذن أيكون هناك قانون فرد للحركة أم عدة قرانين 
لكل قطر واحد منها ؟ (وازن بين هذه الرؤية للتغاير ورؤية البحسث 
السابق في التشابه) . 

وإذا أضفنا إلى ذلك كله أو إلى جانبه مفهوم الحداثة الذي 
يعتقد به الكاتب د ركنا إلى أي مدى مكن أن يكون الط البياني 
حر كة اللحداثة سليما وسديدا . 
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لقد عرف الحدائة الشعرية تعريفات شتى أحذ بها جيعاً ثم 
صاغها في مقولة عامة فالحداثة عنده مرة «حاولة جبجسيد لغوي» 
وأحرى «الطموح إلى الدحول في العصر الحديث» وثالئة «التأثير في 
العصر والتأثر به» وكلها تعريفات جزئية - وبعضها شكلي - لا 
تشملها ولا تحددها - كموقف ورؤية - مثلما رادها معظم النقاد 
والدارسين » أو مثلما أريد هما أن تكون في بيئتنا العربية » حدائة ها 
هویتها وخحصائصها . 

وأما المقولة العامة فقد حصرها بالفردية والبعد عن الجماهير 
فأنت كلما تفردت أو انعزلت وعشت همومك وقضاياك أصبحت 
حداثياً » وكلما التزمت بقضايا أمتك وتوجحهت إلى جاهيرها 
وتحدثت إليها بلسانها وعن قضاياها فأتت بعيدة عن الحداثة . وقد 
رتب على هذه المقولة عدة تفريعات للحداثة معظمها أو كلها سلي 
كالحزن والغربة والتمزق والانهيار والتفسخ والفوضى .... الخ › 
وهذا المفهوم النهلسيَ وما تفرع عنه أن كان يصدق على بعض 
أنواع الحداثة الغربية وعلى ما استورد منها عن طريق الخاقفة أو 
التناص فإنها لا تصدق ولا تنطبق على كل أغاطها وأنواعها لاسيما 
ذلك الطراز الذي يحاول بعض الكتاب التقدميين العرب أن يقندوه 
وفق حاجحات أمتهم وتطلعاتها . 

هل ترانا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى رصد حركة الحدائة ٤‏ 
سورية لا يصح من حلال احساسات الذات وتصوراتها أولا »> كما 
لا يتم معزل عن سائر الأقطار العربية ثانا ؟! . 


الدراسة الخامسة كانت بعنوان «مقاربة البنيات الطمالية - 


A1 


الشعرية في اللخطاب الشعري الحديث في سورية» للاأستاذ محمد 
جمال باروت » وتحت العنوان وقي حاشية الصفحة ند إشارة 
سجلها المكتب الفرعي لااد الكتاب في مص تقول أن المحاضر 
كلف بعوضوع آحر هو بنية القصيدة العربية الحديفة وتطور 
مفهومها في سورية بین ۱۹۰۰ - ۱۹۸٩‏ » (ولکنه تقدم بهذا 
الذي تقدم به - الاستدراك من قبلي) . 

وهذه الإشارة الي سجلها فرع الاتحاد مهمة وتعي لدي أحد 
أمرين - أومما أن المحاضر غير مؤهل للكتابة في الموضوع اقرح › 
وهو آمر استبعده لمعرفيي بقدراته وامکاناته » وٹانیهما آنه لا يرغسب 
في ان يذل حهداً أو ينفق وقتاً في كتابة موضوع جحدید وعنده آلحر 
يقاربه أو يقرب منه » ويو كد هذا ما ألمح إليه في بدء كلمته من أن 
هذا البحث هو جرد احتصار ليحث مطول يعكف عليه » وني ني 
ن ما اء فيه لا برج كديرا عما ورد في دراستين سسابقتين 
نشرتهما له جلة المعرفة أولاهما عن شعر الستينات » والحراهما عن 
الحساسية الحديدة في شعر السبعينات . 

ومهما يكن من شيء » أي سواء أكان الأمر هو هذا آم ذاك 
فقد فوت الكاتب على ملف الحدالة والشعر وعلينا وعلى نفسه 
فرصة كتابة أهم دراسة كان بمكن ها أن تبين بطريقة تطبيقية لا 
نظرية مبلغ ما طراً على ببية القصيدة العربية من تطوير » أو بكلمة 
أدق من حداثة موجودة فعلاً وليست هي في سبيلها إلى الوحود أو 


التشكل . 


ملاحظتان ضروريتان وقرتا في الذهن منذ أن قرأت أول 
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كتاب للمحاضر «الشعر يتب اسمه» رأيت أن أسوقهما قبل 
الولوج في مناقشته » تتعلق اولاهما بمشكلة املصطلح وتتعلق ' 
احراهما مشكلة الحداثة » لقد دأب الناقد في حل ما كتب على 
a n‏ 
بمخصوصية تقافته وتميزها » وقي اعتقادي أن المصطلح النقدي يجب 
أن يتصف بثلاث صفات إذا فقدها لم يعد ينفع شيعا - التحديد 
والدقة والوضوح . هذه هي الملاحظة الأولى . أما الثانية فهي أن 
الكاتب يؤمن ما اميه بالتقليعة أو أدب الدرجة السائرة » وهو مط 
من الأدب أقرب إلى العصرنة منه إل الحدائة وأن تداحل 
اللصطلحان لدى جمهرة من الدارسين › أن الحداثة لديه تبداً مسن 
الصفر الفني مع جيل الرواد » ثم تتجاوز شعرهم الحر إلى قصيدة 
اتشر ثم إلى بيان الكتابة » ثم إلى سواها رافضاً في كل حين الشكل 
السابق ناعتا إياه بالتقليدية والماضوية » وقي زعمي - وقد أكون 
على حطا - إن هذا الموقف أدنى إلى التكتيك» منه إل 
«الاستراتيجية» » وإذا أوجبنا على الناقد أن تكون له اسزاتيجيته 
النقدية المرنة الشاملة والواعية لما كان ولا بعكن أن يكون فأن رؤية 
الكاتب النقدية بعيدة البعد كله عن مثل هذه الاساراتيجية . 

حين نلتفت إلى الدراسة الي بين أيدينا جحد أن اللاحظة 
الأولى عن المصطلحات تزول لأنها أضحت واضحة محددة » وهذا 
ما يبحمد له » غير أن الملاحظة الثانية عن مفهوم العصرنة أو أدب 
الحداثة - وفق مفهومه - ما تزال مائلة أو قائمة » ولنوضح ذلك . 

يحاول الكاتب أن يبحت عن إشكالية الحداثة للحطاب 
الشعري في سورية داحل البنية الاجتماعية الثقافية الي صاغتها› 
ولا كان ذلك يتطلب اللجوء إلى تحليل نصي وهو غير ممكن في 
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نطاق الححاضرة » كما يتطلب عدم الفصل بين الداحل - نظام 
الخطاب وعلاقاته الحمالية › والخارجي - شروط انتاحه وهو الآحر 
غير متاح في حدود الزمن - فقد عمد إلى تعميم نتائج التحليل على 
اللستوى الأول » واقتصر على أصول العلاقات » أو حذورها 
العميقة - دون تفصيل - على المستوى الثاني : 
بعد ذلك انطلق يوضح بشکل اجمالي البنية الاجتماعية الثقافية 
الجديدة حلال ثلائة عقود الخمسينات والستينات والسبعينات »› 
وتحدث عن شرائحها وفاتها وايديولوجياتها المختلفة م ركزا علی 
ففة الطليعة في الشرجة الريفية للبورجوازية الصغيرة » مسبرزا 
مفاهيمها ومظاهر وعيها وتناقضاتها » منتهيا إلى تمثيل وحهات 
نظرها من حلال حوار أقامه بين طرفين من أطرافها الأول هو 
نمدوح عدوان والثاني هو فایز حضور بكل ما بمثله هذا الطرفان من 
تخالف في الرؤى ونظام الطاب الشعري » أي بكل ما بمشلان ممن 
تباين في الوعي الحمالي الشعري لاشكالية الحدائة . 
ويسوق للتدليسل على هذا التباين بئيتين من بني القصائد 
الحديثة لشعر الستينات الأولى لعدوان والثانية لعلي الحندي . ويجمل 
حصائص الأول بالا لحاح على الموضوع والرؤية والشكلانية 
والاتكاء على الكلاسية الجحديدة أو تطويرها وحاصة الايقاع 
اموروث » وقلق اللغة المتمظهر في علاقات التقابل والتمائل والتناظر 
والنطابية التحريضية وصور البلاغة القديعة » ويجمل حصائص الثانية 
بالرؤيا والوعي العرفاني ولغة الحدوس والرموز والادراك الباطي 
والمغامرة اليتافيزيقية الصرف والعزلة والتعالي النخبوي والضياع 
الروحي والتمزق . 
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ويلحق بهذين النمطين بنية ثالفة ممثلة لحيل السبعينات هي 
قصيدة «زهرة مصياف» لبندر عبد الحميد ويلحص بنيتها في نوعين 
من البحث أولمما البحث عن العام اعنامي في الصغر » وحعل 
إنسانه - بعلاقاته وجاربه ولحظاته وأحساسيه - نموذجها المفضل › 
وثانيهما البحث في نثر الحياة وأشيائها وتفاصيلها عن لغة شعرية 
ممكنة حارج لغة الرؤيا والخطابة تتصف أول ما تتصف بالأًبسط 
والأكثر اعتيادية » وعلى الرغم من أن هذه البنية - أو الحساسية 
الجديدة - تشير إلى شعرية في طور التكوين وليست مكونة فإنه 
يعكن التقاط جالياتها في أي درحة من درحات التراسل الي تازحح 
ما بين القص والخطاب . 

أن الأمر الذي يريد الكاتب أو يرغب في أن يصل إليه من 
وراء هذا الحديث عن إشكالية الحداثة هو الربط بين مفهوم التطور 
ومفهوم التقدم » وحعل كل نمط شعري ليس ابنا شرعيا للبنية 
الاحتماعية والثقافية الي أنتحته فحسب بل وجعله قابلا للتلاشي 
والاضمحلال وزوال النموذج الأقدم ورا الأسواً. محرد أن ينتهي 
زمنه وتتغير بيئته » وعلى ذلك فإن حركة الشعر الحر مثلت حدائتها 
وانتهت وحلت عغلها الح ر كة الأحدث والأحصب › حركة قصيدة 
النثر » وحين أصيبت هذه بالعقم أو وصلت إلى الطريق المسدود 
فإنها ت ركت الساحة لتجارب أحدث وأنضج وأعمق › وإذا صح 
ذلك فكيف نوفق بين هذه التتائج وبين الملاحظة الي ساقها الكاتب 
نفسه كما ساقها من قبل الأستاذ بغدادي في بحثه السابق عن أن 
فترة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات قد شهدت وما تزال أصواتا 
تدعو للعودة إلى التراث مرة وإلى الكلاسية الحديدة أحرى ؟ » أنعد 
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ذلك نكوصا وتراجعاً إلى الوراءء م نعده عقماً في الشكل ورفضا 
من الجحمهور ودعوة إلى الاستمرار والتواصل لا القطع في اطار 
القالب الفي » أما عن البنيات الثلاث الي أشار إليها فهي بنيات 
متداحلة تمكن ملاحظتها ولكن لا بعكن التأسيس عليها وحعلها 
ملامح عامة بحماليات متميزة » ذلك أن أي حديث عن بنية أو 
بنیات لابد أن يبدا بالاستقر اء وتبين سمات التشكل والاستقلال 
والخصوصية والنسقية وصولا إلى النمذحة بحيث تكون كل بنية ها 
اطارها وطرازها وكيانها وأمثلتها العديدة واستمراريتها أيضاً عبر 
ر کال ت اه ارا بسا آلا ۲ وهر ار ا ادان 
المحاضر قد ندب نفسه للحديث عنه في هذه الدراسة على الأقل . 
ومع ذلك فما من شك في أن هذه الدراسة من بين دراسات 
الملف تدل على وعي نير » وقدرة على الرؤية والتحليل تشيران إلى 
امكانيات بمكن أن تكون في المستقبل أكثر حصباً وأعمق عطاء . 
بحث الملف الأحير كان بعنوان «النقد وحركة الحداثة 
الشعرية» للناقد الأستاذ حنا عبود يدور حول ثلاث نقاط رئيسية 
هي مفهوم الحداثة عامة وف الأدب حاصة » والنقد والشعر 
الحديثان » ثم كيف جليا مع الحداثة على الساحة السورية . 


فيما يتعلق با لحداثة - وهي كما يقرر مسالة اشكالية 
ومحلافية يرحع في تحديدها إلى الفازة اليونانية ليحد أنها ارادة في 
التغيير تعبر بالفعل عن نزوع عام » صفاتها الأساسية - الكونية 
والشمولية والجحماعية » وشروطها الديعقراطية والحرية النسبية على 
أنواعها والتعددية والحوار » وقد استمرت هذه الحداثة إلى أن طغت 


۴A٦ 


الأنظمة الوجدانية والدكتاتورية فغيبتها طوال عصور » ولم تبرز 
ثانية إلا بدءا من القرن السابع عشر أو ما تلاه من قرون مع الثورة 
الفرنسية أو الصناعية أو الروسية - على حلاف - » حيث انفجحر 
الفعل الحداثي بعد تنحية الفكر الوحداني والديكتاتوري فقامت 
حر كات واتحاهات تعلن تغييب الاله » وتحل محله تفسيرها للأمور 
كبديل في كل شيء » وانعكس ذلك على الأدب › فكانت الحداثة 
فيه جحموعة من المشاريع المتناقضة والمتصارعة مثل الرمزية والتكعيبية 
والفرويدية والشكلانية والبنيوية .... الخ » وكل الاتجاهات الي 
تؤمن بأن الكون يتحرك والتاريخ يسير » ولعل الصفة الغالبة على 
ججموع هذه الابحاهات والتيارات هي فوضى الشكل ورعا فوضى 
الضمون أيضاً » و كلتاهما طبيعية لابمان الشاعر بالحرية » أو لتطلعه 
الحر في اقتناص الرؤية » ويعقب هذه الفوضى ويلازمها - مثلما 
يلازم الحداثة - ربيبتها - أمر هام هو انعدام المقابيس الثابتة في 
الأدب وأسسه الحمالية . 

في النقطة الثانية - النقد والشعر - يتحدث عن دور اللقد في 

تثوير الح ركة الشعرية » ودفعها إلى البحث الحثيث عن أشكال 
حديدة» والقيام عغامرات عل للدحعة الي تة في الصر الراهن 
هدفا لكل استكشاف شعري » وقد طغت في هذا النقد - كمايي 
الشعر - المغامرات » وكثر ظهور الآلهة تماما ملا كثروا فى 
المشاريع الكبرى » فهذا ناقد يعتمد على البيعة وآخحر على الراث 
وثالث على الألسنية ورابع على المرجعية الاحتماعية وحامس على 
اللارعي وسادس وسابع وهلم حرا . 

مع النقطة الثالثة - النقد والشعر عندنا - وتأسيساً على ما 

TAV 


سبق جد عكس ما وجد في الغرب إن للهنا لم يغب وأنه دائم 
الحضور في كل شيء » في اللغة والتاريخ والحياة والكون والأحرة 
» ولم يستطع منظرونا ودارسونا وقوادنا السياسيون والأدبيون قي 
نشاريعهم الفكاك من حضور الاله لسبب أو لآحر فادحلوه ضصمن 
منطلقاتهم » واحتفلوا به » وجحعلوه جزءا من مشاریعهم» وعلى 
هذا فوجحه الحدالة الذي وحدناه ناصعا في الغرب ومتصفا بالحرية 
والتعددية مغيب لدينا » وأقصى ما فعله أصحاب المشاريع الكبرى 
آنه صدروا عن التسليم بحضور الاله والاقرار به » آمنوا بذلك أو م 
يؤمنوا » ومن ثم عمدوا إلى التوفيق أو التلفيق . 

صحیح اننا فى الخمسينات بدأنا نتأثر بتيارات الحداثة النقدية 
ومنطلقاتها كالفرويدية والوحودية والدغسونية › غير أن ما حفف 
من تأثيرها أننا كنا إزاء مشروعين هما المشروع القومي والمشروع 
الاشتزاكي » وفي ظلها نامت آمماء المثقفين والتدويريين » ولم يظهر 
حتى نكبة حزیران عام ٠۹٦۷‏ حيث بدأت الحدائة تدق الأبواب 
وأحذ الشعر السوري المعاصر المعبر عن واقعه يتلامح أو يتجسد في 
مات آهمها التمرد على الايديولوحيات والتمرد على كل القيم »> 
واتساع الرؤيا وتعمقها » وحاولات التجريب في شتى المستويات 
تخطيا للمستوى العام السائد . 

لقد قصدت أن ألخص أهم ما حاء ف الببحث مالفا ما قلته في 
المقدمة لأني أريد أن أقف عند قضية حوهرية هي مفهوم الحداثة 
ال أراد الكاتب أن ينظر ها بغض الطرف عن بعض ما أهمله من 
حديث حول حر كة النقد حاصة عللٌ منذ البداية أسبابه . أنامع 
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الكاتب في حد الحداثة وفي بعض صفاتها وقي كل شروطها مضيفا 
إليها شرط العقل وتعقيل الحياة » ولكي لست معه في أنها قيمة 
مطلقة حارج حدود الزمنكان أولا » وأنها لا تملك شيا من 
الخصوصية تتخالف بها من جحتمع إلى بحتمع ثانياً » وأنها مرتبطة 
بالسلب أكثر من ارتباطها بالايجاب » أي مرتبطة بالرفض أكثر من 
ارتباطها بالالتزام والقبول ثالثا » صحيح نها إشكالية وتتباين فيها 
الأقوال » وقد عثرنا على شيء من ذلك في كل ما تقدم من أبمحاث 
إلا أن من غير الصحيح ألا نبد بالتفريق بينها وبين العصرية أو 
العصرنة لمعرفة ما هو مؤقت وما هو مستمر فيها » وإلا نفرد لمناقشة 
مفهوماتها ما قائما بذاته وهو أمر ينقض الف . 

إن الحدائة في بعض مفهوماتها مدانة (انظر لوفيفر ما الحدائة) 
لا تصلح مثل نقيضها التصوف الذي أشار إليه الأستاذ الجمالي - لا 
تصلح قاعدة لانطلاق جماعي وأساسا لتقدم ججتمع »> وقد وجحدنا 
بعض هذا أو أحسسنا به حين حين صور الكاتب التعارض بين 
المعطيات الحداثية والتوحهات القومية والاشتراكية . أفيعي ذلك أن 
على جتمعنا العربي أن يفقد صلاحيته أو سعيه الرشيد لبناء 
حصوصية من القيم تناسبه كي يحقق نوعاً من الشمولية الإنسانية 
أهم صفاتها التمزق والقلق والضياع مثلما يقرر الكاتب في فهمه 
للحداثة في هذه الحاضرة وفي غيرها من احاضرات ؟ ام أن علينا أن 
رهن شخحصيتنا ومستقبلنا معا عند أقرب بائع أو مصدر للحداثة 

حتى ندحلها من بابها العريض ؟ لقد قيل في جملة ما قيل إذا حير 
کا ر 
يختار النظام » وأقول إذا حير جحتمعنا المتحلف بين الحداثة وفق هذا 
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الفهوم وبين تحقق طموحاته عن طريق الوحدة القومية والاشزاكية 
فلا أعتقد أنه سيختار المفهوم . 
ولعل أنفع ما هذه الدراسة هو وقوفها عند سنوات النكبة عام 
۷ وحعلها نقطة انعطاف في تاريخ الشعر السوري الحديث 
ماما مثلما كانت نكبة فلسطين عام ۱۹٤۸‏ نقطة انعطاف أولى له 
وللشعر العربي عامة » وكان الشعر قبل النكبة شيعا وأصبح بعد 
النكبة شيعا آحر » ونحن نقبل هذا القرار - الرأي الذي حالف به 
الدارس وحهة نظر زميليه السابقين الأستاذان بغخدادي وباروت في 
رؤيتهما لتطورات حركة الحداثة وربطها بالعقود » إذ لا استطيع 
أن نربط أو نقيد هذه الح ركة بسنؤات تبداً عندها أو تنتهي فنقول 
شعر الستينات وشعر السبعينات ثل هذا التمايز الحاد . أحل نكبة 
عام سبعة وستين تقطة تحول وانعطاف جذرية منحت الشعر 
السوري الحديث عمقاً ورزانة ووعيا وانفتاحاً ورؤية حديدة » ومع 
ذلك فيجب إلا نحملها أكثر ما تحتمل » وإلا نرهن ثانية حدائتنا 
الموجحودة أو المنشودة إليها ليها » وأن نفرق دائما بين ارادة التغيير أو 
KS O‏ هدف 
التغيير وأن شكلت ظواهره فمن غير المعقول أن ننتظر في كل مرة 
نكبة أو مأساة حتى ندحل بوابة الحداثة » ولو صح ذلك لكان 
العرب من أعرق الشعوب حداثة لكثرة ما لاقوا عبر تاريخهم 
الطویل من مآس ونکبات . 
والآن إذا كانت معظم دراسات الملف تتحلف عن الطموح 
الذي سعى إليه » وأراد أن يبلغه » فهل حققت التعقييات على 
الدراسات بعض ذلك أو شيعا منه على الأقل ؟ في ظي أن مستوى 
۳4۰ 


بعض التعقيبات كان على العموم أفضل من مستوى بعصض 
الدراسات » ودلت في هذا المستوى على الحس السليم والرؤية 
الفاحصة والتحليل الدقيق مثلما دلت على الرغبة والطلموح 
والأمل» ولكن معظمها وقع في عدة منزلقات كان يكن ها أن 
تتجنبها وفي مقدمتها التقريظ واجاملة والتقدم من الموضوع على 
حجل واستحياء » وإذا كان للناقد الحمصي أن يسمح لنفسه 
بشيء من الصفة الثائية نتيجة كرمه وحسن ضيافته - فالندوة 
عقدت في مص - ونتيجة تلمذته لأساتذته المحاضرين وصدافته هم 
فليس له أي حق ولا مسوغ كي ينزلق وراء الصفة الأولى - 
التقريظ والجاملة - عدوة النقد » والمانعة له من أن يشق طريقه على 
قدمين من الاحازام المتبادل والحوار البناء وسط جو صحي ونظيف. 

وني رأيي - وقد أكون على حط - أن ملف الحداثة والشعر 
- إذا استثنينا بعض الدراسات والتعقيبات كان عارا على حبين 
الح ركة الشعرية المعاصرة » وسبة في حق اللحداثة وجهها » وحين 
نوازن بين الندوة ال عقدتها جلة الآداب في منتصف الخمسينات 
حول الموضوع ذاه والعددين الخاصين بالحداثة في ججلة فصول 
اللذين صدرا منذ سنوات وبين موضوعات هذا الملف لا ملك إلا 
ن نخجل ونتواری » فما رع في الندوة أو العددين كان أحراً 
وأمتع وأكثر إثارة وأعمق تحليلا وأشل رؤية وأبعد تنوعا وغورا 
وثراء» وإذا كان بعض دار سینا لا يستطيعون بعد مضي ثلاث 
وئلاثين سنة على ندوة الآداب أن يضيفوا شيا فالأفضل هم أن 
يصمتوا . 

في النهاية أرحو من المحاضرين - وكلهم زملاء وأصدقاء 
۳۹۱ 


و ا قل کا او ااا کپ 
رضية وصدر رحب وروح مرنة وعقل محاور فقديماً قال أحدادنا 
العظام «ما منا إلا من رد ورد عليه» » واضعرن بذلك قاعدة هامة 
للمناقشة والمطارحة تعي في جملة ما تعي أننا في ميدان العلوم 
والمعارف الإنسانية لا غلك اعتقادات حازمة وحاسمة وإنما غلك 
وحهات نظر » تخطئ وتصیب » ولا تثريب علينا ولا حناح أن 
نحتلف في وجحهات النظر ونبقى رغم ذلك أصدقاء وزملاء . 


انواآریخ 
1 - في النقد التكاملي : 
ألقيت ججعية النقد الأديي ونشرت ف الأسبوع الأديي »ع۷٠‏ سدة ٠۱١۹۹١‏ . 
۷ - اللقد التكاملي حوار الأسثلة والأجوبة ٠‏ 
الو قف الأديي ۷۴١|‏ - ۷4 سنة ۱١۹۹4‏ . 
۴ - مفهوم النقد عدد غالب هحلسا 
أعدت بدعوة من جامعة هؤتة › نيسان ۱۹۹۴ . ونشرت ف الرقف الأدبي ج 
|۷ سدة ۱۹۹٩‏ . 
- الداص وها ليس بالتناص ‏ 
الأسہوع الأدي ٠ح‏ | ۴۸۸ نة ۸١٣١‏ . 
- الانزياج والدلاك: 
الأسبوع الأدبي ع | سنة ۱١۹۹١‏ . 
> - اص الأديي بين آلية القراءة وإشكالية اللي ٠‏ 
ألقيت فى ندوة عامة أقامتها جمعية النقد الأدبي بتداریخ ۱۲۲۸| ٠۹۹4‏ 
ونشرت ف الأسبوع الأدبي أسدة ٠۱١١١‏ . 
۷ - تطوير الأدب القومي ٠‏ 
ألفيت في هؤتمر كناب آسيا وألويقها توس ۱۹۸۸ء ونشرت ل الأسيح 
الأدي . 
۸ - الفكر القوي عند جبران + 
ألقيت بدعوة ف الرمل » ونشرت ف الو قف الأديي حع | ۲۷۸ منة ۸١۹۹4‏ . 
٩‏ - الأدب العربي العاصر في جامعات القطر ٠‏ 
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نشرت ضمن ملف ف الوقف الأدي ٠‏ ع | ١٤‏ سنة ۱١۹۹۳‏ . 
١ ٠‏ - السيرة الذاتية عدد يفولا زبادة . 
كہت بتكليف ونشرت ف الأسبوع الأديي ۓ | 4۹ سدة ۸۹۹4 . 
١‏ - نظرية الأجداس الأديية و تقيات القصة : 
ألقيت ف تدوة أقامتها جحعية القصة في دمشق عام ۱۹۹۴ . وعدلت بعد ذلك 
وأضيف إليها ونشرت ف الوقن الأدبي سدة ۸۱١۹۹١‏ . 
١‏ - دور الابراني في تطوير الشكل الفن للقصة القصبرة : 


ألقيت بدغوة هن مؤسسة شوهان لي الأردن ونشرت ف الأمسبوع الأدبي ع | 
4۹۸ سدة ۱٩۹٩4‏ . 


۴ - أجيال الرواية العريية + 
کت بدکلیف ونشرت ف عدد جل مدی امثاص عن الروایة سنة ۱۹۹۰ . 
١ 4‏ - جيب مفو ظ وانعطاف الرواية العربية + 
کت عنامبة حصول الړوائي على جائزة نول » ونشرت ف عدد خاص 
أصدرته مجلة المنحدى . أو ظي ع | ٦‏ سدة ١١۸۸۹‏ . 
١‏ - البنية السردية ف رواية الحطوفون , 
جلة المعرفة ع | ٠١١‏ سدة ۱۹۹ . 
١‏ - التحوبل الأدبي عدد كوليت اخوري . 
اللأسبورع الأديي سدة ۸۱١۹١١‏ . 
- هفهوم اللكان اللفتورح ودلالنه في روابات كوليت اوري . 
ألقيت بدعوة من هعية القصة والرواية في دمشق تاريخ ۸۹۹4|١١ |١١‏ 


ونشرت ف جلي فصول القاهرة ع | سنة ۹١۹١‏ والوقف الأدبي ع | 
نة ۱٩۹٩۵‏ . 


۳۹4 


۸ - الطاب الشعري في ديوان «إنسان على الدرب» . كيت مقدهة للديوان 
ونشرت في الأميوع الأدبي 
۹ - معزو فات الارس السبين . 
الأسبوع الدبي في ملف عن الشاعر ج 4۳١|‏ سدة ١۹۹4‏ . 
١‏ - مفهوم الشعرية الهريية . 
أعدت بتكليف وألقيت ف نسدون اقسامها فرع الاتحاد ,عاينة حص تاربخ 
۰ ۱۹۹4 ونشرت ف العرفة ع | سة٥۱۹۹.‏ 
١‏ - ملف اللداثة والشعر . 
كتبت بتكليف للتعليق على دراسات الحداثة والشعر الي 
أقيمت ندوتها في مص ونشرت مباحثها في الوقف الأدبي 
۱۹۳/۶ سنة ۱۹۸۷ وجاءت ني العدد ۲۰۰ سنة ۱۹۸۷ . 


افهرس عام 


- هقدهة 

. ف القد التكاملي‎ - ١ 

. الحقد الكاملي - حوار الأسئلة والأجوبة‎ - ١ 

۴ - هفهوح النقد عدد غالب هلسا. 

4 - التناص وها ليس بالتداص . 

- الالزباح والدلالة. 

- المص الأديي بين آلية القراءة وإشكالية النلقي . 
۷ - تطور الأدب القوي . 

۸ - الفكر القومي السيامي عدد جبرا . 

. السيرة الذاتية عدد نبفو لا زيادة‎ - ٩ 

١‏ - نظربة الأجداس الأدبية و تقبيات القصة القصيرة في سورية. 


-١‏ دور الأيراني ف تطرير الشكل الفي للقصة القصيرة ف الأردن. 


. أجيال الرواية العريبة‎ - ١ 

۴ - جيب محفوظ وانعطاف الروابة الهريية . 

4 - البنية السردية في رواية المحطوفون لمبد الكربم ناصيف . 
١‏ - التحوبل الأديي عدد كوليت اوري . 


۱۹ - فهرم لكان الفتوح ودلالته ف الرواية عدد کولیت اوري . 


۷ - دبوا إنسان علي الدرب . دراسة ف الخطاب الشعري . 


- معزو فات الخارس السبين . دراسة في شعر حسن فح الباب . 


۹ - هفهوم الشعرية العربية . الشعر السوري وجا . 


. ملف اللدالة والشعر‎ - ١ 
أ‎ 
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حمدو للمولگ 

١‏ - طبقات علماء ألربقا وتونس . تحقيق بالاشراك تونس ط۱ ٩٩۹٩۸|‏ طا 
AMAN‏ 

- الشعر بين الفنون ابلميلة . ط١‏ القاهرة ١۱۹٩۸‏ ط١‏ دمشق ۸۱١۹۹٣‏ . 

- الشعر العربي الديث . دراسة ف تأصيل تياراته الفنية دمشق ط١| ١۱١۸۸١‏ 
فط .\AAÎ‏ 

۽ - التطور الفني لشكل القصة القصبرة في بلاد الشام دمشق ۱١۹۸‏ . 

ه - هقدمة لدراسة الصورة الفنية . دمشق .۸١۸۴‏ 

- تطور الصورة الفية في الشعر العربي الديث . دمشق ۸١۸۸۴‏ . 

۷ وضع المرأة بين الضبط الاجتماعي والطور .دمشق ١١۸١‏ . 

۸ - اللفة العربية لفير المخحصين ١ابلزء‏ الرابع . حلب ١١۸١‏ . 

. ۱١۹١۹١ الحب من النظرة الاللة ومقالات أخرى . حص‎ - ٩ 

. ٠۱١۹۹١ . الغامرة الىقدية . دمشق‎ - ٠١ 

- جازر الأرمن . اللاذقية ۱۹۹١‏ . 

- هال باشا السفاح - دراسة في الشخصية والاربخ . اللاذية ۱١۹۹۴‏ . 

۴ - صورة الڙ کي في شر المشرق العرني بالاشزاك . الللذية ۸١۹۹4‏ . 

4 - أوهاج اللداثة . دمشق ۱۹٩۹٩‏ . 

. ۱١۹۹١٠١ الرأة ضد الرآة . مقالات في القضية الدسوية اللاذفية‎ - ٠١ 

- دعوة بل اللوار . دمشق ۱۹۹۰ . 

۷ - نحو رؤى نقدبة ف اللغة والتاريخ والإنسان . حص 1١۹١١‏ . 

١۸‏ - حر كة الشعر الديث لي سورية ولبدان . مؤسسة البابطين . الكريست 
49 . 

۹ - مو سیقی القرآن . الأردن . بیروت ۱۹٩۹۰‏ . 

١ ١‏ نضال الشعين العربي والأرهن ضد الاستعمار العماني . بالاشراك . اللاذلية 
9 . 

۹ - اأطاف الو جه الواحد درامات نقدبة ف امظرية والحطيق . 
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۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


الباف ٠‏ د. نعي ء أطباف الوجه الواحد» 
دراسات نقدية » ف النضرية والعطبيق › 
الطبعة الأول » مدشورات اتحاد الكتاب العرب › 


۹ ص ٠‏ فباس ھر × ۵ سم 
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مطبعة النحاد الكتاب المرب 


۱۹۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب: 


یصاول الباحت ق هدد الدراسات تاسیس 
منهج نقدي تکاملي یختله قسن حيست مضمو ده 
كن المعنى السساتد لهذا المصطلح. ويسهدف اى 
التجرر من المواقف الملسبقه والإيديولوجيات 
الصماء والقوالب الجاهزة. وهو منهج انفتاح 
نحو اتجاهين: الأول يدهب من النص أل الناقد. 
والتاني يذهب من الناهد إلى الستص شيسترتي 
أحدهما الاخر بتكل متجائس متكامل. 


السعر داخل الععطر ۵ل س فة اهاد الک ب العرب 
اة 
السار خارح القصر ۵ل .س 


